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الاسلام السياسي و«أخطاره المفترضة»
عبد الباري عطوان

فــوز حزب العدالة والتنمية في المغرب وحصوله على اعلى الاصوات في الانتخابات 
الاخيــرة أحــدث حالة من الاســتنفار في الغرب، وفــي بعض البلــدان العربية المحافظة 
المرتبطــة به، وجدد المخاوف من اكتســاح الاســلام السياســي وســيطرته على مقادير 

الحكم في المنطقة.
مخاوف الغرب من الاســلام السياسي في غير محلها، لان معظم الاحزاب الاسلامية 
التي حققت نتائج طيبة في انتخابات الربيع العربي معتدلة، ووسطية، وتؤمن بالتعددية 

والتعايش مع الايديولوجيات الاخرى، العلمانية منها على وجه الخصوص.
حــزب النهضة التونســي تحالف مع حزبين علمانيــين، الاول «المؤتمر» الذي يتزعمه 
الدكتــور المنصــف المرزوقــي، وهو حــزب قومــي يســاري، و»التكتل» بزعامة الســيد 
مصطفى بن جعفر، والاهم من ذلك ان زعيمه الشــيخ راشــد الغنوشــي اوضح على الملأ 
بأنــه لــن يتدخل في الحياة الشــخصية والمعيشــية للمواطنــين التونســيين، ولن يمنع 
البكيني والشواطىء المختلطة، وسيشجع الاستثمار الاجنبي والسياحة الاوروبية التي 

تشكل أحد ابرز اعمدة الاقتصاد التونسي.
واللافت ان حزب العدالة والتنمية الذي يســير على نهج سميه التركي، بزعامة رجب 
طيــب اردوغان، التــزم بالحفاظ على خصوصيــة المجتمع المغربي، واحتــرام الحريات 
الشــخصية، واكد امينه العام عبد الاله بن كيــران ان تحقيق العدالة والكرامة يحتل قمة 
اهتمــام قيــادة حزبه، وهي مســائل جوهرية اهم واكبر من منــع الخمور وفرض لباس 
معين. واكد انه، اي الحزب، لن ينجرّ الى صدامات جانبية ضد المخمورين او المتبرجات، 

لان كل ما يتعلق بالحريات العامة للمغاربة لا يمكن لاي حكومة المس به.
ما لا يفهمه الغرب، في نظرته الى هذه الظاهرة، اي تحقيق الاســلام السياسي مكانة 
متقدمــة فــي الانتخابــات الديمقراطية، ان الناخب العربي هو مســلم معتــدل بطبيعته، 
ويضــع ثقته في الاحزاب الاســلامية، لانــه عانى طويلا من فســاد الانظمــة العلمانية 

وديكتاتوريتها وقمعها واهدارها للمال العام، وتفريطها بالحقوق الوطنية.
الغرب يتحمل جزءا كبيرا من مســؤولية وصول الاسلام السياسي الى قمم السلطة 
فــي اكثــر من دولــة عربيــة، لانه راهــن، وطوال الخمســين عامــا الماضية، علــى انظمة 
ديكتاتورية فاســدة تحت ذريعة دعم الاستقرار، والحصول على النفط العربي رخيصا، 
وتضخم التغول الاســرائيلي في نهش كرامة الانسان العربي واذلاله، من خلال حروب 

عدوانية واحتلالات مهينة.
٭ ٭ ٭

التصويت للاســلاميين في تونس والمغرب، وقريبا في مصر، هو حالة تمرد على هذه 
السياسات والمواقف الغربية المهينة، علاوة على كون هؤلاء قدموا نموذجا في الانحياز 
الى الطبقات المســحوقة وهمومها، وانتصــروا لمعاناتها، وكانوا الاكثــر تفهما لمطالبها 

واحتياجاتها الاساسية المشروعة في العيش الكريم.
اربعون مليون مصري يعيشون الآن تحت خط الفقر المحدد وفق معايير الامم المتحدة، 
اي اقل من دولارين في اليوم، في منطقة هي الاغنى في العالم بسبب عوائد نفطية تزيد 
عــن 700 مليار دولار ســنويا. ولا نبالــغ اذا قلنا ان الولايات المتحــدة الامريكية مدعومة 
بــدول غربية اخرى ســاهمت فــي ايصال مصــر ،ودول عربية اخرى، الــى هذه الحالة 
المعيشــية المتردية عندما دعمت الفســاد والديكتاتورية، ومنعت، بطرق مباشرة او غير 
مباشــرة، دولا عربية نفطية من الاســتثمار في الاقتصاد المصري لخلق وظائف لملايين 

العاطلين، وتحسين الظروف المعيشية لعشرات الملايين الآخرين.
منطقتنــا العربية جربت حكم الديكتاتوريات العســكرية والعلمانية المزورة لاكثر من 
ســتين عاما متواصلة، وتحولت الشــعوب العربية الى فئران تجــارب في معاملها، تارة 
لتطبيق اشــتراكية مشــوهة، وتــارة اخرى لافكار قوميــة منقوصة، وثالثة لرأســمالية 
استغلالية تشــجع اقتصادا طفوليا قائما على الفساد والإفساد، بحيث جاءت النتيجة 
اتســاع الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وتكوين طبقة جشعة من رجال الاعمال كل همها 

هو نهب ثروات البلاد وتضخم ارصدتها المالية في المصارف المحلية والاجنبية.
في جميع دول العالم تلعب الطبقات الوســطى دورا وطنيــا في ضبط ايقاع المجتمع، 
وتكريس حرياته الديمقراطية، والحفاظ على الحد الادنى من وحدته الوطنية، والعدالة 
الاجتماعيــة بين طبقاته، حرصــا على مصالحها اولا، واســتقرار بلادهــا ثانيا، الا في 
معظــم بلداننا العربيــة، حيث تحالفت هذه الطبقــة مع الديكتاتوريات الفاســدة، وضد 

مصالح المواطنين في اغلب الاحيان.
الثــورات العربية التي انطلقت بصــورة عفوية في معظم البلــدان العربية، تهدف الى 
تغييــر هــذا الواقع المريــض، وتصحيــح اخطاء متراكمــة، ووضع حد لحــالات الاذلال 
والقهر التي تعاني منها شــعوب المنطقة، وتأســيس نظام عربي جديد قائم على العدالة 

الاجتماعية والشفافية والمحاسبة وحكم القانون.
الانتخابات التي تجري حاليا في مصر، وقبلها في تونس والمغرب، وقريبا في اليمن 
وســورية، وبــإذن الله في الســعودية ودول الخليج الاخرى، هي الركن الاساســي في 
عمليــة التصحيــح هذه التي نتحدث عنهــا، وطالما تقرر الاحتكام الــى صناديق الاقتراع 
فــإن على الجميع، بما في ذلك الغرب، القبول بالنتائــج، والتعايش، بل والتعاون معها، 
واحترام رغبة المواطن واختياره الديمقراطي الحر، لان اي تدخل مخالف قد يعطي نتائج 

عكسية مدمرة على المنطقة والمصالح الغربية في الوقت نفسه.
الشــعوب العربية ليست شــعوبا قاصرة حتى يصيغ لها الغرب ديمقراطية متخلفة، 
يجري تفصيلها وفق مصالحة المتغولة في الهيمنة ودعم العدوان الاسرائيلي، والتغيير 
في المنطقة لن يأتي تغييــرا منضبطا ومتحكما به، مثلما يريد توني بلير منظر المحافظين 
الجدد، ورئيس وزراء بريطانيا الاســبق. التغيير القادم ســيكون تغييرا عربيا اســلاميا 
وفق المصالح العربية والاســلامية اولا، ودون التعارض مع احترام مصالح الآخرين اذا 

كانت مصالح منطقية تحترم خصوصيات المنطقة وطموحات شعوبها.
٭ ٭ ٭

حكمنا الديكتاتوريون الفاســدون لاكثر من ســتة عقود، واوصلونــا الى مراتب دنيا 
من الفشــل السياســي قبل الاقتصادي، وكانوا يخططون لتوريــث الحكم لمجموعة من 
اولياء عهودهم المدللين الفاسدين الفاجرين، فماذا يمنع ان يحكمنا اسلاميون في نظام 
ديمقراطي تســوده الرقابة البرلمانية والشفافية والقضاء العادل المستقل والمؤسسات 
الدســتورية، خاصة اذا حوّلنــا هذا الحكم الى قوة عالمية محترمــة، مثلما هو الحال في 

تركيا، او جعلنا من النمور الاقتصادية، مثلما يحدث في ماليزيا واندونيسيا.
يحــذر البعض مــن امكانية اســتيلاء هؤلاء علــى الســلطة، والتمترس فيهــا لعقود، 
واجهــاض العمليــة الديمقراطية التي اوصلتهــم الى الحكم، وهذه مخاوف مشــروعة، 
ولكن يجب عدم نسيان عملية التغيير الثوري التي تسود المجتمعات العربية والاسلامية 
حاليــا، التي تمثل ضمانة لحماية الديمقراطيات الوليــدة، وما مليونيات ميدان التحرير 
في مصر التي نظمها شباب الثورة للحفاظ على مكتسباتهم ، واجبار المجلس العسكري 
الحاكم على اســقاط وثيقــة الدكتور  علي الســلمي للتحكم بالدســتور المقبل، واطاحة 
وزارة الدكتور عصام شرف، وتحديد موعد واضح لانتخابات رئاسية تعيد السلطة الى 

حكم مدني، الا احد ابرز الامثلة على منع اي انحراف عن ارادة الشعب.
فليأخذ الاســلاميون فرصتهــم، وليحترم الجميع احكام صناديــق الاقتراع، وليكف 
الغرب يــده عن التدخــل في شــؤوننا لمصلحة اســرائيل وهيمنتها وعدوانهــا، ولنهب 
ثرواتنا بأســعار رخيصة، فقد شــبّ العرب عــن الطوق، والاجيال الجديــدة لن تقبل ما 
قبلنــا به نحن وآباؤنا طوال العقود الماضية، من ذل وهوان وهزائم، والشــباب العربي 

الذي صنع ثورات التغيير هذه لن يبخل بدمه من اجل حمايتها.
الاحزاب الاســلامية الحالية معظمهــا يتبنى اجندات معتدلة، وليعلــم الجميع ان اي 
محاولة لاجهاض فرصها في الحكم ستكون الطريق الاسرع للفوضى والحروب الاهلية، 
وعدم الاستقرار، وعودة الاسلام المتطرف، وهو اسلام قد يبدو تنظيم «القاعدة» معتدلا 

بالمقارنة مع أجنداته.

بمناسبة أربعينية والدها ابنة الزعيم الليبي الراحل تطالب الليبين بالثورة ضد الانتقالي والثأر لمعمر

الحكومة الجزائرية «ساخطة» على عائشة القذافي... وتدرس إمكانية طردها أو تسليمها
الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قالـت مصـادر حكوميـة لـ«القـدس العربـي» ان السـلطات 
الجزائرية سـاخطة على عائشة القذافي، بسـبب الرسالة التي 
وجهتها إلى الشـعب الليبي عبـر قناة «الـراي» الفضائية التي 
تبث من سـورية، وهو ما اعتبرته الحكومة الجزائرية،  حسبما 
تقول المصادر ذاتها، «تحديا سـافرا» لها، رغم التحذير السابق 
الذي تلقته بعد التصريحـات التي كانت قد أدلت بها على نفس 

القناة، وشتمت فيها المجلس الانتقالي.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا الـى أن السـلطات تريـد أن تعرف 
بداية كيف تمكنت عائشـة القذافي من ربـط الاتصال مع القناة 
الفضائيـة، علمـا بـأن السـلطات الجزائريـة كانـت قـد قـررت 
سـحب الهواتف المحمولـة من أفـراد عائلة القذافـي، في أعقاب 
التصريـح الأول الذي أدلت به للقناة المواليـة للنـــظام الليبي 
السـابق، وهو قرار رافقته تحذيرات شـديدة اللهجـة للعائلة، 
ولعائشـة على وجه التحديد، وبالتالي فإن هناك من «سـرب» 

هاتفـا محمولا لعائشـة تمكنت مـن خلاله من الاتصـال بالقناة 
الفضائية.

وأوضحت أن السلطات لم تشأ طرد أفراد عائلة القذافي بعد 
تلـك الحادثة، واكتفت بتحذيرهم من مغبة تكرار هذا التصرف، 
مؤكـدة لهم علـى أنهم موجـودون فـي الجزائر كضيـوف، لكن 
عليهم احتـرام واجب الضيافـة، وفي مقدمتها عـدم القيام بأي 
تصـرف يحـرج الحكومة الجزائريـة التي قررت اسـتقبال هذه 
العائلة، رغم كل ما ترتب على هذا القرار من اتهامات وضغوط، 
ولكنهـا قالـت منـذ البدايـة ان قـرار الاسـتقبال كان لأسـباب 
إنسانية، خاصة وان عائشة كانت على وشك أن تضع مولودها 

انذاك.
وأشـارت المصادر نفسـها إلى أن عائشـة وبعد أن قبلت على 
مضـض، أبدت نيتها في الرحيل عـن الجزائر نحو دولة أخرى، 
مـع أن المسـؤولين الجزائريـين أكـدوا لها أنهـم لم يطلبـوا منها 
مغادرة الجزائر، بل عدم ممارسـة السياسة، لأن ذلك سيتسبب 
للحكومـة الجزائريـة بمشـاكل واحراج مـع السـلطات الليبية 

الجديدة، في وقت يحاول الطرفان فتح صفحة جديدة.
وأكدت على أن ما أقدمت عليه عائشة القذاقي مجددا، لا يمكن 
السكوت عنه، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، بل إن الأمر يمكن 
أن يتكرر مرات ومرات، ما لم تضع له السلطات الجزائرية حدا. 
وعـن سـؤال يتعلق بإمكانية طرد عائشـة القذافي أو تسـليمها 
للسـلطات الليبيـة الجديـدة، أوضحـت المصـادر الحكومية أن 
السلطات الجزائرية ستدرس كافة الاحتمالات، والأكيد أنها لن 

تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التصرف.
وكانـت عائشـة ابنـة العقيد الراحـل معمر القذافي الشـعب 
الليبي طالبت بالثأر لمن وصفته بوالدها الشهيد الذي قالت انه 

ركع الاستعمار وجعله يقبل يد ابن عمر المختار.
وأضافت عائشـة في رسـالة بثتها قنـاة «الـراي» الفضائية 
التي تبث ارسالها من العاصمة السورية دمشق في ذكرى مرور 
أربعـين يومـا على مقتـل القذافي بعد أسـره على يـد الثوار في 
مدينة سـرت مسقط رأسـه وآخر المعاقل المؤيدة له، ان القذافي 

لم يرحل فهو موجود.

لندن تتوعد بـ«اجراءات».. وواشنطن تطالب بمحاكمات.. وطهران تأسف 

حشود ايرانية تقتحم السفارة البريطانية
وتقارير تقول انه انتقام لاغتيال عالم نووي 

النيابة تصدر لائحة 
اتهام بحق وزير 

الاقتصاد الفلسطيني 
ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
رويترز: قالت مصادر قضائية فلسطينية 
الثلاثاء ان محكمـة الصلح في مدينة رام 
الله بالضفة الغربية تسلمت لائحة اتهام 
بحق حسـن ابو لبدة وزيـر الاقتصاد في 

الحكومة الفلسطينية.
واوضحـت مصـادر في مركـز الاعلام 
القضائـي انـه تم تحديـد يـوم 12 كانون 
لاول  موعـدا  ليكـون  (ديسـمبر)  الأول 
جلسـة تعقدهـا المحكمة للنظـر في لائحة 
الاتهـام التـي وصلتها من نيابـة مكافحة 

الجرائم الاقتصادية الاثنين.
ونشـر نشـطاء علـى موقـع التواصل 
الاجتماعـي فيسـبوك صورة مـن لائحة 
مكافحـة  هيئـة  عـن  الصـادرة  الاتهـام 
الجرائم الاقتصاديـة، ومن ضمن ما جاء 
فيهـا ان التهم متعلقة بالفسـاد واسـاءة 
الائتمان والاحتيال والتلاعب في سـوق 

المال.

مصر: بدء الفرز وسط 
توقعات بكتلة اسلامية 

كبيرة في البرلمان
العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
انتهـت، مسـاء الثلاثاء، عمليـة تصويت 
اليـوم الثاني والأخيـر للمرحلـة الأولى 
مـن انتخابـات مجلس الشـعب في مصر 
وسـط توقعات بفوز الاسـلامينن بنسبة 
مهمة فـي البرلمـان الجديد للمـرة الاولى 
فـي تاريـخ مصـر. وتوقـع قياديـون في 
جماعـة «الاخوان» الفـوز بثلاثين بالمئة، 
بخمسـة  الفـوز  السـلفيون  توقـع  فيمـا 
أخـرى،  ناحيـة  مـن  المئـة.  فـي  عشـرة 
أعلنـت لجنة حـزب (النور) السـلفي في 
أن  القاهـرة)  (شـمال  دميـاط  محافظـة 
أعضاء الحـزب ضبطوا موظفين يقومون 
شـرعي)  غيـر  (تصويـت  بـ»تسـويد» 
البطاقـات الإنتخابيـة فـي لجنـة معهـد 
رئيـس  وجـود  أثنـاء  الأزهـر)  (فتيـات 

اللجنة خارجها. 
وقال المهندس طارق الدسـوقي الأمين 
العـام للحزب، فـي تصريح مسـاء امس 
إن «القضـاة تركـوا اللجنـة لفتـرة فأخذ 
الموظفون يسـودون بطاقـات التصويت 
لصالـح حـزب منافـس كبيـر، فاكتشـف 
محامـي حزب (النـور) هذا الأمـر وطلب 
منهـم التوقـف فطـرده موظفـو اللجنـة 

وحاولوا الاعتداء عليه».
(تفاصيل ص3)

كتائب «عبد الله عزام» 
تتبنى اطلاق الصواريخ 
على اسرائيل من لبنان

«القـدس  ـ  بيـروت  ـ  الناصـرة   ■
العربـي» - من زهير أندراوس: شـهدت 
تبـادلا  الاسـرائيلية  اللبنانيـة  الحـدود 
أول  فـي  الثلاثـاء،  الصواريـخ  لاطـلاق 
هجـوم من نوعـه منذ عـام 2009، ويأتي 
فـي وقـت يتزايـد فيـه التوتـر الاقليمـي 

بشأن سورية وبرنامج ايران النووي.
واعلنـت مجموعـة تطلق على نفسـها 
اسـم «كتائـب عبـد اللـه عـزام - قاعدة 
«القاعـدة»  بتنظيـم  مرتبطـة  الجهـاد» 
مسـؤوليتها عـن اطـلاق صواريـخ ليـلا 
على اسرائيل من جنوب لبنان، وذلك في 
بيان نشره موقع «النشـرة» الالكتروني 
اللبنانـي امس الثلاثاء. وجاء في البيان 
«فجر هـذا اليوم (امـس) الثلاثاء، قامت 
لمجاهـدي  التابعـة  الصواريـخ  وحـدة 
كتائب عبدالله عزام بقصف مسـتعمرات 
العـدو الصهيونـي فـي شـمال فلسـطين 

انطلاقا من جنوب لبنان». 

المعارضة البحرينية تدعو 
الحكومة الى الاستقالة 

■ المنامـة ـ رويتـرز: دعـا زعيم حزب 
المعارضـة الرئيسـي فـي البحريـن امس 
الثلاثـاء الحكومـة الـى الاسـتقالة بعـد 
تحقيـق مسـتقل توصـل الـى أدلـة علـى 
انتهاكات منهجية لحقوق الانسـان اثناء 
حملة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية 

هذا العام.
وتقول البحرين انها سـتلتزم بنتائج 
التحقيـق الذي ترأسـه المحامي الحقوقي 
وتتعـرض  بسـيوني  شـريف  الدولـي 
لضغـوط مـن حليفتها الولايـات المتحدة 
لاظهار تحسـن في سـجلها بشأن حقوق 

الانسان لتأمين صفقة أسلحة.
رئيـس  سـلمان  علـي  الشـيخ  وقـال 
الاسـلامية  الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة 
لقنـاة الجزيرة ان المطلـوب في البحرين 
استنادا الى تقرير بسـيوني هو ان تقدم 
الحكومـة اسـتقالتها لانها مسـؤولة عن 

تعذيب مواطنين.

■ عواصـم ـ وكالات: إقتحـم طلاب إيرانيون مقرّ السـفارة 
البريطانيـة في طهران واسـتخدمت قوات الأمن الغاز المسـيل 
للدموع لتفريقهم واعتقلت عـدداً منهم، فيما اقتحم متظاهرون 
البريطانيـة  الدبلوماسـية  البعثـة  طهـران  تتهـم  حديقـة 
موظفـين   6 إنقـاذ  مـن  الأمـن  قـوات  وتمكنـت  بـ»احتلالهـا» 

بريطانيين احتجزوا فيها.
وذكرت وكالة «مهر» للأنباء مساء امس الثلاثاء أن «الطلاب 
اقتحمـوا مبنى السـفارة مرة ثانيـة بعد إقامة صـلاة الجماعة 
أمامهـا، ودخلت مجموعـة أخرى من الطلاب إلـى الفناء»، بعد 
أن كان المئـات من الطلاب الغاضبين اقتحموا مقرّ السـفارة في 
وقت سـابق وأنزلوا العلم البريطانـي وأحرقوه ورفعوا العلم 

الإيراني مكانه.
وأطلـق المتظاهـرون علـى العمـل الـذي يقومـون بـه اسـم 
«احتلـوا السـفارة»، وشـددوا على أنهـم يتصرفون مـن تلقاء 
أنفسـهم وليس بأمر مـن الحكومة وسيسـتمرون باعتصامهم، 
وأوضحـوا فـي بيـان نشـرته وكالـة (فـارس) ان «احتـلال 
السـفارة البريطانية يقوم بـه طلاب ثوريون ولـم يأمر به أي 

جهاز أو مؤسسة».
إلـى ذلـك، اقتحمـت مجموعـة أخـرى مـن الطـلاب حديقة 
«قلهق» في شـمال طهران، التي تتهم الحكومة الإيرانية البعثة 

الدبلوماسية البريطانية بـ«احتلالها».
وبـدأ حوالـى 200 طالـب إيرانـي إعتصامـاً فـي الحديقـة، 
التـي تقول إيران إنها ملك لها اسـتولى عليهـا المجلس الثقافي 

البريطاني بـ»شكل غير شرعي».
وتمكنت قوات الأمن الإيرانية من إنقاذ 6 موظفين بريطانيين 

احتجزوا في الحديقة بعد أن حاصرهم المتظاهرون.
وردد المتظاهـرون شـعارات مناوئـة لبريطانيـا والولايات 
المتحدة وإسـرائيل مثـل «الإرهـاب الثلاثي أمريكا وإسـرائيل 
والمـوت  لبريطانيـا  والمـوت  لأمريـكا  و»المـوت  وبريطانيـا» 

لإسرائيل» و»الطلبة يقظون ويكرهون بريطانيا».
وقالـت وكالـة أنباء «فـارس» الإيرانيـة امـس «إن اقتحام 
مجموعـة مـن الطلبـة الإيرانيين لمقـر السـفارة البريطانية في 
طهران جاء كرد فعل على «استشـهاد الدكتور مجيد شهرياري 
اسـتاذ الفيزيـاء النووية فـي جامعة الشـهيد بهشـتي» حيث 

تتزامن هذه الأحداث مع الذكرى السنوية الأولى لمقتله. 
وذكرت الوكالة أن المحتجين أعلنوا أن السـفارة البريطانية 
لم تعـد تخضع للبروتوكول الدبلوماسـي بـل أصبحت «جزءا 

من الأراضي الإيرانية». 
وقالت وسـائل اعلام ايرانيـة ان الاحتجاجات في مجمعين 
للسـفارة البريطانيـة فـي طهران انتهت مسـاء امـس الثلاثاء 

وغادر كل المحتجين المبنيين.
جاء ذلك فيما اعربت وزارة الخارجية الايرانية عن «اسفها» 
الثلاثـاء للهجـوم علـى السـفارة البريطانية في طهـران التي 

احتلها متظاهرون عمدوا الى تخريبها.
وفـي لندن حمّـل وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ، 
الثلاثـاء، الحكومـة الإيرانيـة مسـؤولية الفشـل فـي اتخـاذ 
تدابير كافية لحماية سـفارة بلاده في طهـران، وتوعد باتخاذ 

إجراءات.
وشدد على أن المملكة المتحدة «تأخذ بمحمل الجد هذا العمل 
غيـر المسـؤول، والذي يرقى إلـى انتهاك خطيـر لاتفاقية فيينا 
التي تقتضي حماية الدبلوماسـيين والمباني الدبلوماسـية في 
جميـع الظروف، وتحمّل الحكومة الإيرانية مسـؤولية الفشـل 

في اتخاذ التدابير الكافية لحماية سفارتنا، كما هو مطلوب».
وتابع «كما حذّرنا الرعايا البريطانيين من السـفر إلى إيران 
إلا فـي حـالات الضـرورة القصـوى، ونصحنا العـدد الصغير 

الموجـود منهم فـي إيران بالبقـاء فـي منازلهم وانتظـار المزيد 
من المشـورة». وأضاف «سـتكون هناك عواقب أخرى خطيرة، 

سيدلي ببيان حولها في البرلمان يوم الأربعاء».
واعـرب مجلس الامـن الدولـي الثلاثاء عن تنديده «بأشـد 
العبارات» بالهجوم على السـفارة البريطانية في طهران التي 

احتلها متظاهرون وخربوا مقار تابعة لها.
ودانـت وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي كاترين اشـتون 

الثلاثـاء «الاقتحـام غيـر المقبـول علـى الاطـلاق» لمتظاهريـن 
ايرانيين لمقرين تابعين للسفارة البريطانية في طهران.

وأدان البيـت الأبيض بشـدة امس الثلاثـاء، الهجوم الذي 
تعرّض له مقرّ السـفارة البريطانية في طهران، وحثّ الحكومة 
الإيرانية على تحمّل مسؤوليتها لحماية البعثات الدبلوماسية 

ومقاضاة المعتدين.
(تفاصيل ص 2)

تركيا تلوّح بإقامة منطقة عازلة على حدود سورية
والسعودية تطلب من مواطنيها المغادرة فورا لاسباب امنية

وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  موسـكو  ـ  الريـاض  ـ  اسـطنبول   ■
الخارجيـة التركي أحمـد داود أوغلو الثلاثـاء إن تركيا لا تريد 
بحث خيار عسكري للتدخل في سورية، إلا أنه أضاف أن تركيا 
مسـتعدة لأي سيناريو بما في ذلك إقامة مناطق عازلة لاحتواء 
اي تدفـق جماعـي للاجئين فـي الوقت الـذي تقمع فيه دمشـق 

الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
جاء ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وكالة الانباء السعودية 
الرسـمية ان وزارة الخارجية السـعودية تحض المواطنين على 
«مغادرة سـورية وعدم السفر اليها نظرا للاضطرابات» في هذا 

البلد الذي يشهد حركة قمع للاحتجاجات منذ ثمانية اشهر.
وقـال وزير الخارجية احمد داود أوغلو في مقابلة مع (كانال 
24) «إذا اسـتمر القمع فإن تركيا مسـتعدة لأي سيناريو. أتمنى 
ألا يكون التدخل العسـكري ضروريا أبدا. على النظام السوري 

أن يجد وسيلة للتصالح مع شعبه».
ومضـى يقول «إذا بدأ يتدفـق مئات الآلاف في اتجاه الحدود 
العراقيـة واللبنانيـة والتركيـة.. ربما لا يتطلب ذلـك من تركيا 

فحسـب بل من المجتمع الدولي كلـه اتخاذ بعض الخطوات مثل 
إقامـة منطقة عازلة. لا نريد أن يحدث هـذا لكن علينا أن نبحث 
هذا السيناريو ونستعد له». وأقام الجيش التركي منطقة أمنية 
عازلة داخل شمال العراق خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 

وأبقى على وحدات صغيرة منذ ذلك الحين.
وقـال داود أوغلـو إن الأسـد يرتكـب «الأخطاء ذاتهـا» التي 
ارتكبهـا الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي والرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين في القمع الذي لا يسـفر سـوى عن المزيد 
مـن المعارضة. وقال إن دمشـق ما زالت امامها فرصـة لقبول ما 

اقترحته الجامعة العربية بإيفاد مراقبين دوليين.
ومضـى يقول إنه ليس هنـاك اي مجال لبقاء أي نظام يعذب 
شـعبه. وقالت صحيفـة «صباح» التركيـة دون ذكر مصادر إنه 
سيجري تعليق حسـابات الحكومة السورية في البنك المركزي 
التركي وستوقف المبيعات الرسمية للدولة السورية وسيفرض 

حظر للسفر على الأسد وأفراد عائلته.
ومـن جهتهـا دعـت روسـيا الثلاثـاء الـى الكف عـن توجيه 

«انذارات» الى حليفتها في الشـرق الاوسـط سـورية بعد اقرار 
وزراء الخارجية العرب عقوبات على دمشق ومطالبة واشنطن 

والاتحاد الاوروبي بوقف العنف فورا في هذا البلد.
ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف قولـه «الاهـم الآن هـو الكـف عـن 
التحرك بواسـطة الانذارات ومحاولة اعـادة الوضع الى العمل 
السياسـي»، مشـددا على وجوب ايجاد تسوية سـلمية للنزاع 

على غرار ما حصل في اليمن. 
وقـال لافـروف ان «جميع الـدول بما فيهـا تلك التـي تطالب 
الان باتخـاذ اجـراءات بحـق سـورية كان لهـا موقـف مختلف 
تماما حيال اليمن حيث استمرت المفاوضات حول خطة تسوية 

سلمية اقترحها مجلس التعاون الخليجي على مدى اشهر». 
وتابع «في نهاية المطاف وبعد ابداء صبر ومثابرة وممارسة 
ضغـوط مماثلـة علـى جميع اطـراف العمليـة، تمكنت الاسـرة 

الدولية من الحصول على توقيع هذه الخطة». 
(تفاصيل ص 5)

طلبة ايرانيون خلال اقتحام السفارة البريطانية في طهران
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متظاهـرون  اقتحـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ايرانيون مقر السـفارة البريطانية في العاصمة 
العلـم  واحرقـوا  نوافـذه  وحطمـوا  طهـران، 
البريطانـي صور للملكة اليزيبـث الثانية، وذلك 
خلال مظاهرة خرجت للاحتجاج على العقوبات 
التـي فرضتهـا لنـدن في الاسـبوع الماضـي على 

ايران.
قالـت وكالـة أنبـاء «فارس» شـبه الرسـمية 
الثلاثـاء  امـس  حـررت  الإيرانيـة  الشـرطة  إن 
سـتة مـن موظفـي مجمـع السـفارة البريطانية 
طـلاب  احتجزهـم  بعدمـا  طهـران  شـمال  فـي 
متشددون في وقت سـابق امس. وقالت الوكالة 
«حـررت الشـرطة سـتة أشـخاص يعملـون في 
مجمع السـفارة البريطانية في حديقة قولهاك.» 
واضافت الوكالة ان الشـرطة الايرانية اشتبكت 
امس الثلاثـاء مع محتجين امام مجمع السـفارة 
البريطانيـة فـي وسـط طهـران واطلقـت الغـاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
واضافـت «جرح بعـض الطلبة في السـفارة 
مـن  الخـروج  علـى  الامـن  قـوات  واجيرتهـم 
السـفارة. وجرح بعض افراد قـوات الامن ايضا 

في الاشتباكات مع المحتجين».
الرسـمي  الايرانـي  التلفزيـون  وعـرض 
صـورا اظهـرت المتظاهرين وهم يقذفـون المبنى 
بالحجـارة ويكسـرون زجاجـه، كمـا ظهـر فـي 
بوثائـق  يلوحـون  وهـم  متظاهـرون  الصـور 
اخرجوهـا  اليزابيـث  للملكـة  كبيـرة  وصـورة 
مـن داخل مبنـى السـفارة. وقالت وكالـة «مهر» 
الايرانية شـبه الرسـمية إن المتظاهرين احرقوا 

العلم البريطاني ورفعوا العلم الايراني مكانه.
واصطدم المتظاهرون، وجلهم من الطلبة، مع 
قوات شرطة مكافحة الشغب وهم يهتفون «الموت 

لانكلترا» و»علينا الاستيلاء على السفارة».
وكان مجلـس الشـورى الايرانـي قـد صوت 
يوم الاحد باغلبيـة كبيرة لصالح قرار يدعو الى 
تخفيض مسـتوى العلاقات بـين البلدين بعد ان 
فرضـت وزارة الخزانة البريطانية عقوبات على 
المصارف الايرانية في الاسـبوع السابق بدعوى 
مسـاهمة هـذه المصـارف فـي تمويـل البرنامـج 
النـووي الايرانـي. وتقـول ايـران إن برنامجها 

النووي مخصص للاغراض السلمية.
ونـددت الحكومة البريطانيـة في وقت لاحق 
باقتحـام المتظاهريـن الايرانيـين لمقـر سـفارتها 
في طهران. وقـال ناطق باسـم وزارة الخارجية 

في لنـدن «لقد وقع اعتـداء اليوم على سـفارتنا 
شـارك فيه عدد كبيـر من المتظاهرين تسـبب في 
اضرار مادية لممتلكاتنا. ان الوضع ما زال غامضا 
وتفاصيـل الهجـوم مـا زالـت في طـور الوصول 
الينـا». واضـاف «لقـد اغضبنـا هـذا الهجـوم، 
فهـو تصرف غيـر مقبول ونحـن ندينـه.»  وقال 
«بموجـب القانون الدولـي وميثاق فيينـا، فإنه 
مـن صلـب واجبـات الحكومـة الايرانيـة حماية 
ايـران،  فـي  الموجـودة  الدبلوماسـية  البعثـات 
ونحـن نتوقع من الايرانيـين ان يتصرفوا بحزم 
للسـيطرة على الوضع وضمان سـلامة موظفينا 

وامن ممتلكاتنا». 
وجـددت وزارة الخارجيـة ايضـا تحذيرهـا 
بشـأن السـفر الى ايران ونصحـت البريطانيين 

هناك بلزوم منازلهم وتجنب لفت الانظار. 
وأدانت فرنسا بشـدة امس الثلاثاء، الهجوم 
الـذي تعـرض لـه مقـرّ السـفارة البريطانية في 
طهران، وحمّلت السـلطات الإيرانية مسـؤولية 
أمـن وسـلامة كافـة البعثـات الدبلوماسـية في 

إيران.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت 
بيانـاً أدانـت فيه بشـدة إقتحـام متظاهرين مقرّ 
السـفارة البريطانيـة و»الأعمـال غيـر المحمولة 
التـي ارتكبت». وأضافت «في ظـلّ هذه الظروف 
غيـر المقبولة، تعبّر فرنسـا عن تضامنهـا الكامل 
ة جديدة، يقدّم  مع المملكـة المتحدة». وقالت «مـرّ
النظـام الإيراني دليـلاً على قلة أخذه للشـرعية 
الدوليـة في عين الإعتبار»، وانتقد «هذا الإنتهاك 

الفاضح والمروع لمعاهدة فيينا».
وحمّلت السـلطات الإيرانية مسـؤولية «أمن 
وسلامة كافة البعثات الدبلوماسية في طهران».
دانـت وزارة الخارجيـة الروسـية الثلاثـاء 
الهجـوم علـى السـفارة البريطانيـة فـي ايـران 

ووصفته بأنه «غير مقبول».
ان  بيـان  فـي  الروسـية  الخارجيـة  واكـدت 
«الاعمـال التي ارتكبها جمع مـن المحتجين الذين 
انتهكـوا معاييـر القانون الدولـي المطبقة عالميا، 

غير مقبولة وتستحق الادانة».
ودانـت وزارة الخارجية الايطالية «بشـدة» 
مهاجمة حشـد من المتظاهرين سـفارة بريطانيا 

في طهران، مؤكدة انه امر «غير مقبول اطلاقا».
وقال وزير الخارجية جوليو تيرزي في بيان 
ان «مـا حـدث في حـرم السـفارة البريطانية في 

طهران غير مقبول اطلاقا».

احرقوا علم المملكة المتحدة وصورة الملكة... وتنديد دولي... ولندن تدعو رعاياها لاتخاذ الحذر

متظاهرون يقتحمون السفارة البريطانية في طهران ويحتجزون ستة عاملين والشرطة تحررهم

احد المتظاهرين خارج اسوار السفارة وخلفه سيارة تحترق  متظاهرون يحاولون الدخول الى السفارة البريطانية في طهران وقوات الامن تحاول منعهم

باكسـتان  قـررت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حـول  الدولـي  المؤتمـر  مقاطعـة  الثلاثـاء 
افغانسـتان المقـرر عقده فـي 5 كانـون الاول/

ديسـمبر في بون بالمانيا احتجاجا على قصف 
حلف شـمال الاطلسي الذي اسفر عن مقتل 24 
من جنودها السبت، كما اعلن مسؤول حكومي 

لوكالة فرانس برس.
وقال المسـؤول طالبا عدم كشـف اسـمه ان 
القـرار اتخذ خـلال اجتماع اسـتثنائي لمجلس 
الـوزراء اثـر قصـف السـبت فـي اسـوأ خطـأ 
ارتكبـه الحلـف الاطلسـي فـي باكسـتان منذ 
ان تحالـف هـذا البلد مع الامريكيـين في نهاية 

 .2001
الـوزراء  رئيـس  اسـتبعد  جانبـه  مـن 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي «العمـل 
كالمعتاد» مع الولايات المتحدة بعد غارة لقوات 
حلف شمال الاطلسـي في أفغانستان تسببت 
في مقتل 24 جنديا باكسـتانيا كما هدد الجيش 

بتقييد تعاونه في الحرب في أفغانستان.
وعقد الحـادث الذي وقع يوم السـبت على 
حـدود باكسـتان مـع أفغانسـتان المحـاولات 
الامريكيـة لتخفيف الازمـة القائمة في علاقات 
واشـنطن مع اسـلام اباد واشـاعة الاستقرار 
في المنطقة قبل انسـحاب القوات الاجنبية من 

أفغانستان.
وقال رئيـس الوزراء الباكسـتاني لشـبكة 
(سي.ان.ان) التلفزيونية الامريكية حين سئل 

عمـا اذا كانـت الروابـط مع الولايـات المتحدة 
ستسـتمر « العمـل كمـا هـو معتاد لـن يحدث. 
يجـب ان نحصـل علـى شـيء كبيـر يرضـي 

أمتي.»
وعلـى الرغـم مـن ان غارة حلف الاطلسـي 
عـن  المنتقديـن  انتبـاه  تحويـل  فـي  نجحـت 
فشـل اسـلام اباد في ملاحقة المتشـددين فإن 
تصريحـات جيلانـي أظهرت غضـب الحكومة 
التـي  والضغـوط  والجيـش  الباكسـتانية 

يتعرضان لها من جانب الشعب.
وقال جيلاني «لا يمكن ان تكسـب اي حرب 

دون دعم الجماهير. نحتاج الشعب معنا.»
وأضاف جيلاني ان العلاقات ستستمر فقط 
اذا قامـت على «الاحتـرام المتبـادل والمصلحة 
المتبادلة.» وحين سـئل عما اذا كانت باكستان 
تلقى هـذا الاحترام قـال «في الوقـت الراهن.. 

لا.»
وجـاءت تصريحـات جيلاني بعـد يوم من 
الضغوط من جانب الجيش الذي هدد بتقليص 

تعاونه في جهود السلام في أفغانستان.
وقـال الميجر جنـرال أطهر عبـاس لرويترز 
أمـس «من الممكن أن يكون لهذا عواقب خطيرة 

على مستوى وحجم تعاوننا.»
ولباكسـتان تاريـخ طويل مـن الروابط مع 
جماعـات متشـددة في أفغانسـتان وهي لذلك 
في وضع يسـمح لها بالمسـاعدة على التوصل 
الى تسـوية سـلمية وهي أولوية في السياسة 

الخارجيـة والامنيـة لادارة الرئيس الامريكي 
باراك أوباما.

وتعتقد واشنطن ان اسلام اباد بوسعها ان 
تقوم بدور محوري في جهود اعادة الاستقرار 
لأفغانسـتان قبل انسـحاب قوات حلف شمال 
الاطلسي بحلول نهاية عام 2014 وانها لا يمكن 

ان تستغني عن حليفتها.
وعبـرت الولايات المتحدة عن قلقها بشـأن 
الطريقة التي سـيؤثر بها هجـوم عبر الحدود 
الـذي شـنته قوات حلف شـمال الاطلسـي في 
أفغانسـتان وقتل فيه جنود باكستانيون على 
العلاقات مع باكستان لكنها قالت إن العلاقات 

تجاوزت اوقاتا عصيبة في الماضي.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأمريكيـة مـارك تونـر الاثنـين «بالطبع نحن 
قلقون بشـأن تأثير هذا الحادث على علاقاتنا 

مع باكستان.»
وقـال إن باكسـتان اوضحـت انهـا ربمـا لا 
تحضـر مؤتمـر بـون الاسـبوع المقبـل والـذي 

يهدف الى تحقيق الاستقرار في افغانستان.
وقـال تونر فـي الافادة الصحافيـة اليومية 
«نفهـم انهم يعيـدون النظر.» وقـال إن أمريكا 
تعتقـد ان مـن مصلحـة باكسـتان ان تحضـر 

المؤتمر.
وقـال «هـذه علاقات تجـاوزت انتكاسـات 
كبيـرة» وتمكنت علـى الرغم منهـا من «المضي 

قدما».

واجتمـع مسـؤولو الامن القومـي الامريكي 
فـي البيـت الابيـض أمـس لمناقشـة العلاقات 
الامريكيـة الباكسـتانية بعـد الغـارة والتـي 
دفعت اسـلام اباد الى اغلاق طرق امداد قوات 
الحلف في أفغانسـتان ردا علـى الهجوم الذي 
كان الأسـوأ منذ تحالف باكستان مع واشنطن 

عام 2001.
وقالت فرزانه شـيخ من برنامج آسـيا لمركز 
تشـاتام هاوس في لندن « مررنـا بهذا من قبل 

لكن هذه المرة الامر أكثر خطورة.
«الحكومـة اتخـذت رؤية متشـددة للغاية. 
ليـس من الواضح في هـذه المرحلة ما يمكن ان 
تفعله السـلطات الباكسـتانية بخلاف تعليق 
الامـدادات لقـوات حلف شـمال الاطلسـي في 

أفغانستان.»
وقال الجنرال مارتن ديمبسـي رئيس هيئة 
الاركان الامريكية المشـتركة الاثنين للتلفزيون 
البريطانـي (آي.تي.فـي) خلال زيـارة للندن 
ان العلاقـات الامريكية الباكسـتانية في أدنى 
مسـتوياتها فـي التاريخ الحديـث لكنها يمكن 

ان تتعافى.
وصرح بأن الغضب في باكستان مبرر نظرا 
للخسائر في الارواح لكنه رفض تقديم اعتذار 
قائلا انه لا يعلم بعد كل ملابسات الحادث وان 

الجيش الامريكي يجري تحقيقا.
وقـال «لهـم الحـق فـي ان يكونـوا حانقين 
فلديهـم 24 جنديـا قتلـوا. وقتلـوا بأمـر مـن 

شريك.
«أطلب بالقطع منهم الصبر حتى يساعدونا 

لنعرف ما حدث.»
وحين سـئل عما اذا كان هذا الموقف لا يمكن 

معالجته قال «لا. لا اعتقد ذلك.»
الى ذلك أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية 
والأمـن بالإتحـاد الأوروبـي كاثرين آشـتون 
امـس الثلاثاء دعمها لجهود باكسـتان وحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) لإجراء تحقيق شامل 
في قصف مروحيـات يرجّح أنها تابعة للحلف 

على حاجز باكستاني على الحدود الأفغانية.
وقدمت آشـتون في بيان تعازيها للحكومة 
والشـعب الباكسـتاني على خسـارة الأرواح 
وقالـت انهـا تتابـع عـن كثـب التقاريـر حول 
والناتـو  باكسـتان  جهـود  وتدعـم  الحـادث 

لإجراء تحقيق كامل فيه.
وشـددت علـى التـزام الإتحـاد الأوروبـي 
«بمتابعـة التواصـل مـع باكسـتان مـن أجـل 
تحقيـق الأهـداف المشـتركة لتعزيـز السـلام 

والأمن والإزدهار». 
ووصفـت باكسـتان بأنهـا «شـريك حيوي 
فـي المنطقـة ولديها دور أساسـي بحـل الأزمة 

الأفغانية».
وكانـت مروحيات يعتقد أنهـا تابعة للناتو 
قصفـت حاجـزاً باكسـتانياً علـى الحـدود مع 
أفغانستان ما أدى إلى مقتل 28 جندياً وتدهور 

العلاقات بين الحلف والحكومة الباكستانية.

آشتون تدعم جهود التحقيق في قصف حاجز باكستاني على الحدود مع كابول

اسلام اباد ستقاطع مؤتمر بون بعد قصف «الناتو»
ورئيس وزراء باكستان: لا «تعامل كالمعتاد» مع أمريكا بعد مقتل 29 جنديا

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت السـلطات 
المحلية امس الثلاثـاء أن طائرات مروحية 
تابعة للقـوات الدولية التـى يقودها حلف 
شمال الأطلسى (ناتو) قتلت ثلاث سيدات 
جنـوب  فـى  آخريـن  شـخصين  وأصابـت 

أفغانستان. 
وقال زالماي أيوبى المتحدث باسم حاكم 
إقليـم قندهـار إن قـوة المسـاعدة الأمنيـة 
الدولية أطلقت صواريخ على منازل مدنية 

فى منطقة زهاري بالإقليم الاثنين. 
الطائـرات  بـأن  عيـان  شـهود  وأفـاد 

المروحية أطلقت أربعة صواريخ. 
ولـم يؤكـد المتحدث باسـم الناتو وقوع 
الهجـوم ولكـن أيوبـي قـال إن التحالـف 

اعترف بوقوع الحادث. 
علـى  جويـة  غـارة  شـن  الناتـو  وكان 
المنطقة نفسها الأسبوع الماضي أسفرت عن 

مقتل تسعة مدنيين معظمهم من الأطفال. 
جاء ذلك فيما اعلنت الرئاسـة الافغانية 
الثلاثاء ان قائد قوة حلف شمال الاطلسي 
فـي افغانسـتان (ايسـاف) اكـد للرئيـس 
الافغانـي حميـد كـرزاي انه امـر ب»اعادة 
تدريب» عسكرييه بشـأن قواعد فتح النار 

لحماية المدنيين.
ولـم تتمكـن ايسـاف مـن تأكيـد هـذه 
المعلومات على الفور لوكالة فرانس برس. 
فـان  الافغانيـة  الرئاسـة  وبحسـب 
الجنرال الامريكي جون الـن القائد الاعلى 
لقـوة ايسـاف بعـث رسـالة الـى الرئيس 
كـرزاي «ليعـرب لـه شـخصيا عـن اسـفه 

حـوادث  فـي  مدنيـين  ضحايـا  لسـقوط 
مرتبطة بعمليات ايساف في الايام السبعة 

الماضية». 
الرئاسـة  اتهمـت  الماضـي  والاسـبوع 
مدنيـين  سـبعة  بقتـل  ايسـاف  الافغانيـة 
افغان معظمهم من الاطفال بحسـب مصادر 
محليـة في قصف جوي على جنوب البلاد. 
واقرت ايساف من جانبها بسقوط ضحايا 

مدنيين. 
وقـال الجنرال الـن في الرسـالة «امرت 
بـان يعـاد تدريـب كافـة الوحـدات حـول 
قواعد اسـتخدام القوة ضد المتمردين التي 
يفترض ان تحمي في الوقت نفسه المدنيين 

الافغان». 
ونقـل البيـان عن الـن قولـه «يجب ان 
تطبـق هـذه الاوامـر بحلـول الخامس من 

كانون الاول/ديسمبر». 
وبحسـب الرئاسـة الافغانيـة اكـد الن 
فـي الرسـالة انـه «اتخـذ تدابيـر طموحة 
داخل ايسـاف للتحقيق فـي هذه الحوادث 
والتحقق من ان اجراءات الحماية المناسبة 

قائمة لعدم تكرارها». 
والضحايـا في صفـوف المدنيـين خلال 
فـي  حسـاس  موضـوع  الحلـف  عمليـات 
افغانسـتان حيـث زاد الوجود العسـكري 
الاجنبـي فـي هذا البلـد من مشـاعر النقمة 

على الغرب. 
والخسـائر فـي صفـوف المدنيين سـبب 
توتر مسـتمر بين الرئيس كرزاي وحلفائه 

في الحلف الاطلسي. 

«الناتو» سيعيد تدريب عسكرييه 

مقتل ثلاث سيدات فى هجوم
لقوات الناتو فى أفغانستان

ملـك  اسـتبدل  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحريـن المسـؤول عـن الامـن الوطنـي 
العضو في الاسرة المالكة بعد نشر تقرير 
انتقد قوات الامن خلال قمعها لتظاهرات 

الشيعة مطلع العام في البحرين.
وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا 
ينتمي الى الاسـرة المالكة، خلفا للشـيخ 
خليفـة بـن عبداللـه آل خليفـة فـي هـذا 
المنصب بحسـب مرسـوم نشرته وسائل 

الاعلام الثلاثاء. 
وعـين المسـؤول السـابق عـن الامـن 
امينـا عامـا للمجلـس الاعلـى  الوطنـي 

للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير. 
وكانـت لجنـة تحقيق مسـتقلة نددت 
في تقريرها الذي نشـرته في 23 تشرين 
القـوة  ب»اسـتخدام  الثاني/نوفمبـر 
المفـرط وغيـر المبـرر» من قبل السـلطات 

لقمع تظاهرات شيعية. 
وقبلـت السـلطات بنتائـج التحقيـق 
ودعت واشـنطن، حليفـة البحرين، الى 
معاقبة المسـؤولين عن انتهـاكات حقوق 
الانسـان.  وبحسـب تقريـر لجنة تقصي 
الحقائق فـان الاحداث التـي اندلعت في 
14 شـباط/فبراير اسـفرت عـن 35 حالة 
وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من 
الاجهزة الامنية، في حين قالت السلطات 
اربعـة  بينهـم  قتلـوا  شـخصا   24 ان 
شـرطيين. وبحسـب اللجنة بـين القتلى 

المدنيين قضى خمسة تحت التعذيب. 
واتخـذ العاهـل البحرينـي الملك حمد 
اخـرى  قـرارات  خليفـة  آل  عيسـى  بـن 
ترمي بحسب وسائل الاعلام الى تطبيق 

توصيات اللجنة. 
وعـين ايضـا اعضاء فـي هيئـة مكلفة 

تطبيـق هـذه التوصيـات في حـين اعلن 
وزير الداخلية الشـيخ راشد بن عبدالله 
آل خليفـة سلسـلة اصلاحـات ترمي الى 
احـداث «تـوازن» بـين مهمـات الشـرطة 

واحترام حقوق الانسان. 
وشـهدت البحرين تظاهرات واسـعة 
الشـيعية  الاكثريـة  نظمتهـا  النطـاق 
فـي البـلاد انطلقـت فـي شـباط/فبراير 
للمطالبـة باصلاحات سياسـية وقمعتها 

السلطات في منتصف اذار/مارس. 
وحوكـم عـدد مـن المحتجين فـي حين 
حوالـى  بينهـم  حاليـا  اخـرون  يحاكـم 
عشـرين طبيبـا وعامـلا فـي مستشـفى 

المنامة. 
والجلسة المقبلة في اطار هذه المحاكمة 
محـددة في التاسـع مـن كانـون الثاني/

يناير. 

ملك البحرين يقيل المسؤول عن الامن الوطني

■ أوسلو ـ د ب أ: أعلن امس الثلاثاء الطبيبان النفسيان اللذان 
عينتهما المحكمة أن اندريس برينج بريفيك مختل عقليا من الناحية 
القانونيـة مـا يعني ان الرجـل الذي اعترف بتنفيذ أسـوأ هجومين 
فـي النرويج منذ الحرب العالميـة الثانية ربما يتم ايداعه في عيادة 

نفسية مؤمنة بدلا من السجن في حال ادانته. 
وكان برييفيـك (32 عامـا) قـد اعتـرف بتنفيـذ هجومـي الــ22 
مـن تموز (يوليـو) اللذيـن اوديا بحياة 77 شـخصا. وقيـم حالته 

الطبيبان النفسيان من وحدة الطب الشرعي. 
وقال المدعي سـفين هولدن لمؤتمر صحافي إن بريفيك يعاني من 

فصام زوراني بحسب تقرير الخبير. 
حـراس   - الهيـكل  بفرسـان  نفسـه  ربـط  بريفيـك  ان  وتذكـر 
المسـيحية الذيـن نصبـوا أنفسـهم في العصـور الوسـطى- خلال 

استجواب الشرطة. 
وسـوف تعني النتائح في حـال صادق عليها هيئـات أخرى ان 
بريفيك من المحتمل ان يخضع للعلاج النفسي في حال ادانته. ومن 

المنتظر ان تبدأ محاكمته في نيسان/ابريل المقبل. 

وقـال المتحـدث باسـم جماعـة تؤيـد الضحايـا والناجـين مـن 
الهجمات إنه من المهم الا يطلق سراح بريفيك. 

وقال جون هيسـتنس لصحيفة (في جي) «الأمر الهام بالنسـبة 
لنا هو الا يخرج من السجن أبدا. ليس من المهم ان يكون في السجن 

أو المستشفى». 
وخلـص الخبـراء إلـى ان بريفيـك كان مضطربـا عقليـا عندما 
خطـط ونفـذ الهجومين وهمـا تفجير سـيارة مفخخة أسـفرت عن 
مقتـل ثمانية أشـخاص في أوسـلو واطلاق النار بشـكل عشـوائي 

على معسكر شباب تابع لحزب العمال في جزيرة اوتويا.
واسـتند التقريـر عـن الحالة النفسـية لبريفيك المكـون من 230 
صفحة وصدر امس الثلاثاء إلى 36 سـاعة من الحديث مع بريفيك. 
كما قيم الأطباء مايربو على 130 سـاعة من اسـتجوابات الشرطة. 
ويجب ان يدرس التقرير مجلس ادارة الطب الشرعي النرويجي. 

وقال الطبيب النفسـي تورجير هوسبي للصحافيين في المحكمة 
إن مهمـة اعـداد التقريـر كانت «صعبـة وبمثابة اختبار»، حسـبما 

نقلت وكالة الأنباء النرويجية «إن تي بي». 

خبراء: منفذ هجومي النرويج مختل عقليا

■ الكويـت ـ يـو بـي اي: أعلن رئيس مجلس الأمـة الكويتي 
(البرلمان) جاسم الخرافي امس الثلاثاء تعليق جلسات المجلس 

إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة «كونـا» ان الخرافـي رفع 
جلسـة المجلـس اليـوم نهائياً، وقال إلـى أنه لن يدعـو إلى عقد 

جلسة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقـال الخرافـي إثـر افتتاحه الجلسـة «ترفع الجلسـة لعدم 
اكتمـال النصاب»، مشـيراً إلى انه لن يرفعها لمدة نصف سـاعة 

ويعقدها بعد ذلك «لأن الحكومة لن تتواجد». 
وأضـاف «لن أدعو إلـى عقد جلسـة قادمة للمجلـس إلاّ بعد 
تشـكيل الحكومة وحتـى لا أزعج النواب بالحضـور والحكومة 

لم يتم تشكيلها». 
وكان أميـر الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح، 
أصـدر الاثنين، مرسـوماً بقبول إسـتقالة حكومة الشـيخ ناصر 
المحمـد الأحمـد الصبـاح، وكلّفهـا بتصريـف الأعمـال الى حين 
تشـكيل حكومة جديـدة في البـلاد. وكانت الحكومـة الكويتية 
تقدّمت باستقالتها إلى أمير البلاد أمس، بعد اجتماع إستثنائي 

لمجلس الوزراء مع أمير البلاد بحضور الخرافي. 
يشـار الى أنها سـادس حكومـة تقدم إسـتقالتها في الكويت 
خـلال السـنوات الماضية نتيجـة الأزمات السياسـية المتلاحقة 
التي تعيشـها البلاد، فيما كان أميـر الكويت أصدر قرارات بحل 

مجلس الأمة في أكثر من مناسبة.

الخرافي يعلق جلسات البرلمان الكويتي
 إلى حين تشكيل حكومة جديدة

■ وورسيسـتر ـ يو بـي اي: أصدر قاض 
بسـجن  أمـراً  ماساشوسـتس  فـي  امريكـي 
رضـوان فـردوس، المتهـم بمحاولـة الهجوم 
بطائـرات  والكونغـرس  البنتاغـون  علـى 
متفجـرة، من دون منحه حـق دفع كفالة لأنه 

يشكل خطراً كبيراً على المجتمع.
وقـال القاضـي تيموثي هيلمـان في بيان 
مكتوب ان «ما يجعل من فردوس بكل بساطة 
خطـراً كبيـراً علـى المجتمـع لا يعتمـد على ما 
إذا كانـت خطته قـد نجحـت أو إن كان يملك 
القويـة  الوسـائل لتنفيذهـا، وإنمـا رغبتـه 
برؤيـة خطته تنفذ».  لذا أصـدر القاضي أمراً 
بإبقاء فردوس مسجوناً من دون الحق بدفع 

كفالة مالية للإفراج عنه.
ان  أوضـح  الدليـل  ان  هيلمـان  وقـال 
فـردوس، وهو مواطـن امريكـي، كان ينوي 

قتـل امريكيـين ويعاني من الاضطـراب «وقد 
أجرى أبحاثاً وجمع أدلة لتنفيذ مخططه».

يشـار إلـى ان محامي فردوس قـال ان ما 
قام به موكله ناجم عن «مرض عقلي». 

وكان فـردوس، المتهـم بالتخطيـط لشـنّ 
هجمـات على مبنـى وزارة الدفـاع الامريكية 
«البنتاغون» ومبنى الكونغرس في واشنطن 
باسـتخدام طائـرات صغيرة، دفـع بالبراءة 

من التهم الموجهة إليه.
ويواجه فردوس عقوبة قصوى تصل إلى 

100 عام في السجن بحال إدانته.
وذكـرت السـلطات الامريكية أنـه نتيجة 
لتحقيق أجراه مكتب التحقيق الفدرالي «أف 
بـي أي»، فـإن فـردوس الحائز على شـهادة 
جامعية بالفيزياء من جامعة «نورث ايسـت 
يونيفرستي» ببوسطن، متهم بمحاولة تقديم 

الدعم المادي والموارد لتنظيم «القاعدة» لشن 
الهجمـات علـى الجنـود الامريكيـين خـارج 

البلاد.
وقـال مسـؤولون أمنيون إن فـردوس لم 
يشكل خطراً مباشراً على الشعب لأن العملاء 

السريين كانوا يحكمون مراقبته.
وقالت السـلطات إن المتهم بدأ بالتخطيط 
«للجهـاد» العنيـف ضـد امريـكا فـي بدايات 
العـام 2010، وبـدأ تقـديم الأجهـزة الخلوية 
لعمـلاء «أف بـي أي» مـن اجـل اسـتخدامها 
كمفاتيح الكترونية للعبوات الناسفة المطوّرة 

لاستهداف الجنود الامريكيين خارجاً.
مـن  كميـة  فـردوس  العمـلاء  وأعطـى 
المتفجـرات الزائفة من نـوع C-4، قليل منها 
حقيقي، كما أعطوه 6 بنادق كلاشينكوف و3 

عبوات ناسفة لكن غير صالحة للاستخدام.

السجن من دون منح حق الكفالة لمتهم بمحاولة 
الهجوم على البنتاغون والكونغرس بطائرات متفجرة

50 دولة تناقش في دبي محتوى
 البرامج التليفزيونية العربية 

■ دبي ـ د ب ا: تسـتضيف مدينة دبي بالامارات اليوم الأربعاء وحتى الأول من كانون 
أول/ ديسـمبر المقبـل فعاليـات معـرض «المحتـوى 2011» الـذي يناقـش مسـتقبل الانتاج 
التلفزيوني في منطقة الشـرق الأوسـط ومحتوى ماتقدمه القنـوات التليفزيونية، خاصة 

في العالم العربي. 
يشـارك فـي الحـدث 200 عارض من أكثـر من 50 دولة منهـا مصر والسـعودية والأردن 
ولبنـان وإيران وروسـيا وبريطانيـا وأمريكا وأسـبانيا والصـين والهند وتركيـا، إضافة 
لعارضين من الدولة المسـتضيفة كما يشارك في المعرض والمؤتمر المصاحب له مجموعة من 
أبـرز المنتجين بالمنطقة لعرض أحدث إنتاجاتهم.  وقالت الإعلامية نشـوى الرويني إحدى 
المشاركات في ندوات المعرض، إن المعرض يوفر الفرص لمحطات البث والمنتجين والموزعين 

في الشرق الأوسط لتقييم وشراء وبيع وإنتاج وتمويل مختلف البرامج في منطقتهم. 
وأضافت: «يجمع المعرض منتجي القنوات التلفزيونية العربية لتقديم تشـكيلة واسعة 

من انتاجهم المتمثل في البرامج الثقافية والترفيهية المتنوعة». 
تناقـش جلسـات المؤتمـر تسـعة محـاور رئيسـية منهـا الإعـلام الترفيهي عبـر أجهزة 
الهواتـف النقالة والمحتوى العالمي في الإعلام العربي إضافة إلى «الأنيميشـن» والرسـوم 
المتحركـة.  وأوضحـت الرويني أن منطقة الشـرق الأوسـط تحظـى بمكانـة متميزة ضمن 
قطاع الانتاج التلفزيوني وتعد من بين أسرع الأسواق نمواً في العالم ويقدر عدد مشاهدي 
التلفزيـون فيهـا إلى أكثر من 250 مليون مشـاهد كما يصـل عدد القنـوات التلفزيونية إلى 
أكثر من 2000 قناة، مايؤكد أهمية مناقشـة مضمون ما تعرضه هذه القنوات وتأثيرها على 

المشاهد العربي. 

فوربس: مواقع «اليوم السابع» و«الشروق»
 و«الامارات اليوم» الأقوى عربيا 

■ دبـي ـ د ب ا: أعلنت مجلة «فوربس- الشـرق الاوسـط» قائمة الصحف الأقوى 
حضورا على شبكة الانترنت في العالم العربي خلال العام الجاري. 

وقالـت رئيس تحرير المجلـة خلود العميان للصحافيين مسـاء الاثنـين في دبي إن 
صحيفـة «اليوم السـابع» المصريـة احتلت المركز الأول فـي القائمة للعـام الثاني على 
التوالـي، ونالت صحيفة «الشـروق اليومـي» الجزائرية المرتبة الثانيـة، فيما جاءت 

صحيفة «الامارات اليوم» الاماراتية في المركز الثالث. 
وأضافـت العميان إنه جاء في المركز الرابع صحيفـة «الأهرام» المصرية، ثم جريدة 

«الرأي» الأردنية في المركز الخامس. 
وقالـت ادارة المجلـة فـي حفل أقيـم بدبي مسـاء أمس لتكـريم الفائزيـن، «اعتمدنا 
في قائمة فوربس لهذا العام على دراسـة موسـعة حول المواقـع الالكترونية للصحف 

الورقية العربية، وشمل المسح 18 دولة عربية». 
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«الاخوان» يتحدثون عن ثلث البرلمان..والسلفيون يشيرون الى اكثر من سبعين مقعدا

الإسلاميون يتوقعون مكاسب كبيرة في اول انتخابات ما بعد مبارك 
القاهرة ـ من توم فايفر 

ومها الدهان:
واصـل المصريـون الإدلاء بأصواتهم 
الثلاثـاء فـي انتخابـات برلمانيـة يأمـل 
الإسـلاميون أن تقربهم إلى السلطة على 
الرغـم مـن ان المجلـس العسـكري الذي 
تسـلمها مـن الرئيـس السـابق حسـني 

مبارك لم يتخل عنها حتى الان.
وسـارت اول انتخابات تشـريعة منذ 
الانتفاضـة التي أطاحـت بمبارك يوم 11 
فبراير شـباط بدون فوضـى كان الكثير 
شـهد  أسـبوع  بعـد  حدوثهـا  يخشـون 

اضطرابات خلفت 42 قتيلا.
وقـال اللواء إسـماعيل عتمـان عضو 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية 
الـذي يدير شـؤون البلاد إنـه يتوقع أن 
تتجاوز نسـبة الاقبال في المرحلة الأولى 
مـن الانتخابـات البرلمانيـة 70 بالمئة من 
بين 17 مليون ناخب يحق لهم التصويت 

في الجولة الاولى التي بدأت الاثنين.
الجزيـرة  لقنـاة  قائـلا  وتابـع 
التلفزيونية الفضائية امس «ليس هناك 
تقدير حقيقي أو ثابت اسـتطيع أن أجزم 
بـه ولكـن... هتطلع (النسـبة) فـوق 70 
بالمئـة دلوقتي. وأعتقد وأتمنى أنها تصل 

إلى أكثر من 80 بالمئة بنهاية اليوم.»
اليوميـة  الشـروق  صحيفـة  ونقلـت 
عنه قولـه أثناء تفقـده لعمليـة الاقتراع 
بإحدى المدارس في دائرة مصر الجديدة 
«كمـا أثبتـت (الانتخابـات) أن أحـداث 
التظاهرات في ميدان التحرير ومختلف 
ميادين مصر لـم تؤثر في المضي قدما في 
تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وبناء أولى 
مؤسسـات الدولـة المنتخبة بعـد الثورة 
خاصة أنه لا يوجد بميدان التحرير الآن 

سوى قلة قليلة.»
وقال ليـس كامبل من المعهـد الوطني 
الديمقراطـي فـي واشـنطن وهـو واحد 
من عـدة جماعات تراقب الانتخابات إنه 
يتوقـع أن تتجاوز نسـبة الإقبـال 50 في 
المئـة وفق «تصور منصـف» وهو ما يزيد 
بدرجـة كبيرة عـن الاقبـال الضعيف في 
انتخابات عهد مبارك التي كان يشـوبها 

التلاعب.
وتتابـع الولايات المتحـدة وحلفاؤها 
الأوروبيون الانتخابات المصرية وسـط 
آمـال بتفتح براعـم الديمقراطية في أكبر 
الـدول العربيـة مـن حيث عدد السـكان 
الإسـلاميين  وصـول  مـن  ومخـاوف 
المناوئين لإسـرائيل والغرب إلى السلطة 

عن طريق صناديق الاقتراع.
وانتقـد الغـرب العسـكريين في مصر 
لاسـتخدام القـوة المفرطة مـع المحتجين 
وحثهـم علـى الانتقـال سـريعا للحكـم 
المدني. وقالت جماعة الإخوان المسـلمين 
جيدة التنظيم والتي كانت محظورة في 
عهد مبارك لكن كانت السلطات تتغاضى 
عـن نشـاطها إن حزب الحريـة والعدالة 
-ذراعها السياسية- حقق نتائج جيدة 

في التصويت حتى الآن.
وقال محمـد البلتاجي العضـو البارز 
إن  لرويتـرز  والعدالـة  الحريـة  بحـزب 

الإخوان المسـلمين يأملـون في الحصول 
على 30 في المئة من مقاعد البرلمان.

أما عماد عبد الغفور زعيم حزب النور 
السـلفي الذي يأمل في اقتناص أصوات 
من الإخوان المسـلمين فقـال إن إخفاقات 

تنظيمية اثرت على أداء حزبه.
وأضـاف قائلا في مدينة الإسـكندرية 
التي تعد معقلا للسلفيين «لم ننتشر عبر 
الدوائـر ولـم نكـن بالقرب المطلـوب من 
الناخبـين. الأحزاب الأخـرى التي تتمتع 
بقـدر أكبر مـن الخبرة حشـدت المؤيدين 

بشكل أكفأ.»
ومع هذا قال لرويترز إن حزبه يتوقع 
أن يحصل على ما يصل إلى نصف المقاعد 
المخصصة للإسكندرية بالبرلمان وعددها 
24 مقعـدا وعلى ما بـين 70 و75 مقعدا في 
البرلمـان الجديـد المكون مـن 498 عضوا 

منتخبا.
ومن جانبه لم يتوقع أبو العلا ماضي 
رئيس حزب الوسـط الإسـلامي المعتدل 
نتائج لكنه قال إن حزبه سيقبل بالنتيجة 
رغم حدوث انتهاكات انتخابية. وأضاف 
لرويترز «الإقبال الكبير كان هو المكسـب 

الرئيسي بغض النظر عن النتيجة.»
وكان الجنـود يحرسـون أحـد مراكز 
الاقتـراع بالقاهـرة وقد زيـن باللافتات 
حيـث وقفـت غيـر المحجبات إلـى جانب 
المحجبات في صفـوف الناخبات ومعهن 

فـي  للمشـاركة  وأحفادهـن  أطفالهـن 
التصويـت. واعرب القضـاة عن رضاهم 

عن سير العملية الانتخابية.
ولـم يكـن الإسـلاميون هم مـن أطلق 
التـي  العربيـة  الانتفاضـات  شـرارة 
هـزت تونـس ومصـر وليبيـا وسـوريا 
واليمـن لكن الأحـزاب الإسـلامية برزت 
فـي الشـهرين الماضيين فـي الانتخابات 

التشريعية في المغرب وتونس.
أن  مصـر  فـي  الإسـلاميون  ويريـد 
يواكبـوا هـذه النجاحـات لكن مـن غير 
الواضـح مـدى النفوذ الذي سـيتمتع به 
البرلمـان فـي ظـل بقـاء المجلـس الأعلـى 

للقوات المسلحة في السلطة.
الانتخابيـة  العمليـة  سـارت  وإذا 
الجديـد  البرلمـان  فسـيتمتع  بسلاسـة 
المجلـس  لهـا  يفتقـر  شـعبية  بشـرعية 
البرلمـان  هـذا  يسـعى  وقـد  العسـكري. 
لإبـراز صلاحياتـه بعـد أن ظلـت مهمته 
الرئيسـية التصديق على قرارات مبارك 
طيلـة 30 عامـا. وقـال المحلل السياسـي 
المصري ضياء رشوان «السياسة الفعلية 

ستكون في أيدي البرلمان.»
وفـي وقت سـابق قال اللـواء ممدوح 
شـاهين أحد أعضـاء المجلس العسـكري 
إن البرلمـان الجديد لن يملـك صلاحيات 
سـحب الثقة مـن الحكومة ولـن يحق له 

إقالتها او تعيين وزراء جدد.

للقـوات  الأعلـى  المجلـس  واضطلـع 
المسلحة بصلاحيات مبارك الواسعة بعد 
إسقاطه في 11 فبراير شباط. وأشاد كثير 
مـن المصريين بـدور المجلس فـي البداية 
لكن البعـض غضب لما يراه محاولات من 

جانبه للاحتفاظ بالسلطة.
وتجـرى الانتخابـات البرلمانيـة على 
ثلاث مراحل إلى جانـب جولات الإعادة 
فـي نظـام معقـد يختـار فيـه الناخبون 
قوائـم  إلـى  إضافـة  فرديـين  مرشـحين 
حزبية. وسـتعلن النتائـج النهائية بعد 
انتهـاء التصويـت فـي 11 ينايـر كانون 

الثاني.
وقـال محمـد رضـون رئيـس تـداول 
الماليـة  لـلأوراق  فـاروس  فـي  الأسـهم 
إن أشـد مـا يخشـاه هـو أزمة السـيولة 
التـي تعانـي منها الحكومـة. واضاف أن 
انخفـاض قيمة الجنيه تبدو وشـيكة إذا 
لـم تتخذ الحكومة التي يجري تشـكيلها 

إجراءات جذرية في وقت قصير.
ونـزل الجنيـه المصـري في الاسـبوع 
الماضي لأدنى مسـتوى منذ يناير كانون 
الثاني 2005 كما انخفضت الاحتياطيات 
من العملة الصعبة بنحو الثلث هذا العام 

إلى 22 مليار دولار.
وتحـدث مراقبون عن عقبـات تمثلت 
فـي تأخر وصـول بعـض المـواد اللازمة 
للانتخـاب وعن انتهاكات مثل اسـتمرار 

الحمـلات الدعائيـة فـي يـوم الانتخاب 
لكنهـم أكـدوا عـدم حدوث أحـداث عنف 

خطيرة.
الحريـة  لحـزب  مندوبـون  وسـعى 
والعدالـة ولأحـزاب إسـلامية منافسـة 
كانوا يحملون أجهـزة كمبيوتر محمولة 
الناخبـين  لمسـاعدة  دعايـة  وأوراق 
المتحيريـن مـن نظـام التصويـت المعقـد 

واستمالتهم لانتخاب مرشحيهم.
وفـي مدينـة كفر الشـيخ بدلتـا النيل 
كان مندوبون للإخوان المسلمين يبيعون 
مـواد غذائية بأسـعار مخفضة في خيمة 
كانوا يوزعـون فيها أيضـا أوراق دعاية 
لمرشـحين مـن حـزب الحريـة والعدالـة 

بالمنطقة.
ويتـوق كثيـر مـن المصريـين للعودة 
للاستقرار قلقا من أن تؤثر الاضطرابات 
السياسـية علـى اقتصـاد يتجـه صوب 
أزمـة من شـأنها أن تزيد مـن الصعوبات 
التـي يعاني منهـا الملايين مـن محدودي 

الدخل.
ويخشـى آخـرون أن تهيمـن أحـزاب 
إسـلامية على السـاحة السياسـية وأن 
وتهـدد  القـادم  مصـر  دسـتور  تصيـغ 
الحريـات الاجتماعيـة في بلـد يبلغ عدد 
سـكانه 80 مليـون نسـمة يمثـل الأقباط 
الذين يشكون من التمييز عشرة في المئة 

منهم.

وصوت الاقباط شأنهم شأن المسلمين 
بأعـداد اكبر منهـا في عهد مبـارك. وقال 
مدير شـركة يدعى وجدي يوسف ويبلغ 
مـن العمر 45 عاما «من قبل كانت النتائج 
معروفة مسـبقا لكن الان علينا ان نختار 

مصيرنا.
«الاقباط مثل الاخرين يريدون الحكم 
المدنـي. اعطيـت صوتـي لمسـلمين لانهم 
يمثلـون آراء معتدلة وابتعـدت عن عدد 
قليـل مـن المسـيحيين على القوائـم التي 

اراها متطرفة.»
ومـع اسـتئناف التصويت فـي مدينة 
دميـاط السـاحلية وسـط أجـواء باردة 
وممطـرة قـال سـيد إبراهيـم (30 عاما) 
إنـه أيد حزب الوفد الليبرالي دون حزب 
النـور السـلفي منافسـه الرئيسـي فـي 

المنطقة.
وقـال «أعطيـت صوتي للوفـد لأني لا 
أريد حزبا دينيا متشـددا يستبعد الآراء 

الأخرى.»
أن  أشـعر  مـرة  أول  «هـذه  وأضـاف 
الانتخابـات نزيهـة. فـي العـام الماضـي 
كانت نزيهة بنسـبة عشـرة في المئة على 
الأرجـح ومـزورة بنسـبة 90 فـي المئـة. 
كانـت بلطجـة» مشـيرا إلـى انتخابـات 
جـرت العـام الماضـي قبل رحيـل مبارك. 
وقـال «الجيش يـؤدي الآن عمله بشـكل 

جيد.»

مصر: عملية اقتراع بالغة التعقيد
 في اول تدريب على الديموقراطية

الجيش يسجل نقطة في الانتخابات البرلمانية
 لكنه سيجد نفسه امام تحديات اخرى

■ القاهـرة  ـ ا ف ب: بطاقـات انتخـاب ضخمـة 
عليها اسـماء القوائـم واخرى صغيرة عليها اسـماء 
المرشـحين الافـراد، نظـام انتخابـي بالـغ التعقيـد، 
تقسـيم جديـد للدوائـر وعشـرات المرشـحين في كل 
دائـرة، ورغم كل ذلك تدفـق المصريون بحماس على 
مكاتـب الاقتـراع فـي اول انتخابـات تشـريعية بعد 

اسقاط الرئيس حسني مبارك.
ويقـول رجـل في السـتين من عمره لـدى خروجه 
من مدرسـة اقيـم بها مركـز اقتراع فـي ضاحية مصر 
الجديـدة (شـرق القاهـرة) «لقـد كان مـن الصعـب 
الاختيـار بـين هـذه القائمـة الطويلـة مـن الاسـماء 
والقوائم والرموز الانتخابية خصوصا انني اكتشف 

الديمقراطية لاول مرة في حياتي». 
وداخل مكتـب الاقتـراع، يصوت احمـد البالغ من 
العمـر 49 عامـا لأول مـرة فـي حياتـه ويضطـر الـى 
اللجـوء الى جـاره الواقف خلف سـاتر اخر ليعرف 
اين يضـع العلامة التي تفيد باختيـاره قائمة بعينها 
او مرشـحا معينـا فـي بطاقتـي الانتخـاب اللتين تم 

تسليمهما له. 
وقـال القاضـي خالـد رفاعـة الـذي يشـرف علـى 
عمليـات الاقتراع في هذا المكتب «على الاقل ٪25 من 
الناخبين قالـوا لنا انهم يدلـون بأصواتهم لأول مرة 

وهـم يجدون صعوبـة في اختيـار المرشـحين الذين 
يفضلـون اختيارهم ولكن احـدا لا يمكنه التدخل في 
التصويت وبالتالي فاننا نكتفي باعادة شرح النظام 

الانتخابي وطريقة التصويت». 
وعندمـا يدخل الناخـب، يقوم القاضي بتسـليمه 
بطاقتـين، واحـدة بحجـم ورقـة الطابعـات العادية 
وتتضمـن اسـماء القوائـم المختلفـة ليختـار قائمـة 

واحدة منها. 
امـا الورقـة الثانيـة ويصـل حجمهـا الـى اربعـة 
البطاقـة الاولـى فتتضمـن اسـماء  اضعـاف حجـم 
تجـرى  التـي  المقاعـد  علـى  المرشـحين  الاشـخاص 

الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية. 
ويتعين على كل مرشـح ان يختار من هذه الاسماء 
مرشـحين اثنين احدهما يحمل صفـة «فئات» والاخر 
«عامـل» او «فلاح» اذ ينبغـي ان يكون نصف اعضاء 
مجلـس الشـعب علـى الاقل مـن العمـال والفلاحين. 
مرشـحا   94 هنـاك  ان  رفاعـة  القاضـي  واوضـح 

يتنافسون على المقعدين الفرديين في دائرته. 
ويقـوم مندوبو المرشـحين والموظفين المسـوؤلين 
عن اللجنـة والقاضي الذي يشـرف عليهـا بعمليات 
شـرح هذا النظام المعقد لناخبين لا يعرفون ما ينبغي 
عليهم عملـه خصوصا في بلد تبلغ نسـبة الامية فيه 

قرابة 40٪. 
وليتمكن الاميون من التصويت يوجد في بطاقتي 

الاقتراع «رمز» لكل مرشح ولكل قائمة. 
وفـي هذه الدائرة، كان الاختيار بين مرشـح رمزه 
الدبابـة واخر رمـزه المانغو وثالث رمـزه ابو الهول. 
وللقوائـم رمـوز كذلك منهـا الميـزان الـذي يرمز الى 
حزب الحريـة والعدالة المنبثق عـن جماعة الاخوان 

المسلمين. 
وعلـى الرصيف المواجـه لمكتب الاقتـراع، يجلس 
متطوعون من هـذا الحزب وامامهم اجهـزة كمبيوتر 

محمولة ويعرضون «المساعدة» على الناخبين. 
ويشـرح احـد هـولاء المتطوعـين لناخـب مسـن: 
«للاقتـراع، يكفـي ان تضـع علامـة صـح امـام رمـز 
الميزان» ثـم يعطيه ورقة صغيرة عليها اسـم الحزب 
ورمزه اضافة اسمي المرشـحين على القوائم الفردية 

ورمزيهما. 
ويدخل رجل وسـيدة الى مكتب الاقتـراع وقد بدا 
عليهمـا نفـاذ الصبـر وصاحـت المـرأة في وجـه احد 
موظفـي مكتب الاقتراع «لقد ذهبنـا الى مكتب اقتراع 
اخـر وقالوا لنـا اننا لا نسـتطيع ان ندلـي باصواتنا 
هناك وطلبوا منا ان نأتي الى هنا والان تطلب منا ان 

نذهب الى مكتب اقتراع ثالث؟». 

الناصرة-القدس العربي- من زهير أندراوس:

بعـد الدور الإسـرائيلي البارز فـي دعم جنوب السـودان في 
صراعه ضـد الحكومة المركزية الذي انتهى بتقسـيم السـودان، 
والدعـم الـذي ما زالـت تقدمه لحكومـة الجنوب، والـدور الذي 
تلعبه في دارفور، كشفت زيارة رئيس الوزراء الكيني لإسرائيل 
عـن تعزيز دور تـل أبيب في دعم الصراعات المسـلحة في القارة 
السـوداء، إذ تعهّـد رئيـس الـوزراء بمنـح نيروبي دعمـاً يعزز 

معاركها ضد الصومال.
 وفـي هذا السـياق، وذكرت صحيفة (معاريـف) أن نتنياهو، 
يقود مسعى لتشكيل حلف جديد مع عدد من دول القرن الإفريقي 
لمواجهة الإسـلام والمساعي الإيرانية في إفريقيا، مشيرة إلى انه 

بدأ بالفعل خطواته التأسيسية مع أكثر من دولة افريقية.
 والتقـى لهـذا الغـرض كلاً مـن رئيـس وزراء كينيـا، رايـلا 
اودينغـا، والرئيس الأوغنـدي، يوري موسـيفيني، اللذين زارا 
تل أبيب الأسـبوع الماضي، وأيضاً رئيس دولة جنوب السودان، 
سـلفاكير ميارديـت، علـى هامش أعمـال الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة قبل شهر ونصف الشهر في نيويورك.

ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول إسـرائيلي رفيـع المسـتوى 
تأكيـده توجه تـل أبيب الجديـد، وأشـار إلـى أنّ التغييرات في 
شمال إفريقيا، تؤثر على الدول الإفريقية التي تخشى من تعاظم 
قوة الإسـلام المتطرف وتأثيـره على القارة بأسـرها، مضيفاً أنّ 
هـذه المواضيع تثيـر القلق لـدى الدول المسـيحية (فـي القارة) 
ولدى إسـرائيل أيضاً، وبالتالي توجد قواسـم مشـتركة في هذا 
الحلف المتبلور.  وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن أحد أهداف 
الحلف الجديد، هو إحباط المساعي الإيرانية للتغلغل إلى القارة 
السـمراء، في المجال الاقتصـادي. وكشـفت (معاريف) عن جزء 
مـن أنشـطة وزيارات مكثفة يقـوم بها مسـؤولون أفارقة إلى تل 
أبيب، ترتبط بنفس الأهداف، إذ إن إسـرائيل حظيت في الشـهر 
الماضـي باهتمـام خاص من الـدول الإفريقيـة، بينها زيـارة قام 
بهـا نائب الرئيـس البورنـدي، تيرنس سـينونغوروزا، ونائب 
وزيـر خارجية انغـولا، روي مانغيرا، إضافة الى وجود خمسـة 
سـفراء مـن دول افريقيـة في إطـار مؤسسـات الأمم المتحدة في 
إسـرائيل، مشـيرة إلى وجود إمكانات إسـرائيلية لمساعدة هذه 
الـدول، عسـكرياً وأمنيـاً، وأيضـاً في مجـالات الزراعـة والبنى 
التحتية وغيرها، ونقلـت الصحيفة عن رئيس الحكومة الكينية 

قولـه انه يمكـن لإسـرائيل أنْ تسـاعد كينيا في بنـاء منظومات 
مطاردة للمسـلحين والمسـاعدة فـي توجيه ضربة مسـبقة لهم. 
وأشـارت (معاريف) إلى أن المسـاعدة العسـكرية الإسـرائيلية 
لكينيـا، تجعل من إسـرائيل لاعباً مركزياً في الحـرب التي تدور 
بعيـداً عنها في شـرق إفريقيا، بين الجيش الكيني والميليشـيات 
الإسـلامية في الصومال، مضيفة أن إسـرائيل اختارت أنْ تلتزم 
الصمت حيال المساعدة العسـكرية، لكن اودينغا والوفد المرافق 
لـه، قالـوا فـور عودتهم إلـى بلادهـم، إن إسـرائيل اسـتجابت 
لطلباتهـم وستسـلح وتدرب الجيـش الكيني، بل سـتضع تحت 
تصرفهـم كل مـا ينبغـي لحمايـة حدودهـم وفـرض النظـام في 
الصومال. وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله 
أمام ضيفـه الكيني، إن أعـداء كينيا هم أعداء إسـرائيل، وعليه 
ينبغـي لنـا أن نسـاعد، وهي فرصـة لتعزيـز علاقاتنـا. وأكدت 
الصحيفة أن الزعيمين الإفريقيين يريان في إسرائيل طوق نجاة 
في صراعهما مع التطرف الإسـلامي، مشـيرة إلـى أن كينيا تقيم 
علاقـات أمنية واسـتخبارية وثيقة جدا مع إسـرائيل، ورغم أنه 
لم يجر توقيع صفقات أسلحة خلال الزيارة، إلا أن الزعيمين قالا 
إنهما سيرسلان في المستقبل جهات مخولة للبحث في الحصول 

على مسـاعدات إسـرائيلية، بما في ذلك تجهيزات، وإذا تحققت 
هـذه الآمال، فـإن وزارة الخارجية الإسـرائيلية، يمكن أن تلعب 
دوراً مشـابهاً لمـا كان فـي أيام المجد الإسـرائيلي فـي أفريقيا في 
السـتينيات. ويقـول خبـراء إن التوغل الإسـرائيلي فـي القارة 
السـوداء يهدف إلى خلق قنوات من التقارب معها، للتأثير بذلك 
علـى مواقفهـا السياسـية، وربمـا الأمنية، مـن الـدول العربية، 
وتتخـذ إسـرائيل مـن الصراعـات المسـلحة فـي أفريقيـا مدخلاً 
لتفعيل نفوذها السياسـي والأمني، فلم تكن إسرائيل بمنأى عن 
صـراع إقليم دارفور، كما لم يغب الدور الإسـرائيلي عن الصراع 

المسلح بين جنوب السودان وشماله.
الغريب بحسب المحلل حسين حمودة هو أن إسرائيل اختارت 
99 خروفًا ليتناسب العدد مع أسماء الله الحسنى، ولعل ذلك هو 
ما أكده سفير تل أبيب لدى دكار، زاعماً احترام إسرائيل لطقوس 
المسلمين في أعيادهم، الأغرب من ذلك أن حكومة السنغال باركت 
الخطوة الإسـرائيلية، واعتبرتها دليلاً علـى متانة العلاقات مع 
الحكومـة الإسـرائيلية، وتلقى سـفير تـل أبيب فـي دكار خطاب 

شكر يحمل هذا المضمون.
 أما الخبير الدكتور سـيد فليفل العميد السابق لمعهد البحوث 

والدراسـات الأفريقية في جامعة القاهـرة، فقال لموقع (إيلاف): 
إنّ التسـريبات العبريـة التي يدور الحديث عنهـا تعكس مدلولاً 
وحيدًا، وذلك إذا خرجت إلى حيز التنفيذ، وهو ضلوع إسرائيل 
غير المباشـر فـي حربـين مرتقبتين فـي القـارة السـوداء، بدأت 
إحداهما كينيا في السـادس عشـر مـن تشـرين الأول (أكتوبر) 
المنصـرم، عندمـا اجتـازت قواتهـا الحـدود الصوماليـة لمداهمة 
مليشـيا (الشـباب) المحسـوبة على تنظيم القاعـدة. أما الحرب 
الثانية فيمكن الإشـارة إلى بوادرهـا على خلفية تردي الأوضاع 
الأمنيـة علـى الحـدود الفاصلـة بين شـمال السـودان وجنوبه، 
وتؤكد تلك المؤشرات أن خيار المواجهة العسكرية السودانية مع 

دولة جنوب السودان الوليدة ليس مستبعدًا.
ويؤكد خبير الشـؤون الأفريقية أن إسرائيل تعكف على دعم 
رئيس جنوب السـودان سـيلفا كيـر عسـكرياً واسـتخباراتياً، 
وذلـك فـي مقابـل المسـاعدات التـي يمنحهـا الرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد للرئيس السوداني عمر البشير، وعبر هذه 
الآليات تعود إسرائيل بشكل سريع إلى أحضان القارة السوداء 
بالأسـلوب القـديم نفسـه، وهـو تزكيـة الصراعـات الأفريقيـة 

المسلحة، بعدما توقف نشاطها لمدة أربعين عاماً».

■ القاهـرة  - ا ف ب: يـرى عـدد مـن المحللـين ان 
الجيـش المصـري يعـول علـى حسـن سـير المرحلـة 
الاولـى مـن الانتخابـات التشـريعية فـي التصـدي 
لمعارضيـه لكـن طول مـدة العمليـة الانتخابية وقوة 
نفوذ الاسـلاميين وتوقع ان تسـفر هـذه الانتخابات 
عـن برلمـان يحظى بشـرعية شـعبية قوية سـتضعه 

امام تحديات ثقيلة اخرى.
فقد تعارضت صور الصفوف الطويلة من الناخبين 
الذيـن وقفوا ينتظـرون في هدوء فـي القاهرة او في 
الاسـكندرية لانتخـاب نوابهـم مع صـور المواجهات 
الداميـة التي جرت بين المتظاهريـن المطالبين برحيل 
الجيـش وبين قـوات الامن في الايـام الاخيرة والقت 

بظلال قاتمة على المشهد السياسي. 
وقال اللـواء محمد العصار عضـو المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة «يمكن للشـعب والقوات المسـلحة 
اعتبار الثامن والعشـرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

(يوم بدء التصويت) يوم عيد للمصريين». 
وقـد ابقـى المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة الذي 
يحكـم البـلاد منذ سـقوط الرئيس السـابق حسـني 
رغـم  للانتخابـات  المقـررة  المواعيـد  علـى  مبـارك، 
المخـاوف من ان تؤثـر هـذه المواجهـات الدامية على 
حسـن سـير الاقتراع مثيرا الاعتقاد بانه يريد اللعب 

بورقـة «الاغلبيـة الصامتـة» فـي مواجهـة المعارضة 
الثائرة في ميدان التحرير. 

وكانت بعض الشخصيات قد اشارت الى صعوبة 
اجراء انتخابات سـليمة وسـط المناخ المضطرب. في 
المقابل اصر الاخوان المسـلمون، الذين يرون انهم في 
موقـع قوة، على اجرائها في موعدها محذرين من اي 

تاجيل. 
الشـؤون  خبيـر  اكليمانـدوس  توفيـق  ويقـول 
المصرية في جامعة كوليج دو فرانس الفرنسـية «انه 
نجاح شـعبي ونجاح للجيش الذي لعب دائما بورقة 
الانتخابـات لاعـادة الاسـتقرار للبـلاد فـي مواجهة 

الشارع». 
لكـن الاقبـال الكثيـف للمصريـين علـى صناديـق 
الاقتراع كان ايضا رسـالة بان الشـعب، بعد عشـرة 
اشهر من سقوط مبارك، لن يسمح باي حكم سلطوي 
اخـر فـي الوقـت الـذي يتهـم فيـه البعـض الجيـش 

بالرغبة في الاحتفاظ بالسلطة. 
ويقـول عـز الديـن شـكري الاسـتاذ فـي الجامعة 
الاميركيـة فـي القاهرة ان «الرسـالة هي ان الشـعب 
يريد تولي شـؤونه وانه لن يسـمح بعـد الان بنظام 

سلطوي». 
وكان الجيـش اثـار قبـل الانتخابـات مخاوف من 

رغبـة حقيقيـة فـي البقـاء فـي السـلطة مع مشـروع 
يضمـن بقـاء ميزانيته بعيـدة عن اي نقـاش برلماني 

ويعطيه الكلمة الفصل في اي قانون يتعلق به. 
كمـا تعـين انتظـار عـدة ايـام مـن المواجهـات في 
القاهـرة وفـي كثيـر غيرهـا من المـدن قبـل ان يحدد 
المشير محمد حسـين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي 
للقوات المسلحة حزيران/يونيو 2012 موعدا لاجراء 
انتخابـات رئاسـية يتعـين ان يقـوم بعدهـا الجيش 

بنقل السلطة الى المدنيين. 
ويقول كريم الاسـير الباحث في معهد الدراسـات 
المسـتقل «سـيغنت» ان «برلمانـا له شـرعية شـعبية 
قوية يمكن مسـتقبلا ان يطرح تحديا اضافيا لسلطة 

المجلس العسكري». 
كما ان طول مـدة العمليـة الانتخابية التي تجرى 
على ثلاث مراحـل متتالية على مسـتوى الجمهورية 
حتـى 11 كانون الثاني/يناير المقبل بالنسـبة لمجلس 
الشـعب ثـم حتـى 11 اذار/مـارس بالنسـبة لمجلـس 

الشورى يمكن ان تنطوي على مخاطر. 
ويرى شـكري ان «هذه المدة تنطـوي على مخاطر 
امنيـة خاصة فـي المناطـق الريفيـة والنائيـة. قد ان 
تحدث امور كثيرة وتظهر ازمات اخرى في الاسـابيع 

المقبلة». 

وزير خارجية مصر: الثورة أكسبت
 سياسة مصر الخارجية زخماً ملموسا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكد وزير خارجيــة مصر محمد عمرو الثلاثاء حق كافة 
المصريــين «فى الشــعور بالاعتزاز والفخر» بالمشــاركة الفعالة من قبل جموع 
الشعب المصري في انتخابات مجلس الشعب أمس وامس الاول ، «الأمر الذى 
ما كان ليتحقق لولا ثورة 25 من يناير التى وضعت مصر على الطريق الصحيح 

نحو الديمقراطية الحقيقية والحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن». 
وأضاف عمــرو، في محاضــرة ألقاها امــس الثلاثاء أمام طلبــة أكاديمية 
ناصر العســكرية العليــا ، أن الثورة «أكســبت السياســة الخارجية المصرية 
زخماً ملموساً وعززت من قدرة مصر على استعادة مكانتها ودورها الإقليمى 

المنشودين». 
واســتعرض ثوابت السياســة الخارجيــة المصرية المتمثلة فــي الدفاع عن 
المصالــح المصرية فــي الخــارج بمختلف جوانبهــا السياســية والاقتصادية 

والأمنية ، وخدمة مصالح المصريين في الخارج. 

حبس أحد«مثيري الشغب»
بمحافظة الاسكندرية

عُثر بحوزته على عملة إسرائيلية

مصر ترحل المانيا
ألقى حجارة على الشرطة

خلال أحداث التحرير الأخيرة 

رت  قـرَّ اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
السـلطات المصرية حبس شـخص اتهم 
بالقيام بأعمال شـغب أمام مبنى مديرية 
أمـن الإسـكندرية، وعثر معـه على عملة 

إسرائيلية. 
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
مواطنـين  ان  الثلاثـاء  اليـوم  المصريـة 
أوقفـوا المتهم الـذي كان بحوزته» ورقة 
مالية فئة 50 شـيكل إسرائيلي وسلسلة 
نـاري  وسـلاح  متـر،  طولهـا  حديديـة 
(خرطـوش)، وبيان مطبـوع بعنوان - 

شباب بيحب مصر-».
رئيـس  أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
أمـن  بمديريـة  الجنائـي  البحـث  إدارة 
الإسـكندرية العميد خالد شـلبي كان قد 
تلقـى بلاغـاً مـن عدد مـن أهالـي منطقة 
سـموحة المجـاورة لمقـر المديريـة الذين 

شـاركوا في تأمين المديرية بالتعاون مع 
قوات الامن «بضبط شـخص من مثيري 
الشغب أمام المديرية يدعي مايكل عوض 
(21سـنة) بائـع لا يحمل بطاقـة تحقيق 
شـخصية أثنـاء قيامـة برشـق القـوات 
بالحجـارة وتبـين أنـه مقيـم بمحافظـة 

الجيزة».
وأضافـت ان المتهم أقـر بأنه «جاء من 
الجيزة للإقامة بالإسـكندرية منذ يومين 
للمشـاركة في أعمـال العنف أمـام مبني 
مديرية أمن الإسكندرية، كما أقر بحيازته 
السلسـلة الحديدية بغـرض الدفاع عن 
النفس، وحصوله على الورقة المالية من 
أحد الأشـخاص الذي لا يعـرف هويته، 
والخرطوش والمطبوعات من أشـخاص 
بميدان فيكتور عمانويل المجاور لمديرية 

أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة».

■ القاهرة  - د ب أ:رحلت سـلطات 
مطـار القاهرة الدولي شـابا ألمانيا إلى 
بـلاده وذلـك بعـد أن ألقت السـلطات 
القبض عليه أثناء قيامه بأعمال شغب 
وإلقـاء حجـارة علـى قوات الشـرطة 
بشـارع محمد محمود خـلال الأحداث 
الماضيـة التي شـهدها ميـدان التحرير 

والشوارع المحيطة به. 
تبين مـن التحريات أن الشـاب / 30 

عاما/ هو ناشط سياسي جاء للوقوف 
مع المعتصمـين بالتحرير وقـام بإثارة 
الشـباب وحفزهم على إلقاء الحجارة 

علي الشرطة. 
تمكنـت سـلطات الأمن مـن القبض 
عليـه والتحقيـق معه وأنهت سـلطات 
المطـار إجـراءات ترحيلـه امـس علـي 
الطائـرة المصريـة المتجهة إلـى ميونخ 

ليعود مرة ثانية إلى بلاده. 

محلل: إسرائيل ضالعة بشكل غير مباشر في حربين مرتقبتين في كينيا وجنوب السودان

خطة إسرائيلية لمواجهة «الإسلام المتطرف» وإحباط مساعي إيران في إفريقيا

ناخبة تنتمي للتيار الاسلامي في لجنة اقتراع بالقاهرة
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القاهرة ـ من محمود رضا مراد:
خطفـت اول انتخابـات برلمانيـة تشـهدها مصـر بعد 
الاطاحـة بالرئيس حسـني مبارك الاضواء مـن اعتصام 
محتجين ونشـطاء فـي ميـدان التحرير بوسـط القاهرة 
لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة لمدنيين. 

لكن يبدو أن هذا لم يفت في عضد المعتصمين وعزمهم.
وبـدأت يـوم الاثنـين المرحلـة الأولـى مـن انتخابـات 
مجلس الشـعب وتسـتمر حتى مسـاء اليوم الثلاثاء في 
تسـع محافظات بينها العاصمة القاهرة. وتجرى المرحلة 
الثالثـة والاخيـرة من انتخابـات المجلس يومي العاشـر 

والحادي عشر من كانون الثاني/يناير.
وكان الاهتمـام الاعلامي والشـعبي منصبـا في اغلبه 
علـى متابعـة اعتصـام ميـدان التحريـر ومـا تخللـه من 
احـداث عنـف قبـل نحـو اسـبوع مـن الانتخابـات فيما 
اعاد اجواء الانتفاضة الشـعبية التـي اطاحت بالرئيس 
حسني مبارك في شباط/فبراير.  لكن العملية الانتخابية 
فرضت نفسـها مرة أخرى من خلال اقبال واسـع لا سابق 
له على المشـاركة في التصويت من جميع الفئات العمرية 
مـن الجنسـين. واتسـم التصويـت بالهـدوء والسـلمية 
واثـار ردود فعـل غربية مرحبة وقالـت وزارة الخارجية 
الأمريكيـة إن الأنبـاء المبكرة بشـأن الانتخابات المصرية 

«إيجابية إلى حد بعيد».
وانصبت معظـم احاديث المصريين في الشـارع وعلى 
المقاهـي وفي المواصـلات العامة امـس الاول وامس على 

الانتخابات ولمن سيصوتون وكيف سيصوتون.
وغـاب اعتصـام التحريـر والاحتجاجـات المتواتـرة 
في المحافظـات عن الصفحات الأولى فـي معظم الصحف 
المصريـة امس سـواء الرسـمية او الخاصـة او الحزبية. 

وبعـض الصحف لم يرد فيها أي ذكر للميدان وحتى التي 
تناولته في اخبار هامشـية بالصفحـات الداخلية ركزت 
على نقطتين اساسيتين هما الانقسام داخل الميدان بشأن 
المشـاركة في الانتخابات وبيـان لـوزارة الداخلية ينفي 
وجود نيـة لفـض الاعتصام بالقـوة بعد تردد شـائعات 
عن عزمها استغلال انشـغال المجتمع بالانتخابات لانهاء 

الاحتجاج.
الجمهوريـة  لصحيفـة  الرئيسـي  العنـوان  وجـاء 
الرسـمية «الصامتـون نطقـوا .. مليونيـات الصناديـق 
خرجـت لميلاد مصر الجديدة» بينمـا كان عنوان صحيفة 
الشـروق المسـتقلة «الجماهير تقود الثورة الى البرلمان. 
مصر تسـتعيد صوتهـا». اما صحيفة الوفـد صوت حزب 
الوفـد الجديد فتركـزت عناوينهـا على كشـف المخالفات 

التي ارتكبتها الاحزاب المنافسة.
فـي  سـواء  التلفزيونيـة  التغطيـة  كذلـك  وتركـزت 
علـى  الفضائيـة  المحطـات  او  الرسـمي  التلفزيـون 
الانتخابـات  كانـت  الماضيـة  والليلـة  الانتخابـات. 
وايجابياتهـا وسـلبياتها هـي المحـور الرئيسـي لحديث 

معظم مذيعي البرامج الحوارية المصرية.
وكانـت التعليقـات علـى موقعـي الفيسـبوك وتويتر 
للتواصـل الاجتماعي في اغلبها عـن الانتخابات. وحتى 
صفحـة (كلنا خالد سـعيد) على الفيسـبوك والتي لعبت 
دورا كبيرا في ثورة يناير كانون الثاني ودعم ومسـاندة 
الاعتصـام الحالـي كانـت اغلـب التعليقات التي نشـرت 

عليها أمس واليوم عن الانتخابات.
لكـن هـذا لـم يؤثر فـي عـزم الكثيـر مـن المحتجين في 
التحريـر واصرارهـم علـى مواصلـة الاعتصـام وهتـف 
كثيـرون منهـم الاثنين قائلـين «اللي يسـيبنا فـي الميدان 

بكرة (غدا) يبيعنا في البرلمان».
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا اذا كان نجـاح العمليـة 

الانتخابيـة سـيؤثر سـلبا علـى الاعتصـام ومطالبه قال 
أحمـد ماهـر القيـادي بحركـة (6 ابريـل) الاحتجاجيـة 
والذي شـارك في التصويت لرويتـرز «مفيش (لا توجد) 
علاقـة. فيه ناس كتيرة راحـت انتخبت ورجعت الميدان. 
الانتخابـات قضيـة والتحرير قضية تانيـة (اخرى). في 
التحريـر بنتكلـم عـن المجلس العسـكري ونقل سـلطاته 

لمجلس رئاسي أو حكومة انقاذ وطني أو ما شابه».
كما نفى ان تقلل الانتخابات الدعم الشعبي للاعتصام 
وقال «الكلام ده مش (ليس) حقيقي ومش هيكون بالقدر 

الكافي».
أمـا المحتج نور عثمـان (32 عاما) من القاهرة فيرى أن 
الانتخابات قد تؤثر على دعم الميدان بحجة ان الشـرعية 
اصبحت في يد ممثلين للشـعب لكنه قـال إن هذا لن يمنع 
المحتجين من مواصلة الاعتصام «لاننا زر الضغط الوحيد 
علـى المجلس العسـكري» الـذي يدير شـؤون البلاد منذ 

الاطاحة بمبارك.
واستجاب المجلس العسـكري جزئيا لمطالب المحتجين 
بالاعـلان عـن اجـراء انتخابـات الرئاسـة قبـل نهايـة 
حزيران/يونيـو المقبل بعدما كان يتوقع ان تتم في 2013. 
كمـا قبـل اسـتقالة حكومة رئيـس الوزراء عصام شـرف 
لكنه اغضب اغلب المحتجين بتكليف كمال الجنزوري (78 
عاما) بتشكيل حكومة جديدة. وشغل الجنزوري منصب 
رئيس الوزراء في عهد مبـارك خلال الفترة من 1996 الى 

.1999
وقال الصحافـي والخبير الاعلامي ياسـر عبد العزيز 
ان «هناك مسـارين سياسـيين اساسـيين في مصر اليوم 
بالعمليـة الانتخابيـة والاخـر يتعلـق  احدهمـا يتعلـق 
بالازمة المعقدة بين الثورة والمجلس العسكري. سيتبادل 
المسـاران التأثير. لكن حلحلة الازمـة الراهنة تحتاج الى 

بذل جهد في المسارين على التوازي».

الانتخابات البرلمانية في مصر تخطف
الاضواء من اعتصام ميدان التحرير

موظفو احدى اللجان يحملون صناديق الاقتراع تحت حراسة مشددة

الأولـى  المرحلـة  بـدأت  رويتـرز:   ■
مـن الانتخابات البرلمانيـة المصرية يوم 
الإثنـين واسـتؤنفت امـس الثلاثـاء إذ 
تجـرى علـى يومـين فـي أول انتخابات 
برلمانية حرة تشـهدها البـلاد منذ عقود 
فـي اعقاب الثـورة الشـعبية التي انهت 
حكم الرئيس السابق حسني مبارك في 
شـباط/فبراير بعـد 30 عامـا قضاها في 

سدة الحكم. 
وفيمـا يلي بعض الاسـئلة والاجوبة 
عن كيفية التصويت وما هو على المحك: 

■ ما هي الخطوط العريضة؟
■ تجـرى الانتخابـات علـى مراحـل 
فـي  عضـوا   498 لاختيـار  أمـس  بـدأت 
مجلس الشعب. وستكون جولة الاعادة 
للمرحلة الثالثة والاخيرة في انتخابات 
المجلس يوم العاشـر من كانون الثاني/
يناير. وسـيعين المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يدير شـؤون البلاد منذ 
الاطاحة بمبـارك 10 اعضـاء اخرين في 

المجلس.
وسـتبدأ انتخابات مجلس الشـورى 
المؤلـف مـن 270 مقعـدا يـوم 29 ينايـر 
وتنتهـي يـوم 11 اذار/مـارس. وسـيتم 
تعيـين 90 عضوا من اعضاء المجلس بعد 

انتخاب الرئيس المقبل للبلاد. 
■ مــا هــي الصلاحيات التي ســتمنح 

للبرلمان؟
■ المهمـة الاساسـية للبرلمـان القادم 
هي اختيار الجمعية التأسيسـية المؤلفة 
مـن 100 عضـو لصياغـة دسـتور جديد 
للبلاد. ويحق فقـط للاعضاء المنتخبين 
في مجلسـي الشعب والشـورى اختيار 
اعضاء الجمعية التأسيسـية. وسيتمتع 
البرلمان بسـلطة تشـريعية لكن المجلس 
«بالسـلطات  سـيحتفظ  العسـكري 

الرئاسية» حتى انتخاب رئيس جديد.
العسـكري  المجلـس  وسـيحتفظ 
بسـلطة تعيـين الحكومة لكـن يرجح ان 
يواجـه ضغوطـا مـن البرلمـان لضمـان 
ان تعكـس الحكومـة القـوى الممثلـة في 

البرلمان المنتخب. 
■ مــن يحــق لهــم التصويــت ومتــى 

سيدلون باصواتهم؟
■ يعيش في مصر اكثر من 80 مليون 
نسـمة بينهـم نحـو 50 مليون شـخص 
يحق لهم التصويت. والحد الادنى لسن 
التصويـت هـو 18 عاما ولا يحـق لافراد 

الشرطة والجيش الادلاء باصواتهم.
علـى  الانتخابـات  اجـراء  ويهـدف 
مراحـل الى ضمـان الاشـراف القضائي 
العمليـة  مراحـل  جميـع  علـى  الكامـل 
انتخابـات  تخضـع  ولـم  الانتخابيـة. 
2010 البرلمانية في عهد مبارك للاشراف 
القضائـي وقالت جماعـات حقوقية انها 

شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق. 
■ مــا هــو النظــام الانتخابــي وكيف 

سيعمل؟
انتخابيـا  نظامـا  مصـر  اختـارت   ■
معقدا فـي اول انتخابات حرة تشـهدها 
البـلاد منـذ عقـود. فمـن المقـرر ان يتـم 
اختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب التي 
ستجرى الانتخابات عليها وعددها 498 
مقعدا مـن خلال نظام القوائم النسـبية 
التي يشكلها احزاب او تحالفات. ويجب 
ان تضـم كل قائمـة امـرأة واحـدة علـى 
الاقـل ويكـون لـكل قائمة رمـز انتخابي 

محدد.
نسـبيا  المقاعـد  تخصيـص  وسـيتم 
بحسب عدد الاصوات التي حصل عليها 

كل حزب في الدائرة الانتخابية.
وسـتجري الانتخابـات علـى الثلـث 
الاخير مـن المقاعـد وعددهـا 166 مقعدا 
كان  سـواء  الفـردي  الانتخـاب  بنظـام 
او  باحـزاب  مرتبطـين  المرشـحون 

مستقلين.
وفيمـا يتعلق بالمقاعـد الفردية يجب 
ان يكون نسـبة «العمال والفلاحين» 50 
بالمئة علـى الاقل والبقية مـن «الفئات». 
وتعود هذه التصنيفات الى السياسـات 
الاشـتراكية فـي عهـد الرئيـس الراحل 
السـتينيات  فـي  الناصـر  عبـد  جمـال 
والسـبعينيات ولا تزال مسـتمرة برغم 

دعوات لالغائها.
ويوجد مقعدان للفردي في كل دائرة. 
ويتحدد الفائز في هذا النظام بالحصول 
على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات واذا 
لـم يحصـل أي من المرشـحين علـى هذه 
النسـبة تجرى جولة اعادة بين المرشـح 
الفائـز بأكبـر عـدد مـن الاصـوات ومن 

يليه.
ويشـترط ان يكون احد المقعدين في 
الدائـرة علـى الاقل للعمـال او الفلاحين 
للعمـال  المقعـدان  يذهـب  ان  ويمكـن 
والفلاحـين ولا يجـوز حصـول الفئـات 

على المقعدين في دائرة واحدة. 
■ كيــف يمكــن مقارنــة الانتخابــات 

المقبلة بسابقتها؟
النظـام الانتخابـي فـي  ■ بموجـب 
مصـر خـلال عقـد التسـعينيات والعقد 
القـرن الحـادي والعشـرين  الاول مـن 
كانت تجـري المنافسـة علـى 444 مقعدا 
من اصل 454 مقعدا بمجلس الشـعب في 
جولتـين بحيث يمثل كل دائـرة مقعدان 
فقط ويقـوم رئيس الجمهوريـة بتعيين 

النواب العشرة الاخرين.
والان تم توسـيع الدوائر الانتخابية 
الـى  تهـدف  بطريقـة  النظـام  وعـدل 
تمثيـل اكثـر عـدلا للاحـزاب والحركات 
الـى  بالاضافـة  والايديولوجيـات 
الجماعـات الجديـدة التـي تشـكلت في 

اعقاب الثورة.
وقسـمت البـلاد الى 83 دائـرة لمقاعد 
القوائـم  لمقاعـد  دائـرة  و46  الفـردي 

النسبية في انتخابات مجلس الشعب.
الشـورى  بمجلـس  يتعلـق  وفيمـا 
سـتكون هنـاك 30 دائـرة للفـردي تمثل 
 30 الـى  بالاضافـة  بمقعديـن  الواحـدة 

دائرة للقوائم النسبية. 
■ متى ستعلن النتائج؟

■ ربمـا تعطـي اسـتطلاعات الـرأي 
لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع 
المراحـل  كثـرة  لكـن  اوليـة  مؤشـرات 
وجـولات الاعـادة والحـد الادنـى الذي 
يخفـق  تحالـف  او  حـزب  اي  يسـتبعد 
فـي الحصـول علـى نصـف بالمئـة على 
الاقل من الاصـوات الصحيحة في نظام 
القوائم النسـبية في جميع انحاء البلاد 
يعنـي ان الصورة النهائية للنتائج ربما 
لا تتضح الا بعد انتهاء عملية التصويت 

بكل مراحلها. 
■ ماذا يتوقع المحللون؟

■ يعتـرف اغلبهـم انـه بالنظـر الـى 
النظام الانتخابـي المعقد وعدد الاحزاب 
الكثيرة التي تشـكلت منذ سقوط مبارك 
وحداثـة العهـد بحريـة التصويـت فإن 
أي توقعات هـي مجرد تخمينات خاصة 
فـي ظـل غيـاب اسـتطلاعات رأي يمكن 

الوثوق بها.

ولكـن بشـكل عـام يتوقـع محللـون 
الا تحصـل جماعـة او حـزب معـين على 
اغلبية صريحـة في البرلمـان الذي ربما 

يتسم بالتشرذم.
ويقول محللون على نطاق واسـع ان 
الاسـلاميين قد يحصلون علـى 40 بالمئة 
مـن المقاعـد وان يذهـب ثلـث المقاعد او 
نحـو ذلـك الـى الليبراليين. وقـد تذهب 
بقيـة المقاعد الى الاعضاء السـابقين في 
الحـزب الوطني الحاكم سـابقا والمنحل 

حاليا او اخرين.
وبرغم وجود نظام القوائم النسـبية 
الا ان مـن المرجـح ان يركـز الكثيـر مـن 
المصريين على الوجـوه المعروفة وليس 
علـى الايديولوجيات اذا ما تعرفوا على 
الشخصيات التي يفضلونها وسط أكثر 

من 6000 مرشح للانتخابات.
وجـه  علـى  الريـف  مناطـق  وفـي 
الخصـوص يتوقـع ان يحقـق الوجهاء 
وابنـاء العائـلات الكبيرة الذيـن كانوا 
يخوضون الانتخابات السابقة بصفتهم 
موالـون لمبـارك نتائـج جيـدة. ويقـول 
محللـون ان تواجدهـم فـي البرلمـان قد 
يشـكل تحديـا امـام التوصل الـى نظام 

سياسي حزبي متماسك.

ما هو النظام الذي تجرى به انتخابات البرلمان المصري؟ 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

أصيـب الكثير مـن الشـباب اليمنيـين المعتصمين في 
ساحات الثورة بحالة إحباط كبيرة إثر عدم تغيّر الموقف 
السياسـي والأمني في اليمن عقب توقيـع الرئيس علي 
عبداللـه صالح على المبادرة الخليجيـة وآليتها المزمّنة، 
وأنـه لا يزال يمارس نشـاطه السياسـي كـ(رئيس) بل 
وضاعف من حضوره السياسـي والاعلامي في وسائل 

الاعلام الرسمية.
وعبر العديد من شـباب الثورة اليمنية عن مخاوفهم 
مـن أن يكون توقيع صالح على المبادرة الخليجية مجرد 
(فـخ) جديد، ضمن سلسـلة مناوراته المعهـودة الرامية 

إلى إطالة أمد بقائه في السلطة وأفراد عائلته.
ويخشـون أن تسـهم مناوراتـه الجديدة فـي تعكير 
صفو الحياة السياسية التي يطمح الفرقاء السياسيون 
من أحـزاب السـلطة والمعارضة الى التوصـل إليها عبر 
التنفيذ السـريع للمبادرة الخليجية، خاصة وأن المشهد 
السياسـي والأمني فـي البلاد لـم يتغير فيه شـيء منذ 
توقيـع الاتفاقيـة الخليجيـة مـن قبـل صالح الأسـبوع 

الماضي في الرياض.
وأكد العديـد من شـباب الثورة بصنعـاء لـ»القدس 
العربـي» أنـه بقـدر سـرورهم بالتوقيـع علـى المبادرة 
الخليجيـة مـن قبـل صالـح وآليتهـا التنفيذيـة والتـي 
وضعـت حـدا للانهيار العسـكري المتسـارع الـذي كان 
يتجـه بالبلاد نحـو حرب أهلية قريبة، بقـدر ما أصيبوا 
بحالـة إحباط كبيرة من أن تكون ضمن مناورات صالح 

ووسيلة لإجهاض الثورة اليمنية.
 وقالوا «اننا لم نلمس أي نوايا صادقة من قبل صالح 
وعائلته حتـى الآن لتنفيذ المبادرة الخليجية على أرض 

الواقع وهو ما يعززه العديد من الشواهد».        
واسـتفزت كلمـة مسـجلة بالصوت والصـورة لقائد 
الأمـن المركزي يحيى محمـد عبدالله صالـح، وهو نجل 

شقيق الرئيس صالح التي وجّه فيها رسالة للمعتصمين 
«انه بعـد توقيع المبادرة الخليجية والآلية المزمّنة كفاية 
ويجب أن تمتلكون شـيئا من الحيـاء والخجل وترفعوا 
مخلفاتكـم مـن الأحيـاء وأن تعود الحياة إلـى طبيعتها 

ونقول لكم إرحلوا من شوارعنا».
وأثـارت عبارة يحيى صالح «إرحلوا من شـوارعنا» 
ردود فعـل كبيرة وسـخطا واسـعا في أوسـاط شـباب 
فـي  صالـح  عائلـة  أفـراد  بقـاء  أن  وشـعروا  الثـورة 
المؤسسـات العسـكرية والأمنيـة الهامة لن يغيّر شـيئا 
مـن النظـام شـيئا حتـى وإن رحـل صالـح عـن الحكم، 
ولذا يواصل الشـباب ضغوطهم علـى مختلف الأطراف 
لإجبـار أفـراد عائلة صالـح علـى المغـادرة العاجلة من 
مؤسسـة الحكم، مشـددين على انه «إذا لـم يغادر أفراد 
عائلـة صالح من المؤسسـات العسـكرية فـورا فإنهم لن 
يغادروا ساحات الاعتصامات حتى تتحقق كافة أهداف 
الثورة اليمنية، لأن بقاء هؤلاء يعني القضاء على رأس 
الحكـم والابقاء على بقية الجسـم قائما وهو ما لن يقبل 

به شباب الثورة».
وأكـدت مصـادر قبلية مقتـل ثمانية مدنيـين وإصابة 
أكثـر من 30 آخرين بينهم 4 نسـاء وطفـلان في القصف 
المتواصل على مناطق أرحب القبلية شمال شرق صنعاء 
منذ التوقيع على المبادرة الخليجية الأربعاء الماضي في 

الرياض.
وكشـف بيـان صـادر عن أبنـاء أرحـب ونهـم وبني 
جرمـوز عـن «تضرر ثلاثـة مسـاجد وأكثر مـن 15 منزلاً 
بأضرار بليغة جراء القصف العشـوائي والمسـتمر على 

قرى أرحب منذ توقيع المبادرة الخليجية».
واتهم البيان نظام صالح «بالاسـتمرار في ممارسات 
العقاب الجماعي والمتمثل في قطع شـبكة الكهرباء قطعاً 
تاما ومنع وصول مـادة الديزل للمواطنين ومنع وصول 

الغاز إلا بصعوبة بالغة وبأسعار باهظة».
وقـال «إن جرائم الحـرس العائلي فـي منطقة أرحب 
ونهـم وبني جرموز مسـتمرة ومتواصلـة والاعتداءات 
متتالية ومتكررة في الليل والنهار، وان تلك الاعتداءات 

كل  وعلـى  الوسـائل  وبمختلـف  عاليـة  بوتيـرة  زادت 
الأصعدة بعد أن تم توقيع صالح على المبادرة الخليجية 

الأربعاء الماضي».
وتأتـي هـذه الخروقات للمبـادرة الخليجيـة في ظل 
انشـغال الوسـط السياسـي فـي السـلطة والمعارضـة 
بقضية تشـكيل الحكومة الجديدة التي كلف بتشـكيلها 
رئيـس المجلـس الوطنـي لقـوى الثـورة محمـد سـالم 
باسـندوة واختيار أعضائهـا والتي من المقـرر أن تنظم 
انتخابـات رئاسـية فـي شـباط (فبرايـر) المقبـل خلفـا 

لصالح.

اليمن: مخاوف من أن يكون توقيع صالح على المبادرة 
«فخا جديدا» للإبقاء على أفراد عائلته في الحكم

الرئيس علي عبد الله صالح

■ صنعـاء - ا ف ب: تصاعـدت حدة 
التوتـر خلال الايـام القليلـة الماضية في 
احيـاء شـمال صنعاء مع بنـاء متاريس 
واسـع  وانتشـار  جديـدة  وخنـادق 
للمسـلحين المدنيين والعسكريين بالرغم 
مـن بـدء تنفيـذ اتفـاق انتقال السـلطة، 
فيما حذر مسـؤول في الحزب الحاكم من 

احتمال انفجار الوضع في البلاد.
وفـي المقابل، تسـتمر المواجهـات في 
شـمال اليمـن بـين المتمرديـن الحوثيين 
الشيعة والسـلفيين السنة فيما قد تكون 
القاعدة دخلت على خط هذه المواجهات 
بحسـب مصـادر محليـة ورسـمية، كما 
المواليـة  القـوات  بـين  القتـال  يسـتمر 
للرئيس علي عبدالله صالح والمسـلحين 
القبليين في ارحب، شمال صنعاء.  وقال 
الامـين العـام المسـاعد للحـزب الحاكـم 
فـي اليمـن ان «الوضع في تعـز (جنوب 
صنعـاء) فـي غايـة الصعوبـة والوضع 
فـي صنعاء قد ينفجر فـي اي لحظة وفي 
صعـدة وحجة (شـمال) القتال مسـتمر 
وقد دخلـت القاعدة علـى الخط في هذه 

المنطقة وفي عدة مناطق». 
واذ اكـد ان الحزب الحاكـم والرئيس 
علي عبد الله صالح «مصممان على تنفيذ 
الاليـة التنفيذيـة للمبـادرة الخليجية»، 
رأى ان «فـرص الانفجـار كبيـرة جـدا» 
في البـلاد موجها الاتهـام خصوصا الى 
اللواء المنشـق علي محسن الاحمر وقال 

انه «الاصابع التي تحرك» الاضطرابات.  
وقـال البركانـي لوكالـة فرانـس بـرس 
«اتمنـى علـى (المبعـوث الاممي) السـيد 
جمال بن عمر العودة بشـكل سـريع الى 
اليمـن لانـه قـادر ان يوصل النـاس الى 

الخيارات السليمة». 
ودعـا البركانـي الـى «انهـاء المظاهر 
المسلحة» في اشارة الى انتشار المسلحين 

المعارضين للنظام في تعز وصنعاء. 
وشـدد في هـذا السـياق «نحرص ان 
نطبق الاتفاق، ومستعدون لنتحمل يوم 

ويومين واسبوع واكثر». 
واضاف «ارجو من اللواء علي محسن 
الاحمر الا يعتقد بان من يضع بذور الفتنة 
سيكون هو المستفيد» وتمنى على اللواء 
الاحمـر وعلـى ال الاحمـر الذيـن خاض 
المقاتلون التابعون لهم معارك ضارية مع 
القـوات الموالية في شـمال صنعاء خلال 
الاشـهر الاخيرة، ان يكونـوا «واقعيين» 
و»الا يعتقـدوا ان الطـرف الاخـر ميت».   
وانتشـر مشـهد الدمار في احياء شـمال 
صنعـاء التـي شـهدت المعـارك الضارية 
بين المسـلحين القبليين والقوات الموالية 
للرئيـس صالـح، بحسـبما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس. 
ومـا زالـت طرقـات كثيـرة فـي حـي 
الحصبة مقطوعة فيما ينتشر المسلحون 
المدنيون الموالـون او المعارضون بكثافة 
المبانـي.  اسـطح  وعلـى  الشـوارع  فـي 

والحيـاة لـم تعـد بعد الـى شـوارع هذا 
الحي الذي يبدو انه شـهد حربا حقيقية 

بكافة انواع الاسلحة. 
فمبنى الخطوط الجوية اليمنية يبدو 
هيـكلا متفحمـا فيما دمـرت واجهـة مقر 

الحزب الحاكم وعدة وزارات. 
اما في حي صوفان المجاور، فقد دمرت 
لشـخصيات  التابعـة  المنـازل  عشـرات 
يمكـن  فيمـا  ومعارضـة  مواليـة  قبليـة 
مشـاهدة القناصـة علـى اسـطح المباني 
المتهاويـة.  وقال سـكان لوكالـة فرانس 
برس ان متاريس جديدة بنيت في الايام 

الاخيرة والتوتر مستمر ومتصاعد. 
يتزعـم  مدنيـة  بثيـاب  رجـل  وقـال 
مجموعـة مسـلحة موالية لصالـح تقوم 
بقطـع طريـق فـي حـي الحصبـة «نحن 
سـكان من الحـي ونريـد فقـط ان ندافع 
عن انفسنا» مشيرا الى ان «مسلحين من 
اتباع الشـيخ الاحمر اطلقـوا النار علينا 
بعـد منتصـف ليـل» الاثنـين الاربعـاء.  
وقال احد السـكان لوكالـة فرانس برس 
«نسـمع ازيز الرصاص كل ليلة ونخشى 

من عودة المعارك». 
البـدء  مـن  بالرغـم  ذلـك  وياتـي 
للمبـادرة  التنفيذيـة  الاليـة  بتطبيـق 
الخليجية التي وقـع عليها صالح والتي 
تنظـم مرحلـة انتقاليـة تسـتمر سـنتين 
وتنـص خصوصـا على تسـليم الرئيس 
صلاحياتـه التنفيذيـة لنائبـه وتنظيـم 

انتخابـات رئاسـة توافقيـة مبكـرة فـي 
عضون تسعين يوما. 

وقد عقد المجلس الوطني (المعارضة) 
الثلاثـاء في صنعـاء اجتماعا للتشـاور 
فـي تشـكيلة حكومـة التوافـق الوطني 
التـي كلف بترؤسـها القيـادي المعارضة 

محمد سالم باسندوة. 
وقال باسندوة للصحافيين «التشكيل 
لـن يكـون علـى اسـاس المحاصصة بين 
الاحزاب (في المعارضة) وسـيتم اختيار 
الاكفـأ والانسـب» لحصـة المعارضـة في 
الحكومة التي يفترض ان تشكل مناصفة 
مع الحزب الحاكم في غضون اسبوعين. 
مـن جهتـه، قـال القيادي فـي احزاب 
اللقـاء المشـترك (المعارضـة البرلمانيـة) 
ياسين سعيد نعمان لوكالة فرانس برس 
عـن الوضع المتوتر في اليمـن «اعتقد ان 
الوضع العـام في اللحظـة الراهنة هش 

وليس متماسكا». 
واضـاف «لكـن نحـن نحـرص قـدر 
الامـكان علـى ان يجنـد الجهـد الوطني 
الـلازم لتنفيـذ الالية التنفيذية» مشـيرا 
الى وجود «جهات لا يناسبها هذا الاتفاق 

وقد تلجا الى محاولة افشاله».  
واعرب عـن اعتقاده بان «البلد وصل 
الى وضـع في غاية الخطـورة وهو على 
مشـارف الانهيار ... وهذا يتطلب الجهد 
مـن الجميع لنفتح الطريق امـام التغيير 

الشامل». 

متاريس جديدة شمال صنعاء وتحذيرات من انفجار الوضع

■ صنعاء – رويترز: وعد محمد باسـندوة رئيس 
الحكومـة اليمنيـة المكلـف الثلاثاء بإعـلان حكومته 
خلال أيـام وقـال إن السـعودية والإمـارات العربية 

المتحدة سوف تساعدان بلاده بالنفط والكهرباء.
وبموجب اتفاق سلام توسط فيه مجلس التعاون 
الخليجـي جرى تكليف باسـندوة وهو وزير سـابق 
للخارجيـة بتشـكيل حكومـة انتقاليـة بعـد أن نقـل 
الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح سـلطاته إلى 
نائبـه عبد ربه منصور هادي بعـد احتجاجات بدأت 

قبل نحو عشرة أشهر تطالب بالإطاحة بصالح.
وقال باسندوة في اجتماع لجماعات من المعارضة 
كان يرأسـها أثنـاء الاحتجاجـات ضـد صالـح إنـه 

سيجري الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام.
وأضـاف أنـه أبلـغ وزيـري خارجيـة السـعودية 
والإمـارات أن اليمن في حاجة ماسـة إلى دعم عاجل 
لقطاعي الكهرباء والبترول وأن الوزيرين وافقا على 

ذلك.
وكانـت الرياض منحت اليمن في وقت سـابق هذا 
العام ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام. وصادرات 
اليمن المتواضعة من النفط مصدر لإيرادات يحتاجها 
لشراء وارداته من السـلع الغذائية الأساسية. ولكن 
كثيـرا ما تعطل تدفق صادرات الخام بسـبب هجمات 

على خطوط الأنابيب أثناء الأزمة السياسية.
ودعـا هـادي الـذي جـرى تفويضـه بصلاحيـات 

لإدارة البـلاد أثنـاء فتـرة انتقاليـة إلـى انتخابـات 
رئاسـية مبكـرة في 21 فبرايـر شـباط 2012 في إطار 

المبادرة الخليجية.
وأصدر هادي يوم الأحد مرسوما بتعيين باسندوة 
الـذي انضـم للمعارضة أثنـاء الاحتجاجات رئيسـا 

للحكومة الانتقالية.
وبموجـب خطة نقـل السـلطة التي وقعهـا صالح 
فـي الرياض الأسـبوع الماضي يجب تشـكيل حكومة 

بمشاركة جماعات من المعارضة.
لكن الاتفاق يمنح صالح وأفراد عائلته حصانة من 
الملاحقـة القضائية مما أثار غضب المحتجين الشـبان 

ضد حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.

باسندوة يعد بتشكيل حكومة قريبا 
ويحصل على دعم السعودية والإمارات

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

قبل 24 ســاعة على الموعد المضروب لجلســة مجلس 
الــوزراء وعلى جدول اعمالها بند تمويل المحكمة الدولية 
الخاصــة بلبنــان واضيف اليــه ملحق تضمن مشــاريع 
قدمها وزير العمل شــربل نحاس لطلب ســلفات خاصة 
ببعض المشــاريع، واخــرى لبعــض وزراء التيار الوطني 
الحر، يبــدو مصير الحكومــة في مهب الريــح عالقاً بين 
مطرقة التمويل وسندان المطالب «العونية»، فيما لا تزال 
حركــة الاتصــالات بين المقرات منها ناشــطة وســجلت 
امس زيــارة لرئيــس الحكومــة نجيب ميقاتــي الى عين 
التينــة حيــث اجتمــع بالرئيس نبيــه بري الــذي اكدت 
اوســاطه لـ «القــدس العربي» أن البحــث تناول المخارج 
للتمويــل، وذكــرت «أن الرئيس بري اعطــى علامة جيد 
لنتيجة الاجتماع، وقرأت الاوســاط ايجابيات في زيارة 
وزير حــزب الله محمد فنيش الــى الرئيس ميقاتي وفي 

تأكيده أن هذه الحكومة هي الأكفأ».
وكان وزيــر حــزب الله اعلــن «ان حزب الــه مع بقاء 
الحكومة وتفعيلها»، مؤكداً حضور وزرائه كافة جلســة 

مجلس الوزراء، وتمنى ألا تســتقيل الحكومة، وان يقرر 
مجلس الوزراء كمؤسسة ويحترم دور المؤسسات. وفي 
ســياق متصل، اكدت اوساط مطلعة على اجواء المخارج 
المطروحة لازمتي الاعتكاف والتمويل ان نســبة استقالة 
الحكومة تراجعت في الساعات الاخيرة، في ضوء تقدم 
ملحوظ احرزته جولات الرئيس بري التشــاورية افضى 
الــى التوافق على منــح مهلة اضافية لانضاج التســوية 
انطلاقــاً مــن الاجمــاع الاكثري علــى خطورة اســتقالة 

الحكومة في الظرف الراهن. 
ولفتــت الى ان احدى الصيــغ المطروحة كحل تقضي 
بتغيّــب بعض وزراء حزب الطاشــناق وتيــار المردة عبر 
إقناعهــم بعــدم حضــور الجلســة وبالتالــي التصويت 
بالعــدد المطلــوب لصالــح التمويــل. وتحدثت فــي هذا 
المجال عن امكان تأجيل جلسة اليوم افساحاً في المجال 
امــام بلورة المخرج. واشــارت الاوســاط الــى لقاء جمع 
في الســراي ميقاتي والوزير وائل أبــو فاعور بعيداً من 

الإعلام.
الــى ذلك، أكد ميقاتــي بعد لقائه البطريــرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعــي «ان العمل جــار على حل ما 
لموضــوع تمويــل المحكمــة الدوليــة والابــواب مفتوحة 
وقيد البحث، لكن لا شــيء نهائياً بعد». وقال: إن جلسة 
مجلس الوزراء في موعدهــا غداً ( اليوم )». وعن موقف 

الوزير محمد فنيش قال « إن حزب الله يؤكد انه مع بقاء 
الحكومــة لكنه لم يعلن موافقته علــى التمويل، وموقفي 
واضــح مــن هــذه المســألة، وانــا اشــدد على ضــرورة 

التمويل».
ورجّحت مصادر عليمة أن يكــون البطريرك الماروني 
تمنى على ميقاتي التمهل في الاســتقالة نظراً لتداعياتها 
الســلبية علــى الوضــع اللبناني.وعلــم أن الراعي أوفد 
وفداً الــى الرابية للقــاء رئيس تكتــل التغيير والاصلاح 
العماد ميشــال عــون والتمني عليه عــدم توتير الاجواء 
من خلال تطوير الموقف من المقاطعة الى الاستقالة. وقد 
اعلــن رئيس الرابطة المارونية جوزيــف طربيه بعد لقائه 
عــون بحضــور النائبين ابراهيــم كنعــان وألان عون انه 
«تمنينا على العماد عون باســم المؤسسات التي نرأسها 
أن يســاعد على اســتمرار العمل الحكومــي معتبرين أن 
أي اســتقالة للحكومة في هذا الوقت تســبب انكشــافاً 
للبنان وتشــكل خطراً، وقد اســتمعنا إلــى وجهة نظره 
واســتخلصنا إلــى نتيجة أن التعاون مــن كل الأصدقاء 
في الوطن ضروري لتخطي هذه المحنة». وأفيد أن صهر 
عــون جبران باســيل زار عصر امس القصــر الجمهورية 
للقــاء الرئيــس ميشــال ســليمان لاطلاعــه علــى نتائج 
اجتمــاع التكتل امس والتداول في المســتجدات المتعلقة 

بجلسة مجلس الوزراء.

لبنان: مشاورات مكثفة للبحث عن مخارج لتمويل المحكمة 
وتراجع ملحوظ للحديث عن استقالة الحكومة سيدة مصرية تضع بصمتها على استمارة الانتخاب
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■ بغـداد ـ ا ف ب: يبحـث العـراق فـي اتخـاذ 
موقـف سياسـي موحـد حيـال الازمـة السـورية 
بعـد اعـلان الحكومة العراقيـة تحفظها علـى قرار 
الجامعـة العربيـة الذي فرض عقوبـات اقتصادية 

على دمشق.
وقـال عبـاس العامـري مسـؤول اعـلام لجنـة 
العلاقات الخارجية في مجلس النواب ان «اللجنة 
عقدت اجتماعا مع رئيس البرلمان اسـامة النجيفي 

لدراسة مجريات الاحداث في سورية». 
واضاف ان «الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة 
تخصصيـة مختصـرة لعقد اجتماعـات منفردة مع 
رئيـس الجمهوريـة والـوزراء والبرلمـان لدراسـة 
الاحداث والخروج بموقـف موحد للعراق تجاه ما 

يجري في سورية». 
يشـار الـى ان القـوى السياسـية فـي العـراق 
انقسـمت فـي مواقفها حيـال الازمة السـورية بين 
مؤيد ومعارض. لكن الحكومة العراقية وقفت على 
الحياد في موقفها، وامتنعت عن التصويت لصالح 

فرض عقوبات اقتصادية على دمشق. 
وكان رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
اعتبر ان اسـتقرار المنطقة مرتبط بامن واسـتقرار 
سـورية التي تشـهد حركة احتجاجات بينما دعت 
كتلـة العراقيـة بزعامـة رئيـس الـوزراء الاسـبق 

اياد علاوي دمشـق تنفيذ قـرارات الجامعة تفاديا 
لتدخل اجنبي في شؤونها. 

ولـم يخـف الرئيـس العراقـي جـلال طالباني 
تخوفـه مـن ان يكون بديل نظام بشـار الاسـد في 

سورية «قوى متطرفة». 
وقـال وكيـل وزارة الخارجيـة العراقيـة لبيـد 
عباوي لوكالة فرانس برس ان «موقفنا بالاسـاس 
اقتصادي. هناك تبادل تجاري مع سـورية وحدود 
مشـتركة معها وهـذا القـرار على كل حال سـيطال 

الشعب السوري اكثر من النظام». 
وتجاهلـت دمشـق المهلـة التـي حددهـا وزراء 
الخارجيـة العـرب عندما قـرروا الخميـس «دعوة 
الحكومة السـورية الى التوقيع علـى البروتوكول 
الخـاص بالمركـز القانونـي ومهـام بعثـة مراقبـي 
الجامعـة العربيـة الى سـورية» في موعـد اقصاه 

الجمعة الماضي. 
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت 
دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته 

الامانة العامة للجامعة العربية. 
وعلـى اثرها اقـر وزراء الخارجية العرب خلال 
اجتمـاع في القاهرة الاحد مجموعـة من العقوبات 
الاقتصادية ضد الحكومة السـورية، الا ان العراق 

اعلن تحفظه. 

العراق يبحث اتخاذ موقف سياسي
 موحد حيال الازمة السورية

■ اسـطنبول ـ موسـكو ـ من داريـن بتلر 
وناستاسـيا استراشيوسـكايا: اثارت تركيا 
امـس الثلاثـاء خيـار التدخل العسـكري في 
جارتها سـورية في حين رفضت روسيا حتى 
فـرض حظـر للسـلاح بينمـا تحاول دمشـق 

وضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومما يبرز الانقسـامات بين القوى الكبرى 
بشأن كيفية التصدي لاراقة الدماء في سورية 
قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو 
ان انقـرة مسـتعدة «لأي سـيناريو». ومـن 
جانبه قال وزير الخارجية الروسي انه حان 

الوقت لوقف توجيه انذارات لدمشق.
اقتصاديـة  عقوبـات  سـورية  وتواجـه 
الأمم  تسـميه  مـا  بسـبب  وإدانـة  متزايـدة 
المتحدة «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» 
لكن الرئيس بشـار الأسـد لا يظهر أي مؤشر 
على الإذعان للضغوط لإنهاء قمعه العسكري 

للمحتجين الذين يطالبون بالإطاحة به.
وتستبعد القوى الغربية منذ فترة طويلة 
اي تدخل في سـورية على غـرار ما حدث في 
ليبيـا لوقـف الحملة التـي يعتقد انهـا اودت 
بحيـاة اكثـر مـن 3500 الـف شـخص خـلال 

ثمانية اشهر.
لكـن وزيـر الخارجيـة التركـي اشـار الى 
ان القـوة العسـكرية لا تزال خيـارا وان كان 
بعيـدا على ما يبدو اذا لم يسـتمع الاسـد الى 

النداءات بوقف العنف.
وقـال داود أوغلـو لتلفزيـون (كانال 24) 

«إذا اسـتمر القمـع فـإن تركيا مسـتعدة لأي 
سـيناريو. أتمنى ألا يكون التدخل العسكري 
ضروريـا أبدا. على النظام السـوري أن يجد 

وسيلة للتصالح مع شعبه».
واثـار داود أوغلـو احتمال إنشـاء منطقة 
عازلة في سـورية إذا ادى العنف الى فيضان 
مـن اللاجئين وهي فكـرة اسـتخدمتها انقرة 
داخـل شـمال العـراق خـلال حـرب الخليج 

الاولى عام 1991.
وفي حين كان قصف حلف شمال الاطلسي 
لليبيا حاسـما فـي مسـاعدة المعارضين على 
الاطاحة بمعمر القذافي تتخذ القوى الغربية 
نهجا اكثر حذرا بشـأن سـورية التي تقع في 
قلـب صراعـات الشـرق الاوسـط وتشـترك 
في الحـدود مـع اسـرائيل ولبنـان وتحتفظ 
بعلاقـات قوية مع ايران وفي موسـكو رفض 
وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الدعـوات فـي الامم المتحدة الـى فرض حظر 
سـلاح على سـورية قائـلا ان تحـركا مماثلا 
ضد ليبيا اثبت انه متحيز وساعد المعارضين 

في الاطاحة بالقذافي في آب (اغسطس).
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي «نعلـم كيـف 
سـارت الأمـور فـي ليبيـا عندما طبـق حظر 
السـلاح فقـط على الجيـش الليبـي في حين 
حصلـت المعارضـة علـى السـلاح وتحدثـت 
دول مثل فرنسا وقطر علانية عن الأمر بدون 

خجل».
وترتبـط موسـكو - التـي انتقـدت أيضا 

المزيد من العقوبات التي فرضتها دول غربية 
وعربيـة علـى سـورية - بعلاقات سياسـية 
واستراتيجية وثيقة مع حكومة الأسد وتمثل 

مصدرا أساسيا للسلاح بالنسبة لدمشق.
وقال لافروف ملمحا إلى الجامعة العربية 
وقـوى غربيـة إن الوقت حـان «للتوقف عن 
اسـتخدام الإنـذارات» للضغط على دمشـق 
وكرر دعوة روسـيا إلى الحوار بين الحكومة 
السـورية وخصومهـا الذيـن تقول موسـكو 
إنهم يتحملون جزءا من المسـؤولية في إراقة 

الدماء.
واضـاف «فـي الأغلـب تسـتفز الجماعات 
المسـلحة السـلطات. ليس من الصواب توقع 

أن تتجاهل الحكومة هذا الأمر».
وتحالفت روسيا مع الصين الشهر الماضي 
فـي اسـتخدام حـق النقـض (الفيتـو) ضـد 
قـرار مدعـوم مـن الغـرب فـي مجلـس الامن 
التابـع لـلأمم المتحـدة يدين حكومة الاسـد. 
ولكلتا الدولتين امتيازات نفطية في سـورية 
في حـين لـدى روسـيا ايضـا قاعـدة بحرية 
قليلـة الاسـتخدام هناك وتوفر مستشـارين 

عسكريين للجيش السوري.
وقـال لافـروف «كلمـا اسـتمرت الأوضاع 
على هذا المنوال في سورية كلما سبب لنا هذا 

مشاكل».
وتحث روسيا الأسد على تنفيذ إصلاحات 
لكنهـا ترفـض المطالـب الدوليـة باسـتقالته 
واتهمت دولا غربيـة بمحاولة تمهيد الطريق 

للتدخل العسكري. وتقول مؤسسة (كاست) 
الروسـية وهـي مركـز للأبحـاث العسـكرية 
إن سـورية مثلت سـبعة في المئة من صفقات 
السلاح الروسـية للخارج والتي بلغ حجمها 

عشرة مليارات دولار عام 2010.
وقـال داود اوغلو ان من السـيناريوهات 
الممكنة اقامـة منطقة عازلة لاحتواء اي تدفق 

جماعي للاجئين السوريين.
واضـاف «اذا بدأ عشـرات.. مئـات الالاف 
مـن النـاس يتقدمـون نحـو حـدود العـراق 
ولبنـان وتركيـا فليـس علـى تركيـا وحدها 
بـل علـى المجتمـع الدولـي ان يتخـذ بعـض 
الخطـوات مثل اقامـة منطقة عازلـة. نحن لا 
نريد ان يحدث ذلك لكن ينبغي لنا ان ندرس 

ونعمل على هذا السيناريو».
واقام الجيش التركـي منطقة عازلة امنية 
داخل شـمال العراق في عـام 1991 ويحتفظ 

بسرايا من جنوده هناك منذ ذلك الحين.
واختلفـت تركيـا صديقة سـورية القديمة 
مع الاسد وتقول انها ستنفذ بعض العقوبات 
التي اقرتها الجامعة العربية مطلع الاسبوع. 
وقـال داود اوغلـو ان الاسـد يرتكـب نفـس 
اخطـاء القذافـي والرئيس العراقـي الراحل 
صدام حسـين باطلاق العنـان للقمع الذي لم 

يؤد سوى لمزيد من المعارضة.
غير انه قال انه لا يزال امام دمشـق فرصة 
لقبـول المراقبـين الدوليـين الذيـن اقترحتهم 

الجامعة العربية.

وقال وزير آخر إن تركيا ستباشر علاقاتها 
التجاريـة مـع منطقـة الشـرق الاوسـط عبر 

العراق في حالة تدهور العنف في سورية.
ونقلـت وكالة انبـاء الأناضول عـن وزير 
النقـل التركي بينالـي يلدريم قولـه امس إن 
أنقـرة سـتفتح بوابـات حدوديـة جديدة مع 

العراق إذا لزم الأمر.
تضـر  لـن  العقوبـات  إن  يلـدريم  وقـال 
بالشـعب السـوري ومضـى يقـول «نعتـزم 
استخدام بوابات حدودية جديدة في العراق 
لعبـور الشـحنات إذا تدهـورت الأوضاع في 

سورية».
أن  التركيـة  «صبـاح»  صحيفـة  وذكـرت 
انقـرة سـتفرض بصـورة انتقائيـة عقوبات 
أعلنت عنها الجامعة العربية لتجنب الإضرار 

بالشعب السوري.
وفرضت الجامعـة العربية العقوبات يوم 
الأحـد وطـرح الاتحـاد الأوروبـي عقوبـات 

خاصة به في اليوم التالي.
وقالـت الصحيفـة إنـه سـيجري تعليـق 
البنـك  فـي  السـورية  الحكومـة  حسـابات 
المركزي التركي وسـتوقف المبيعات الرسمية 
للدولة السورية وسيفرض حظر للسفر على 

الأسد وأفراد عائلته.
لكن الرحلات المدنية لن توقف وستستمر 
إلـى  التركيـة  الجويـة  الخطـوط  خدمـات 
دمشـق. ولـم تذكـر الصحيفـة مصـادر لهذا 

الخبر.  (رويترز)

ستباشر علاقاتها التجارية مع المنطقة عبر العراق في حال تدهور  الوضع في سورية

تركيا تثير امكانية الخيار العسكري ضد دمشق وروسيا تدعو للحذر

■ لنــدن ـ يــو بي آي: رحّــب وزير الدولــة البريطاني 
لشؤون الشــرق الأوسط ألســتير بيرت الثلاثاء بتقرير 
لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة التابعــة للأمم المتحدة 
حــول انتهاكات حقوق الإنســان في ســورية، وقال إن 
هــذه الاعتداءات المنهجية قد ترقى لأن تكون جرائم ضد 

الإنسانية.
وقال بيرت إن التقرير «يســلط الضوء على إجراءات 
فظيعــة ومثيرة للصدمة يتخذها نظام (الرئيس بشــار) 
الأســد ضد مواطنيــه من المدنيــين، ومن بينهــا الإعدام 
بعــد محاكمة موجــزة والاعتقال التعســفي والاختفاء 

القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي».
واضــاف «ما يثير القلق بشــكل خاص، مــا ورد في 
التقريــر حــول المعاملة الفظيعــة للأطفال، بمــا في ذلك 
التعذيب الجنســي، وكما ذكرت اللجنة في تقريرها فإن 
هذه الاعتداءات المنهجية واســعة الانتشار ضد المدنيين 

وقد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية». 
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
«مــن المخيــب جداً الظــن أن نظــام (الرئيس) الأســد لم 
يتعــاون مــع اللجنة، لكــن الأخيــرة، ونتيجة مســاندة 
مــن الدول المجاورة، اســتطاعت تنفيذ مــا كلفت به بكل 

فعاليــة، ونحن نؤيــد توصياتها وســنواصل العمل مع 
شــركائنا الدوليــين لأجــل وضــع نهاية فوريــة للعنف 

وسفك الدماء».
واضــاف بيــرت «ما زلنــا نعتقد بــأن علــى الرئيس 
الأسد التنحي عن الحكم ليتيح للشعب السوري تحقيق 
تطلعاتــه بتحقيــق المزيد مــن الحرية والكرامــة ونظام 

سياسي أكثر انفتاحاً»، على حد تعبيره.
من جهــة اخرى دعــت منظمة العفــو الدولية مجلس 
الأمــن الدولــي الثلاثاء إلــى احالة الوضع في ســورية 
إلى المحكمة الجنائية الدوليــة، وحثت الدول على إعداد 
تقرير للأمم المتحدة يتهم قوات الأمن السورية بارتكاب 

جرائم ضد الانسانية.
وقالــت المنظمة إن تقرير التحقيق الذي اجرته اللجنة 
الدولية المســتقلة التابعــة للأمم المتحدة دعــا الحكومة 
السورية إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول هذه 

الانتهاكات وتقديم الجناة الى العدالة.
واضافــت أن التقرير دعــا الحكومة الســورية أيضاً 
إلى «وضع حد فوري لاســتمرار الانتهاكات الجســيمة 
محكمــة،  دون  مــن  الإعــدام  مثــل  الإنســان،  لحقــوق 
والاعتقال التعســفي، والاختفاء القســري، والتعذيب، 

بما في ذلك العنف الجنسي».
وقــال فيليــب لوثر المديــر المؤقــت لبرنامج الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا في منظمة العفــو الدولية إن 
«التقريــر يؤكد ما كنــا نردده منذ شــهور وهو أن قوات 
الأمــن الســورية ارتكبت جرائم ضد الانســانية، كما أن 
أحداث الأشــهر الماضية لم تقدم مــا يكفي للاعتقاد بأن 
الســلطات الســورية ســتحقق وتلاحــق مرتكبــي هذه 

الجرائم».
وشــدد على ضــرورة «قيــام الأمم المتحــدة والدول 

الأعضاء فيها على العمل لضمان تحقيق المساءلة».
واضــاف لوثر «يجب علــى المجتمع الدولــي التدخل 
لمعالجة مناخ الإفلات من العقاب في سورية، كما يتعين 
على مجلس الأمن الدولي احالة الوضع فيها إلى المدعي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية».
وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3250 شــخصاً 
قُتلوا في ســورية منذ انطلاق الإحتجاجات في منتصف 
آذار (مارس) الماضي، من بينهم أكثر من 200 طفل، يُعتقد 
أن العديــد منهــم قتل خــلال المظاهرات أو فــي العمليات 
الأمنيــة في المناطــق الســكنية، فيما توفي أكثــر من 160 

شخصاً في الإحتجاز بظروف مريبة إلى حد كبير.

العفو الدولية تدعو مجلس الأمن لاحالة الوضع في سورية إلى الجنائية الدولية

بريطانيا تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في سورية قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

■ طرابلــس (لبنــان) ـ ا ف ب: اكد ســبعة شــبان 
لبنانيــين ان جــزءا من شــريط الفيديو الــذي عرضه 
وزير الخارجية الســوري وليد المعلم الاثنين «مفبرك»، 
موضحــين انهــم يظهــرون في مشــاهد من الشــريط 
التقطت في طرابلس (شــمال) فــي 2008 وقدمت على 

انها «لارهابيين» يقاتلون في سورية.
وقال احدهم احمد عيسى في مؤتمر صحافي عقد 
الثلاثــاء في طرابلس ان مشــاهد وردت في الشــريط 
على انها «لمســلحين ارهابيين» داخل ســورية هي في 
الواقــع له مع «مجموعة من الشــباب (...) عند المدخل 

الشمالي لطرابلس حيث كنا ندافع عن منطقتنا واهلنا 
في 2008». 

وكان عيســى يشير الى الاشــتباكات العنيفة التي 
وقعت في ايار (مايــو) 2008 بين منطقتي باب التبانة 
السنية وجبل محســن العلوية المجاورة واسفرت عن 

مقتل وجرح عدد من الاشخاص. 
وقال ان قناة «دنيا» السورية القريبة من السلطات 
تعرض هذه المشاهد منذ خمسة اشهر، مضيفا «لكننا 
لم نلتفت لذلك. اما اليوم فاننا مجبرون على الرد خوفا 
على حياتنا اولا ولكي نفضح كذب النظام السوري». 

واوضح عيســى انه ورفاقه نشــروا هذه المشــاهد 
على موقع فيسبوك منذ العام 2008. 

وشــارك في المؤتمر الشــبان الآخرون الذين قالوا 
انهــم ظهروا في الشــريط ايضــا، وكلهم اســلاميون 
اكدوا عدم انتمائهم الى اي حزب سياسي في لبنان. 

وعرضــت المجموعــة علــى الصحافيــين الشــريط 
الاصلي الــذي قالت ان احد افرادها التقطه بواســطة 
هاتفه الخليوي، والذي يكاد يكون متطابقا للمشــاهد 

التي تضمنها الشريط السوري. 
وقــال احمد ســعيد في المؤتمــر الصحافــي الذي 

حضره حوالى مئتي شــخص في بــاب التبانة «كل ما 
عرض في هذا الفيلم السوري هو فبركة وكذب». 

ويظهــر فــي المشــاهد المصــورة شــبان ملتحــون 
مسلحون في منطقة حرجية، قال التلفزيون السوري 
انهــا ل»عصابــات ارهابية تتــدرب فــي اللاذقية» في 

سورية. 
الســبعة  الطرابلســيون  الشــبان  واصطحــب 
الصحافيين الى ســقي طرابلس عند المدخل الشمالي 
للمدينــة، مؤكدين ان الفيلم صور بــين حقول القصب 

في هذه المنطقة المطلة على جبل محسن. 

سوريون يتظاهرون في حمص دعما للحرية وضد الطائفية

■ بيـروت ـ رويترز: يخشـى السـوريون 
مـن أن جامعة الـدول العربية ربما تسـتغرق 
وقتا طويلا لوقف القتل الذي أسـقط ضحايا 
كثيريـن فـي البلاد خـلال انتفاضة مسـتمرة 
منذ ثمانية أشـهر وقمع وهم ليسـوا متأكدين 

من أثر العقوبات على حكومتهم.
خـلال  العـرب  الخارجيـة  وزراء  فـرض 
اجتماعهـم فـي القاهـرة عقوبـات فـي المجال 
المالي وسفر المسؤولين بعد أن تجاهل الرئيس 
بشار الأسد مهلة لوقف قمع المحتجين. وتقول 
الأمم المتحدة إن نحو 3500 سـوري قتلوا في 

العنف.
وانطلقت الاثنين تجمعات حاشدة مدعومة 
من الدولة لرفض «التدخل الخارجي». وأظهر 
التلفزيون الحكومـي لقطات للآلاف يحملون 
صورا للأسـد ويلوحون بالأعلام السـورية. 
وعـرض التلفزيـون الحكومـي مـرة أخـرى 
ما تقـول الحكومـة إنهـم ضحايـا العصابات 

المسلحة التي تهاجم قوات الأمن.

أغلـب وسـائل الإعـلام الاجنبيـة ممنوعة 
حاليـا مـن دخـول سـورية. وقال سـوريون 
اتصلـت بهـم رويتـرز هاتفيـا امـس إنهـم لا 
يعتقـدون أن احـدث عقوبات سـتحل الأزمة 

سريعا.
قالـت نسـرين (25 عامـا) وهـي صحفيـة 
«سـتؤثر على النظام على المدى الطويل لكنها 
سـتكون فرصـة للتجـار الجشـعين والنظام 
للمزيد من السـرقة... نريد حـلا فوريا لوقف 

القتل وليس عقوبات».
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
إن الخطـوة التـي اتخذتها الجامعـة العربية 
ضد بلاده طريقة خاطئة في السعي للتوصل 
إلـى اتفـاق لإنهـاء الاشـتباكات اليومية بين 

محتجين معارضين للأسد وقوات الأمن.
وقـال المعلـم إن سـورية بذلـت كل مـا في 
وسـعها للخروج مـن الأزمة. وقـال إن وزراء 
الخارجيـة العـرب «بالأمـس وبالقـرار الذي 

اتخذوه أغلقوا جميع النوافذ مع سورية».

الاتحـاد  أعلـن  أن  بعـد  يتحـدث  وكان 
الأوروبـي المزيـد مـن العقوبـات إلـى جانب 
غربيـون  حلفـاء  بالفعـل  تبناهـا  عقوبـات 

وخطوات اتخذتها دول عربية.
ومـع تكثيـف الجهـود الدبلوماسـية لحل 
الأزمـة قالـت فرنسـا إنهـا تريـد مـن تركيـا 
الانضمام إلى مؤتمر لوزراء خارجية الاتحاد 
ممـر  إقامـة  فرنسـا  واقترحـت  الاوروبـي. 
إنسـاني آمن من تركيا للمساعدة على حماية 

المدنيين.
وفي دمشق أشـار بعض السوريين إلى أن 
الجامعـة العربيـة قالت إنها اختـارت بعناية 
إجـراءات عقابيـة سـتؤثر على نظام الأسـد 
العاديـين. لكنهـم  دون أن تضـر بالمواطنـين 

يشكون في أن تكون هذه هي النتيجة.
وقـال رامي وهو محاسـب يبلغ مـن العمر 
27 عامـا «إنهـا عقوبـات علـى النـاس وليس 
النظام... صحيح أن الجامعة العربية حاولت 
حمايـة المدنيين السـوريين لكـن عندما يكون 

هنـاك ضغـط علـى الحكومـة فـإن الحكومـة 
تنفس عن هذا الضغط في المواطنين».

ووافقـت رنـا وهي طالبـة عمرهـا 22 عاما 
على هـذا الرأي لكنها قالـت إن من الضروري 

إعطاء فرصة للعقوبات حتى تحدث أثرا.
وقالـت «أؤيـد العقوبات رغم أنها سـتمثل 
ضغطا على المواطـن العادي. لكنهـا الطريقة 
النظـام  يقبـل  ربمـا  الوحيـدة...  السـلمية 
بوقـف قتل الناس.. ليسـت هنـاك ثورة دون 
تضحيـة». وتابعـت «لكـن الجامعـة العربية 
بطيئة وأشـعر في بعض الأحيان أنها ليسـت 

جادة في مساندة الشعب السوري».
وقال نشـطاء مناهضون للأسـد إن قوات 
الامـن الحكومية قتلت 24 شـخصا على الأقل 
يوم الأحد والكثير منهم في بلدة إلى الشـمال 
مـن العاصمـة أصبحـت معقـلا للاحتجـاج. 
وقالت ريم التي تبلغ من العمر 40 عاما ولديها 
اثنـان مـن الأبنـاء إن لديهـا «كلمتـين» فقـط 
للمبـادرة العربيـة التي رحبت بهـا حكومات 

اوروبية باعتبارها خطوة غير مسـبوقة ضد 
دولة عربية.

عقوبـات.  لا  القتـل  وقـف  «نريـد  وقالـت 
العقوبـات سـتزيد من السـرقة. كل الأسـعار 
مرتفعة وسـترتفع أكثر وأكثر. لا أعلم ما الذي 

سنفعله».
وفـي حـين أن وزيـر الخارجيـة السـوري 
المعلـم انتقـد العقوبات المفروضـة على البنك 
المركـزي السـوري وقـال إنهـا «إعـلان حرب 
اقتصادية» قال بعض المواطنين إنها لن يكون 

لها أثر تقريبا.
وقـال بقال اسـمه وائـل ولديـه أربعة من 
الأبنـاء «بالطبع سـيخرج النظام سـليما من 
هـذه الأزمة لأنـه لا يهتم بمصالـح الكثير من 

العرب في سورية».
ومضـى يقول «إنها مؤامـرة. إنهم يعلمون 
فشـل العقوبـات. يريـدون بحـث الأزمـة في 
مجلـس الأمن. لكـن كل هذا سـيكون مصيره 

الفشل».

سوريون يرون ان العقوبات ربما تحدث تأثيرا لكن ليس بالسرعة المرجوة 

■ بيجينـغ ـ يو بي آي: اعتبرت الصين الثلاثاء 
انه يفترض بالمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس 
حقـوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحـدة، أن تلعب 

دورا بناء في تهدئة الأوضاع في سورية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» 
عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة هونـغ لـي 
قولـه، خـلال مؤتمـر صحافـي دوري، ان الصـين 
أخـذت علماً بتقرير مجلس حقوق الإنسـان التابع 
السـورية  الحكومـة  اتهـم  الـذي  المتحـدة  لـلأمم 
بانتهاك حقوق الإنسـان، وهـي تعتبر انه يفترض 
بالمنظمات الدولية أن تلعب دوراً بناء في سورية.

وقال هونغ ان «الصين تدعو كل الأطراف المعنية 
بوقـف كل أعمال العنـف وإطلاق عملية سياسـية 
شـاملة ومتوازنة في أقرب وقت ممكن، واستعادة 

استقرار البلاد والنظام الطبيعي».
إلـى  وثيقـاً  انتباهـاً  سـتعير  بـلاده  ان  وأكـد 

التطورات في سورية.

وأردف هونغ انه سـواء اتخـذت الأمم المتحدة 
ومجلـس الأمـن إجراءات إضافية بشـأن سـورية 
أو لا، فلا بد أن تسـاعد هذه الإجراءات في تخفيف 
المشـاكل ودفع الحوار السياسي والترويج للسلام 

والاستقرار بالشرق الأوسط. 
يشار إلى ان لجنة تحقيق دولية حول الأحداث 
في سـورية، تابعة للأمم المتحـدة اتهمت الحكومة 
السـورية أمـس بانتهـاك حقوق الإنسـان، وقالت 
ان الجيـش والقـوات الأمنيـة السـورية ارتكبـت 
جرائـم «ضـد الإنسـانية» خـلال حملـة القمع ضد 
المتظاهرين، وحثت الحكومة السورية على الإنهاء 
الفـوري لانتهـاكات حقـوق الإنسـان «الفاضحة» 

وجلب منفذيها للعدالة.
وفوّضت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة في 23 آب (أغسطس) الفائت، 
حيـث باشـرت أعمالهـا فـي 26 أيلـول (سـبتمبر) 

الماضي.

الصين: يتوجب على المنظمات الدولية 
لعب دور بناء في سورية

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: قالـت مصـادر 
في منظمة التعاون الاسلامي لوكالة فرانس برس 
الثلاثـاء ان وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم 
ونظيـره الايرانـي علي اكبر صالحي سـيحضران 
اجتماعـات اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة فـي جدة 

الاربعاء.
كشـف  عـدم  طلبـت  التـي  المصـادر  وكشـفت 
اسـمها ان الوفـد الايرانـي «يضم حوالى عشـرين 

مسؤولا». 
واضافت ان «الامانة تلقت تاكيدات من الجانب 

السوري بحضور المعلم». 
واكـدت «عـدم علاقـة المنظمـة بمسـالة سـماح 
السـلطات السـعودية للمعلم بدخـول البلاد» بعد 
ان قـررت الجامعة العربيـة قبل يومين فرض حظر 

على المسؤولين السوريين في الدول العربية. 
كمـا اقرت مجموعة من العقوبـات الاقتصادية، 
وهـي المـرة الاولـى التـي تفـرض فيهـا الجامعـة 

العربيـة هذا النوع من العقوبات ضد احدى الدول 
الاعضاء. 

المفتـوح  التنفيذيـة  اللجنـة  اجتمـاع  ويبـدا 
العضويـة على المسـتوى الوزاري لبحث المسـالة 

السورية ظهر غد الاربعاء في جدة. 
دولـة  السـعودية  التنفيذيـة  اللجنـة  وتضـم 
القمـة  حاليـا  ترئـس  التـي  والسـنغال  المقـر 
الاسـلامية ومصر الرئيـس المقبل للقمـة وماليزيا 
الرئيس السـابق للقمـة وكازاخسـتان وجيبوتي 
وطاجيكستان اضافة الى الامانة العامة للمنظمة. 

واكدت المنظمة انها وجهت الدعوة الى 57 دولة 
عضو في المنظمة للمشاركة في الاجتماع. 

جـددت  الاسـلامي  التعـاون  منظمـة  وكانـت 
مطالبتها السلطات السـورية باللجوء الى الطرق 
السـلمية وتطبيـق الاصلاحـات التـي وعـدت بها 
ووقف اعمـال العنف ضد المدنيـين، بهدف تجنيب 

البلاد مخاطر تدويل الازمة. 

المعلم وصالحي يحضران مؤتمر 
التعاون الاسلامي في جدة

■ لنـدن ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ الريـاض 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  أفـاد  وكالات:  ـ 
الإنسـان، الثلاثـاء، أن 3 مـن عناصـر الأمـن 
السوري قُتلوا واختُطف اثنان آخران، مشيراً 
الـى مقتل عدد من المدنيين في مناطق سـورية 
متفرقة. فيما اعلنت وكالة الانباء السـعودية 
السـعودية  الخارجيـة  وزارة  ان  الرسـمية 
تحض المواطنين على «مغادرة سـورية وعدم 
السـفر اليها نظرا للاضطرابات» في هذا البلد 
الـذي يشـهد حركـة قمـع للاحتجاجـات منذ 

ثمانية اشهر.
وقالت الوكالة ان «وزارة الخارجية تحض 
المواطنـين على مغادرة سـورية وعدم السـفر 
اليهـا فـي الوقـت الراهـن بسـبب ما تشـهده 

الساحة السورية من اضطرابات». 
الاحـد  دعتـا  وقطـر  البحريـن  وكانـت 
رعاياهمـا الى مغادرة سـورية بسـبب اعمال 
العنف فيما نصحت الامارات رعاياها بتجنب 

هذا البلد.
وقـال المرصـد المعـارض ومقـره لنـدن في 
بيانات إن «3 من عناصر الأمن السوري قُتلوا 
واختُطف اثنان آخران إثر اسـتهداف سيارة 
كانت تقلهم، من قبل مجموعة منشـقة بالقرب 

من مدينة سراقب في محافظة ادلب.
استُشـهدا  اثنـين  «مواطنـين  أن  وأضـاف 
الثلاثـاء متأثريـن بجـراح أُصيبـا بهـا أمس 
خـلال العمليات العسـكرية والأمنية في بلدة 
رنكـوس في محافظة ريف دمشـق المسـتمرة 
منـذ الأحد الماضي»، وتابع «استُشـهد مواطن 
ثالث يبلغ من العمر 33 عاماً في البلدة نفسها، 
وطفلة تبلغ من العمر 8 أعوام في حي عشيرة 

في مدينة حمص».
وأشار الى أن «مواطناً استُشهد وأُصيب 3 

آخرون بجروح خـلال مداهمات نفذتها قوات 
عسكرية وأمنية سورية في مدينة سراقب إثر 
مقتل من عناصـر الأمن»، فيما لم يذكر المرصد 

اسم أي من القتلى المذكورين.
(آذار)  مـارس   15 منـذ  سـورية  وتشـهد 
بإصلاحـات  تطالـب  مظاهـرات  الماضـي 
إن  المتحـدة  الأمم  قالـت  النظـام،  وبإسـقاط 
حصيلـة القتلى خلالها تجـاوزت 3500 قتيل، 
فيمـا تقول السـلطات السـورية إن الحصيلة 

بلغت 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.
وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
اعلن في حصيلة جديدة الثلاثاء ان 16 مدنيا 
قتلوا الاثنين في سورية، بينهم 11 في محافظة 
الامـن  قـوات  برصـاص  (وسـط)،  حمـص 
والجيـش خلال قمعهـا الحركـة الاحتجاجية 

المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد.
وكانـت حصيلـة سـابقة اوردهـا المرصـد 

تحدثت عن تسعة قتلى مدنيين. 
وقال المرصد في بيـان تلقت وكالة فرانس 
برس نسـخة عنه «ارتفع الى سـتة عشر عدد 
الشهداء المدنيين الذين قتلوا الاثنين برصاص 
(ميليشـيات  والشـبيحة  والامـن  الجيـش 
مواليـة للنظـام)».  واوضـح انه «فـي مدينة 
حمص (وسـط) استشـهد اربعة مواطنين في 
احيـاء جب الجندلـي وبابا عمـرو والخالدية 
والنازحـين، كما عثـر على جثمانـي مواطنين 

من حي دير بعلبة في شارع الزير». 
وفـي محافظـة حمـص نفسـها «استشـهد 
في مدينـة تلكلخ مواطنـان احدهما برصاص 
قناصـة واخـر باطـلاق رصـاص عشـوائي، 
البويضـة  قريـة  فـي  مواطنـان  واستشـهد 
الشـرقية واخـر في قريـة الزراعـة التابعتين 
لمدينـة القصير اثر اطـلاق الرصاص عليه من 

قبل الشبيحة». 
وتابع انه «في ريف دمشق استشهد ثلاثة 
مواطنـين فـي بلدة رنكـوس بينهم اثنـان اثر 
قصـف منزلهمـا بالرشاشـات الثقيلـة صباح 
الاثنـين خلال العمليـات العسـكرية والامنية 

التي تنفذها القوات السورية في البلدة». 
واضـاف انـه فـي ريـف حمـاة (وسـط) 
«استشهدت سيدة متاثرة بجراح اصيبت بها 
يوم الاحد خـلال اطلاق رصـاص اثر مداهمة 
القوات السورية لبلدة كفرنبودة، واستشهد 
مواطـن يبلغ مـن العمر 35 عاما مـن قرية عين 
الطاقـة القريبة من قلعـة المضيق كان قد غادر 
منزلـه صباحـا برفقـة زميلـه واطلـق عليهما 
الرصـاص مـن قبل عناصر الشـبيحة وسـلم 
جثمانه لاحقا الى ذويـه وعليه اثار التعذيب 

ولا يزال مصير زميله مجهولا». 
واكـد المرصـد انـه «سـجل ايضـا سـقوط 
جرحـى مدنيـين فـي محافظـة ادلـب (شـمال 
غـرب).  واضاف انه تم ايضا تسـليم جثامين 
ثلاثـة جنود قتلوا قبل ايام الى ذويهم في دير 
الزور والحسكة (شـرق) والقنيطرة (جنوب 

غرب)». 
وسـقط هـؤلاء القتلـى فـي نفـس اليـوم 
الـذي اعلنت فيه لجنـة تحقيق دوليـة تابعة 
لـلامم المتحدة حـول الاحداث في سـورية ان 
قـوات الامـن السـورية ارتكبـت «جرائم ضد 
الانسـانية» لـدى قمـع التظاهـرات المناهضة 
لنظـام الرئيس بشـار الاسـد.  وصـدر تقرير 
لجنة التحقيق الدولية في جنيف غداة اعلان 
الجامعـة العربية فـرض عقوبـات اقتصادية 
على النظام السـوري وصفها وزير الخارجية 
حـرب  «اعـلان  بانهـا  الاثنـين  المعلـم  وليـد 

اقتصادية». 

المرصد السوري يعلن خطف رجلي امن

مقتل 16بين مدنيين وعسكريين 
في عدة مناطق في سورية

■ دمشـق ـ يو بـي آي: دعا رئيـس «المبادرة 
الوطنيـة الديمقراطية» بسـورية وزيـر الإعلام 
الأسـبق محمد سلمان الرئيس بشـار الأسد الى 

إقالة الحكومة .
وطالب سـلمان في تصريح نشرته صحيفة « 
الوطن» السورية الثلاثاء بـ»إقالة حكومة عادل 
سـفر وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة وإدارة 

الأزمة».
ودعا وزير الإعلام الأسبق الأسد الى أن يطل 

على «شـعبه ليعلـن رؤيته للمرحلـة المقبلة وألا 
يتـرك ذلـك فقط للمعالجـات الأمنيـة خاصة أنه 
ما زال سيادة الرئيس موضع ثقة المواطن، لذلك 
إطلالتـه ضروريـة وأن يعـرف الشـعب رؤيتـه 
للمستقبل لأنه هو شـخصيا وبملء إرادته أنشأ 
عقداً مع الشعب، عندما أعلن وضع دستور جديد 
يقوده هو شـخصياً بديلاً للنظام القائم الذي لم 
يعد يرضي أحـداً وحتى الحـزب قواعده تتطلع 

إلى أسس جديدة لبناء مجتمع جديد».

وزير سوري سابق يدعو الأسد الى اقالة الحكومة

بشار الاسد

لبنانيون يؤكدون ان جزءا من شريط وليد المعلم «مفبرك»
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد العميـد منيـر المقـدح قائـد المقـر العام لحركـة فتح 
الفصائـل  أن  الثلاثـاء،  العربـي»  لـ»القـدس  لبنـان  فـي 
الفلسـطينية في لبنان تجري مشاورات بينها لتشكيل قوة 
امنية فلسـطينية لحماية مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين 
هناك وضبط السلاح فيها، بالتعاون والتشاور مع الجيش 

اللبناني.
«هنـاك  العربـي»،  لـ»القـدس  قائـلا  مقـدح  واضـاف 
مسـاع لترتيب قوة امنية مشتركة، تشـارك فيها كل القوى 
الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني لترتيب 
الوضع الامنـي في المخيمات. ونحن نريـد ترتيب الامن في 

المخيمات والحفاظ على أمن مخيماتنا وأمن الجوار».
وشـدد مقدح علـى ان التواصل يجرى مـع جميع القوى 
الفلسـطينية للمشـاركة فـي القـوة الامنية المرتقبـة للعمل 
داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا الى ان هناك 

اتصالات 
لـ»تشكيل قيادة سياسية تضم كل الاطرف الفلسطينية 
حتـى تحاور الحكومـة اللبنانية وتكون مرجعية مشـتركة 

للواقع الفلسطيني بلبنان».
وحول الدوافع التي ادت للتفكير الفلسـطيني بتشـكيل 
قـوة امنية فلسـطينية قال مقـدح لـ»القـدس العربي» عبر 
الهاتـف من لبنان، «واقع المنطقة بشـكل عـام، وايضا واقع 
المخيمـات، وكيفيـة المحافظـة عليهـا فـي ظـل التهديـدات 
الاسـرائيلية وضبط شـبكات عديدة للاحتلال الاسرائيلي 
تنـوي التخريب داخـل المخيمات. نحن نريـد الحفاظ على 
أمن المخيمات، واي تطور واي عدوان على لبنان نحن جزء 

من معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وحـول امكانيـة اشـراك الجيـش اللبنانـي فـي القـوة 
الامنيـة الفلسـطينية المرتقـب تشـكيلها، قـال مقـدح «اي 
ترتيب امني في المخيمات يتيح للبنان التدخل، والتنسـيق 
موجـود الان مـن خلال اللجـان الامنية ويتم التنسـيق مع 
الجيـش اللبناني للحفاظ على أمن المخيمـات، ونحن جزء 
من هـذا البلد الشـقيق ومهمتنا ضبـط مخيماتنا والحفاظ 

على العلاقة المميزة مع لبنان».
وشـدد مقـدح علـى ان التنسـيق الامنـي مـع الجيـش 
اللبنانـي موجـود حاليا لمصلحـة لبنان ومصلحة الشـعب 
الفلسـطيني، مضيفا «لكن مسـألة دخول الجيش اللبناني 
الى داخـل المخيمات لا يوجد حديث فيهـا. الموقف اللبناني 

واضح وهو ضبط السلاح داخل المخيمات».
وعن هويـة الجهـة الامنية التـي تتولى ضبط السـلاح 
الفلسـطيني فـي لبنـان قـال مقـدح «الاجمـاع اللبناني هو 
ان يتولـى الفلسـطينيون انفسـهم ضبـط السـلاح داخـل 
المخيمات وتنظيمه والتنسـيق مع الجيش اللبناني، وهذه 

هي مهمة القوى الفلسطينية».
وعـن طبيعة القـوة الامنيـة الفلسـطينية التـي تجري 
المشاورات الفلسطينية اللبنانية لتشكيلها، قال مقدح «هي 
قوة فلسـطينية داخل المخيمات ويتم التنسـيق مع الجيش 
اللبناني، لان اي موضوع امني له ذيول خارج المخيم يجب 

متابعتها، لذلك فالتنسيق مصلحة فلسطينية لبنانية».
وحـول اذا ما تم التوصـل لاتفاق مع حماس للمشـاركة 
في القوة الامنية الفلسطينية الجاري السعي لتشكيلها في 
المخيمـات بلبنان قال مقدح، «الحـوار قائم وموجود. هناك 
حوار بين كل الفصائل الفلسـطينية حول المشـاركة بالقوة 

الامنية».
الفصائـل  بـين  اجماعـا  هنـاك  ان  الـى  مقـدح  واشـار 
الفلسـطينية علـى ضـرورة ضبـط السـلاح فـي مخيمات 
اللاجئين الفلسـطينيين، مضيفا «هناك اجماع على تشـكيل 
القـوة الامنيـة، ولكـن كل لـه نظرتـه فـي كيفية تشـكيلها 

وعددهـا، وهناك حوار، والامور تسـير بشـكل ايجابي بين 
القوى الفلسطينية في لبنان».

الامنيـة  القـوة  فيـه  تـرى  ان  المتوقـع  الموعـد  وعـن 
الفلسـطينية النور قال مقدح، «هذا الملف يتابعه الاخ عزام 
الاحمـد ولـه زيـارات للبنـان ويقـوم بترتيب هـذا الملف»، 
مشـيرا الى انه لـم يتم التوافـق لغاية الآن حـول عدد تلك 
القوة الامنية، مضيفا ان العدد سيتم تدارسه بين الفصائل 

وحاجة كل مخيم لتلك القوة الامنية. 
وبشـأن مـا اذا كانـت هنـاك مخـاوف فلسـطينية فـي 
لبنـان مـن انعـكاس ما يجـري في سـورية علـى للاجئين 
الفلسطينيين، قال مقدح «بالتأكيد المنطقة مرتبطة ببعض. 
والمشـروع الامريكي الاسـرائيلي يريد تفتيـت المنطقة الى 
امارات صغيرة متناحـرة، وايضا فرض التوطين والوطن 
البديـل للشـعب الفلسـطيني، لذلـك نحـن ضـد اي تدخل 
خارجي او اي عدوان خارجي على الشـقيقة سورية حتى 
لا يسـتفحل المشـروع الامريكي الاسـرائيلي فـي المنطقة»، 

مشيرا الى  تجربة التدخل الخارجي في العراق وليبيا .
وحـول موقف الجامعـة العربية من سـورية واتخاذها 
قـرارات صعبة بحق دمشـق قال مقدح «الشـأن السـوري 
يجـب حلـه من خـلال الحـوار الداخلـي وليس مـن خلال 
التدخـلات الخارجيـة، ويجـب ان يكـون الموقـف العربي 
عامـلا ايجابيـا وعامـلا مسـاعدا لضبـط الامـن وضبـط 
الواقـع داخـل سـورية، والرئيس الاسـد قـام باصلاحات 
وقـام بحـوار داخلـي مـع المعارضـة الداخليـة ونحـن مع 
وحدة الشـعب السـوري والموقف السـوري، لذلك موقفنا 
مـن الجامعة العربيـة كان يجب ان يكـون ايجابيا وداعما 
للاصلاحـات وليـس التلويح بالتدخل الدولـي والعدوان 

الخارجي على المنطقة».
وتابـع مقدح قائلا «المشـروع الامريكي ايضا يسـتهدف 
العربيـة، فهـذا  مشـروع  الـدول  العربيـة وكل  الجامعـة 
امريكي اسـرائيلي قديم جديد، لذلك الجميع سـيطوله هذا 

الكأس».
مسـتقبل  علـى  مخـاوف  هنـاك  كانـت  اذا  مـا  وحـول 
اللاجئـين الفلسـطينيين فـي المنطقة جـراء ما تشـهده من 
احـداث، قال مقدح»لا مخاوف على الشـعب الفلسـطيني، 
فالشعب الفلسطيني بوصلته فلسطين ووجهته فلسطين، 
ونحـن مع اسـتقرار كل الـدول العربية لانها قوة للشـعب 
الفلسـطيني، وضد اي طلقة تطلق فـي اي عاصمة عربية، 
ونحـن غير متخوفـين على مسـتقبلنا لاننا نـرى عمر هذا 
الكيـان الاسـرائيلي اصبـح قصيـرا جـدا جدا، وان شـاء 
الله بضع سـنوات وسـنرى زوال  الكيان الاسـرائيلي من 

فلسطين وعودة اللاجئين لارضهم وديارهم».
وبشـأن مـا اذا كانـت هنـاك مخاطـر تتهـدد اللاجئـين 
الفلسـطينيين فـي سـورية جـراء ما تشـهده مـن احداث، 
قال مقدح «نحن الشـعب الفلسـطيني كالجسد الواحد في 
الداخـل او فـي الخـارج او في الشـتات، وتواصلنـا قائم. 
وهنـاك مـا بـين 450 - 500 الـف فلسـطيني في سـورية لا 
يشـعرون بأنهـم اغـراب، بـل يشـعرون بأنهم بـين اهلهم 
وناسـهم ويعتبـرون سـورية وطنهـم الثانـي، ونحن في 
لبنـان علاقتنـا جيـدة مـع كافـة القـوى اللبنانيـة وضـد 
التوطـين ومـع عـودة اهلنا لارضنـا وديارنا وهـذا موقف 
فلسـطيني لبناني، مضيفا «الوضع الفلسطيني مرتاح في 
سـورية ولا توجد مخاطر، وليس كل مـا تخطط له امريكا 
واسـرائيل تسـتطيع تنفيذه في بلاد الشـام. بلاد الشـام 

تبتلع كل الاعداء وتبقى بلاد الشام.
وحول التدخل الايراني في الشـأن الفلسطيني بلبنان 
وتقـديم الدعم لفصائـل المقاومة، قال مقـدح «في المخيمات 
الفلسطينية لم نلمس الدعم الايراني ولا التمويل بالسلاح 
ولا بالمـال، وهذا ليس موجودا في المخيمات الفلسـطينية، 
ونحـن نتمنـى علـى كل الـدول العربيـة والاسـلامية ان 
تدعم الشعب الفلسـطيني وان تدعم المقاومة الفلسطينية 
والقضية الفلسطينية بالمال والسلاح، لان الطريق الوحيد 

الذي يحرر فلسـطين هـو المقاومة ونتمنـى ان يكون هناك 
دعـم حقيقي وواقعي، ولكن للاسـف لا يوجـد دعم من اي 

جهة او من اي بلد لا عربي ولا اسلامي».
وبشأن قذائف الكاتيوشـا التي اطلقت من لبنان الليلة 
قبل الماضية على لبنان ورد اسـرائيل عليها بقصف مدفعي 

رفض المقدح التعقيب.
وعند سـؤاله عن كيف ينظر لاطلاق قذائف الكاتيوشـا 
فـي هـذه المرحلـة مـن لبنـان علـى اسـرائيل فـي ظـل مـا 
تشـهده سـورية من احداث قال المقدح «هـذا يأتي في اطار 
خلـط الاوراق الجـاري في المنطقـة، وما تشـهده من حالة 

اضطراب». 
صواريـخ   4 ان  اعلـن  قـد  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
«كاتيوشـا» علـى الأقـل سـقطت ليلـة 28 على 29 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر علـى شـمال اسـرائيل، محمـلا الحكومة 

والجيس اللبنانيين مسؤولية الحادث.
وتجدر الإشـارة الى انهـا المرة الاولى التـي تطلق فيها 
صواريـخ من الاراضـي اللبنانية على اسـرائيل منذ حرب 

عام 2006 بين اسرائيل ومقاتلي حزب الله.
وجاء في بيان للجيش الاسـرائيلي صدر فجر الثلاثاء 
إن عدة صواريخ انفجرت في منطقة الجليل الغربي ولكنها 

لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وأضاف الجيش انه رد بقصف المنطقة التي اطلقت منها 

هذه الصواريخ بيد انه لم يقدم اي ايضاحات اضافية.
ووصف البيـان إطـلاق الصواريخ بانه حـادث خطير 
واعتبـر ان «مسـؤولية تحاشـي حصـول هـذا النـوع من 
اطـلاق الصواريـخ تعـود الـى الحكومـة اللبنانيـة والـى 

الجيش اللبناني».
وكانـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية قـد أفادت بسـقوط 
صاروخـين فـي منطقـة الجليـل الغربـي أديا الـى احداث 
اضرار فـي بنايتين في المنطقة من دون حديث عن سـقوط 

ضحايا.

قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان ينتقد في تصريحات لـ«القدس العربي» تلويح الجامعة العربية بالتدخل الخارجي في دمشق

مقدح: تحركات ومساع لتشكيل قوة امنية فلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيش

بينما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 4 صواريخ سقطت 
على الاراضي الاسـرائيلية، وتسبب احد هذه الصواريخ 
ببعـض الاضـرار في مزرعـة للدجاج، كما سـقط صاروخ 
اخر في المنطقة نفسـها ولكنه لم ينفجر. واضافت الاذاعة 
ان المدفعية الاسـرائيلية ردت باطلاق قذائف على جنوب 

لبنان.

منير المقدح

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اللجنـة  عضـو  العالـول  محمـود  أكـد 
المركزيـة لحركة فتـح لـ»القـدس العربي»، 
ان الرئيـس محمود عبـاس أصدر تعليمات 
للأجهـزة الأمنية بتنفيذ ما اتفق عليه خلال 
جلسـة الحـوار الأخيـرة فـي القاهـرة مـع 
حمـاس، القاضية بإطلاق سـراح المعتقلين 

السياسيين.
وقال العالول لـ»القدس العربي»، «ملف 
المعتقلـين السياسـيين بـات منتهيـا، هنـاك 
تعليمـات صـدرت مـن الرئيـس أبـو مازن 

بإنهاء هذا الملف».
وأشـار القيـادي البـارز في حركـة فتح 
إلـى أن الرئيس أبو مازن أصـدر «تعليمات 
أي  لإطـلاق  الأمنيـة  للأجهـزة  واضحـة» 

معتقل سياسي في الضفة الغربية.
وقـال ان «التعليمـات صـدرت، وتبقـى 
فقـط مسـألة الإجـراءات»، وتوقـع أن يتم 
إطلاق سـراح المعتقلين خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
وعن قائمة المعتقلين السياسـيين الذين 
قدمتهـم فتح لحركـة حمـاس والموجودين 
فـي قطاع غزة، قـال العالـول «لا علم لدينا 

عن موافقة حماس على إطلاق سراحهم».
وتقول حركة حماس ان لديها العشرات 
مـن أنصارهـا معتقلين في سـجون الضفة 
الغربيـة علـى خلفية انتمائهم السياسـي، 
فيمـا قالت حركـة فتـح انها سـلمت حركة 
عناصرهـا  مـن   47 تضـم  قائمـة  حمـاس 
معتقلـين لدى أجهزة الأمن في غزة التابعة 

لحماس.
إلـى ذلـك توقع عبـد الله أبو سـمهدانة 
مسـؤول تنظيم فتح في القطـاع أن تحدث 
«انفراجة في العلاقة» بين فتح وحماس في 
الملفات العالقة على خلفيـة اجتماع متوقع 
أن يعقـد خلال الأيام المقبلة بين قيادات من 
فتح وحمـاس فـي الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة.

حماس أكدت أن مياه المصالحة ما تزال راكدة وتراوح مكانها

العالول لـ«القدس العربي»: الرئيس عباس أصدر تعليمات 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة

فلسطينيون واجانب يتظاهرون في نابلس امس بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

من جهته قال الدكتور صلاح البردويل 
القيادي في حركـة حماس انه وحتى هذه 
اللحظـة «لـم يطـرأ أي جديـد علـى ملـف 

المعتقلين السياسيين».
موقـع  نقلهـا  تصريحـات  فـي  وتمنـى 
المقـرب مـن حمـاس، أن  «الرسـالة نـت» 

ينتهي هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وقـال «ميـاه المصالحـة ما تـزال راكدة 
وتـراوح مكانهـا»، لافتـاً إلـى أن حمـاس 
تنتظر اللقاء المقبل الذي من المقرر أن يعقد 

في 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وبحسـب معلومـات وردت لـ»القـدس 
العربـي» مـن مصـادر مطلعـة، فـإن هناك 
توجها لدى الحركتين لتنفيذ عملية إطلاق 

سـراح المعتقلين السياسـيين بالتزامن في 
الضفة وغزة.

وكان كل مـن الرئيـس عبـاس وخالـد 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة 
حمـاس اتفقا في جلسـة عقـدت في 24 من 
الشهر الجاري في القاهرة على إنهاء ملف 
المعتقلـين السياسـيين، إضافة إلـى اجراء 

الانتخابات في موعدها.
حركتـا  سـتناقش  الاتفـاق  وبحسـب 
المصالحـة،  ملفـات  باقـي  وحمـاس  فتـح 
فـي اجتماع يـوم 18 مـن الشـهر المقبل في 
القاهـرة، ومـن ثـم سـتنضم إليهمـا باقي 
الفصائـل الفلسـطينية يـوم 22 مـن ذات 

الشهر.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هاجمـت البحرية الإسـرائيلية قوارب 
صيد فلسطينية قبالة سواحل مدينة غزة 
واعتدت علـى عدد مـن الصيادين قبل أن 

تعتقلهم وتنقلهم إلى جهة مجهولة.
وقالت مصـادر فلسـطينية، ان زوارق 
حربية إسرائيلية اعتقلت عشرة صيادين 
فلسـطينيين قبالـة شـواطئ مدينـة غـزة 

خلال مزاولتهم مهنة الصيد.
وقالـت المصـادر ان القـوات البحريـة 
صيـد  قـوارب  اعترضـت  الإسـرائيلية 
فلسطينية، واعتقلت من فيها من صيادين، 

واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
صيـادون  يتعـرض  مـا  وكثيـراً 
فلسـطينيون لهجمـات من قبـل البحرية 
الإسرائيلية، حيث أوقعت هجمات سابقة 
ضحايـا ومصابين في صفوف الصيادين، 
عـلاوة على تدمير هجمـات أخرى قوارب 

ومعدات صيد.

وتمنـع إسـرائيل الصياديـن الدخول 
لأكثر من ثلاثة أميال بحرية داخل البحر، 
بموجـب حصارهـا المفـروض علـى قطاع 

غزة.
الاحتـلال  قـوات  قصفـت  ذلـك،  إلـى 
الإسـرائيلي بالرشاشـات الثقيلة منازل 
ومنشآت فلسـطينية تقع إلى الشرق من 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، 
غيـر أنه أحـدث أضراراً وحالـة رعب في 

صفوف السكان.

قوات الاحتلال تعتقل 10صيادين قبالة سواحل غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: قـال فلسـطينيون ان قـوات من الجيش 
الاسـرائيلي هدمت الثلاثاء ثلاثة مساكن وحظيرة اغنام تعود 

لعرب الجهالين في حي الزعيم القدس الشرقية.
وقـال ابراهيـم موسـى الجهالـين (58 عاما) لوكالـة فرانس 
برس ان «الجيش جاء مع الشـرطة وهدموا ثلاثة مساكن تأوي 

اربع عائلات مكونة من ثلاثين شخصا وبركس للاغنام». 

واضاف ان «الشبان دخلوا مع الجنود في عراك بالايدي». 
مـن جهته، قـال متحـدث باسـم الادارة المدنية الاسـرائيلية 
لوكالة فرانس برس ان «المباني الاربعة بنيت دون ترخيص». 

واضـاف انـه «تم تنفيذ الهدم بعد اسـتيفاء كافـة الخيارات 
الاخـرى المتاحة قانونيـا من مذكـرات بانهاء العمـل وخيار ان 

يقوم المالكون بهدم المباني انفسهم». 

اسرائيل تهدم ثلاثة مساكن وحظيرة للاغنام 
تعود للبدو في القدس الشرقية

■ غـزة ـ يـو بـي آي: قالـت منظمـة 
حقوقيـة فلسـطينية مسـتقلة، الثلاثاء، 
إن السـلطات الإسـرائيلية تمنـع شـركة 
كهرباء غزة منذ 13 يوماً، من صيانة أحد 
الخطوط الرئيسية التي تزود قطاع غزة 

بالكهرباء.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وقـال 
الإنسـان، فـي بيان تلقـت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسخة منه، إن «السلطات 
الطواقـم  تمنـع  المحتلـة  الإسـرائيلية 
الفنيـة من إصلاح أحد خطـوط الكهرباء 
مـن  القـادم  البحـر)  (خـط  الرئيسـية 

إسرائيل، والمتعطل منذ 13 يوماً».
وأوضـح أنـه «تعطّـل الخـط تسـبّب 
فـي تفاقم أزمـة الكهرباء في قطـاع غزة، 
وارتفـاع مقدار العجز فـي كمية الكهرباء 
المحدودة المتاحة في قطـاع غزة إلى أكثر 
من ثلـث الإحتياجـات الأساسـية (37.3 

بالمئة)». 
وأعـرب المركز عن قلقله مـن «التوابع 
التـي سـتنجم عـن إسـتمرار تعطـل هذا 

الخـط، وتحديـداً زيـادة عـدد سـاعات 
إنقطـاع الكهربـاء عـن السـكان، وأثرها 
علـى الخدمـات اليوميـة التـي يتلقاهـا 

المواطنون».
وأشـار إلـى أن «هـذا الإجـراء تزامن 
مـع تصريحـات لنائـب وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلي دانـي أيالـون قـال فيهـا إن 
إسـرائيل تـدرس حاليـاً إحتمـال قطـع 
البنى التحتية في قطاع غزة عن إسرائيل 
تمامـاً، وذلـك رداً على لقـاءات المصالحة 

(بين حماس وفتح) في القاهرة».
وقالـت المنظمـة الحقوقيـة إن «تعطّل 
هـذا الخـط تزامن مـع إنخفـاض القدرة 
 20 بمقـدار  التوليـد  لمحطـة  الإنتاجيـة 
ميجاوات نتيجة أعمال الصيانة الدورية 
للمحطة في هذا الوقت من العام، وزيادة 
الأحـوال  نتيجـة  الكهربـاء  إسـتهلاك 
الجويـة البـاردة، وهـو ما رفـع الأحمال 

الكهربائية بصورة كبيرة». 
ودعـت المجتمـع الدولـي إلـى «إجبار 
السـلطات المحتلـة علـى التقيـد بقواعـد 

القانـون الدولي، ومنـع تنفيذ العقوبات 
الجماعية على السكان المدنيين».

الى ذلـك، ذكر أحمد أبو العمرين مدير 
مركـز معلومـات الطاقـة، أن كمية العجز 
فـي الكهربـاء زادت لتبلـغ أكثـر من ثلث 
الإحتياجـات الأساسـية التـي تبلغ 300 
أن  موضحـاً  الكهربـاء،  مـن  ميجـاوات 
المتوفـر حاليـاً قرابـة 188ميجـاوات من 
الخطـوط الإسـرائيلية (108 ميغـاوات) 
ومحطـة التوليد في غزة (63 ميجا وات) 

ومن الجانب المصري (17 ميغاوات).
وأكّـد أن عجـز الكهربـاء فـي القطـاع 
يصل إلى 112 ميغاوات، وبنسـبة مئوية 

تصل إلى 37.3 بالمئة.
الكهربـاء  توزيـع  «شـركة  إن  وقـال 
فـي محافظات غـزة إضطرت جـرّاء هذه 
الأسـباب المتداخلـة إلى تطبيـق برنامج 
توزيـع طارئ يتـم بموجبه فصـل يومي 
لمدة لا تقل عن 8 ساعات باستثناء الفصل 
الواقع منتصف الليل، حيث يسـتمر لمدة 

لا تزيد عن 4 ساعات يومياً».

منظمة حقوقية تدين عرقلة إسرائيل 
صيانة خط رئيسي يزوّد غزة بالكهرباء 

■ برلين ـ د ب أ: قال العاهل الاردني الملك عبدالله امس الثلاثاء 
في برلين إنه يسـعى لإعادة الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
لمائـدة محادثـات السـلام غير أنـه اعرب عـن قلقه الشـديد إزاء 

المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية. 
وقال الملك عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فـي مكتبهـا «إن من مصلحـة الأردن وألمانيـا الراسـخة أن تريان 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين يعـودون إلـى مائـدة (محادثات) 

السلام». 
وأضاف العاهل الأردني الذي اسـتضاف الرئيس الإسرائيلي 
شـيمون بيريز أمس الاول في العاصمة الأردنية عمان: «سـنعمل 

في ظل تنسيق أوروبي كي نرى كيف سيمكننا تحقيق ذلك». 
وكان العاهل الأردني قام بزيارة نادرة للضفة الغربية الأسبوع 

الماضي حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضـاف العاهـل الأردنـي «نشـعر بقلق شـديد ازاء النشـاط 
الاسـتيطاني الذي نشـهده في القدس الشـرقية». وقال إن إفراج 

إسرائيل عن المسـاعدات الغربية الموجهة لإرساء البنية التحتية 
وتحسين الاقتصاد» في الأراضي الفلسطينية أمر «بالغ الأهمية».    
وقال «نأمل أن يبحث الإسـرائيليون مسـألة الإفراج عن التمويل 
فـي قطاع سـيكون له تأثير مباشـر على المدارس والمستشـفيات، 
وسـيلبي الاحتياجات الأساسـية للشـعب الفلسـطيني» دون أن 
يأتي على ذكر أي تفاصيل بشـأن المفاوضـات التي تدور من وراء 

الستار  هذا الأسبوع. 
وقالت ميركل إن ألمانيا قلقة للغاية إزاء عدم إحراز أي تقدم في 

مفاوضات السلام «ونرى هنا مشكلة كبرى في الموقف بأسره».
واضافت «ألمانيا، وأعتقد أن باستطاعتي القول والأردن أيضا، 
سـتفعل كل مـا بوسـعها لإحـراز أي تقدم ممكـن، وكـي لا يصبح 

الموقف أكثر حدة». 
وامضى الملك امس في اجتماعات مع كبار المسـؤولين في برلين 
ورحـب بجهد المؤسسـات الألمانيـة التي تشـجع الديمقراطية في 

الأردن. 

ملك الأردن يقول انه يسعى لاستئناف 
مباحثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس يوم أمـس، أن عملية تنفيذ المرحلـة الثانية من 
صفقة تبادل الأسـرى مع إسرائيل سـتتم حتى يوم 19 

من الشهر المقبل.
«المركـز  نقلهـا  تصريحـات  فـي  العـاروري  وقـال 
الفلسـطيني للإعلام» التابع لحركـة حماس، «إن البند 
الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب الاتفاق الموقع في 
الصفقـة، ينص حرفيا على أن تقوم إسـرائيل بالإفراج 
عن 550 أسـيرا أمنيا فلسطينيا، في غضون شهرين من 
تاريخ الإفراج عن أسـرى المرحلة الأولى الـ450، وذلك 

بالتنسيق مع الجانب المصري».
وأشـار إلـى أن مـدة الشـهرين تكتمل فـي 18 أو 19 
كانون الاول (ديسـمبر) المقبـل 2011، وقال «حتى ذلك 

التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب 
الاتفاق الموقع».

وكانـت حركـة حمـاس أنجـزت المرحلـة الأولى من 
صفقـة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل في شـهر تشـرين 
سـراح  الحركـة  أطلقـت  إذ  الماضـي،  (أكتوبـر)  الاول 
الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط، فيما قامت إسرائيل 
بإطلاق سراح 477 أسيرا وأسيرة من ذوي المحكوميات 

العالية.
وبموجب الصفقة التـي رعتها مصر، يجب أن تطلق 
إسـرائيل سـراح دفعة أخرى بعد شـهرين، حتى يصل 

عدد الأسرى المفرج عنهم 1027 أسيرا.
إلى ذلك، قال العاروري وهو أحد أعضاء وفد حماس 
في صفقة تبادل الأسرى ان هناك معيارين أساسيين في 
مسألة إطلاق سـراح الدفعة الثانية من الأسرى، وقال 
ان المعيـار الأول يتمثـل فـي أن يكونوا أسـرى أمنيين، 

والثاني أن يتم الإفراج عنهم إلى بيوتهم.
وقـال ان حركـة حمـاس لا تتوقـع أن تكـون هـذه 
الدفعـة «ذات مغزى كبيـر»، لافتاً إلى تفاهمات سـابقة 

مع الوسـيط الألماني، على أن تشمل هذه الدفعة أسرى 
لهم أحكام عالية نسبيا.

وأشار إلى أن «الأخوة المصريين سيقدمون للاحتلال 
قائمـة بالأسـماء يطلبون الإفـراج عنهـا»، موضحاً أن 
حماس كانت قد قدمت للجانب المصري قوائم بالأسرى 
المرضـى وكبـار السـن، والذيـن قضـوا فتـرات طويلة 
في السـجن وتبقى لهم فتـرات قليلة، وقـال «طلبنا أن 

تشتمل القائمة المقبلة على أسماء هؤلاء».
وبخصـوص الأسـيرات المتبقيات في السـجن ولم 
يطلـق سـراحهن ضمن صفقـة التبـادل، قـال القيادي 
فـي حمـاس، ان حركته لا تـزال تطالب بإطلاق سـراح 
الأسـيرات المتبقيـات فـي السـجون الإسـرائيلية قبل 

تنفيذ الدفعة الثانية.
وقـال انـه كان مـن المفتـرض أن تعقـد جلسـة يوم 
الاثنين الماضي بين المسـؤولين المصريين والإسرائيليين 
مـن أجـل حـل مشـكلة الأسـيرات والقضايـا الأخرى، 
مثل الأسـرى المعزولين ومنع أهالي الأسـرى من السفر 

والدفعة الثانية للإفراج.

وأشـار إلـى أن «الجـزء الرئيـس» لصفقـة التبادل 
كان إطلاق سـراح الأسـرى مـن ذوي الأحـكام المؤبدة 
والعاليـة، وقـال «هـذا الأمـر تم بالتزامـن، ولم نسـلّم 

شليط حتى استملنا أسرانا».
وأوضـح أنـه كان للصفقة ملحقات أخـرى يجب أن 
تتـم بعد تنفيـذ المرحلـة الأولى، وهي تحسـين ظروف 
المعتقلـين، بمـا فـي ذلك إخـراج من هـم في العـزل إلى 
أقسـام الأسـرى العاديـة، وإطلاق سـراح الأسـيرات، 

بالإضافة إلى 550 أسيرا وهم الدفعة الثانية.
وفي سـياق آخر، شـدد العـاروري علـى أن الاتفاق 
مع حركة فتح على نهج المقاومة الشـعبية لا يقيد حركة 
حمـاس في الـرد علـى أي اعتـداء يأتي مـن الاحتلال، 
ودعا أعضاء حركته للمشـاركة في كل أشكال المقاومة، 

«مقابل أي ثمن يدفع».
وقـال «هو اتفـاق لتفعيـل المربـع الذي نتفـق نحن 
وحركة فتح عليه، ولا علاقة له ببقية خياراتنا ورؤانا، 
ونحـن لا زلنـا علـى موقفنـا السـابق، بأن كل أشـكال 

المقاومة حق وواجب، ولا قيود على المقاومة».

قال ان الاتفاق مع فتح على المقاومة الشعبية لا يقيد حماس بالرد على الاحتلال
العاروري: تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى ستتم في 19من الشهر المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نشـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة وثيقـة، تُعتبر 
قنبلـة من العيـار الثقيـل، وتُضيـف الملح علـى الجروح 
التي لم تلتئم حتى الآن، وبحسب الوثيقة السرية، التي 
أدت إلى إصابة القارئ الإسرائيلي بالصدمة مرة أخرى، 
فإنه خلال حرب تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1973، 
مارس الجنود الإسـرائيليون عمليات نهب وسلب، ليس 
لأعدائهم من العرب وإنما لرفاقهم الجنود الإسـرائيليين 

الذين سقطوا في تلك الحرب.
ولفتـت الصحيفة العبريـة إلى أن الوثيقـة القديمة ـ 
الجديدة، التي تُنشر لأول مرة، تناقض جوهريا الصورة 
التـي دأب الجيـش الإسـرائيلي علـى إعطائهـا داخليـا 
وخارجيـا حـول أخلاقيـات جنـوده الرفيعـة وطهـارة 
أسـلحتهم. وفي حقيقة الأمـر فإن الوثيقة التي نشـرتها 
«هآرتس» للمرة الأولى ليسـت سـوى محضـر مداولات 
لاجتماع عقده رئيس شـعبة القوى البشرية في الجيش 

الإسـرائيلي حينها، الجنرال هرتسـل شـافير، الذي عُين 
لاحقـا مفتشـا عامـا للشـرطة الإسـرائيلية، مع عـدد من 
الجنـرالات فـي هيئة الأركان فـي كانون الثانـي (يناير) 

من العام 1974.
ولفتت الصحيفة إلى أن الغبار المتراكم على الأرشيف 
العسـكري الإسـرائيلي منـذ ذلـك الحـين، قبـل 38 عاما، 
وحتـى الآن لم يبدد الارتباك جراء هذه القصة. فالجنود 
الإسـرائيليون سـلبوا رفاقهم القتلى أغراضهم وخربوا 
عتـاد من لم يعد إلـى أهله من أرض المعركـة، علاوة على 
ذلك، أشـارت «هآرتس» العبرية إلى أن الجنرال شـافير 
قـال في هذه المداولات إنه لا يفهم كيف أن يهودا وجنودا 
يمكنهـم أن يفعلوا أمرا كهذا، على حد تعبيره. وأوضحت 
الصحيفـة العبريـة أنه يسـمح للجيش الإسـرائيلي بين 
الفينة والأخرى بالكشـف عـن وثائق عسـكرية لا يعود 

لنشرها ضرر على أمن الدولة العبرية.
وتشـير الوثيقـة هـذه إلـى محضـر نقاشـات قـادة 
عسـكريين، بينهم أيضا قائد الجبهة الشمالية في الحرب 
الجنـرال اسـحق حوفـي وقائـد سـلاح الطيـران، حول 
اسـتنتاجاتهم من الحرب. ويوضح الجنرال شـافير، في 
الجلسـة عينها، كمـا تؤكـد الوثيقة الجديـدة، الحوادث 

التـي تم فيها سـلب الجنـود لأغـراض رفاقهـم القتلى أو 
الأسـرى. ويبـدي صدمتـه وقلقـه الشـديدين مـن هذه 
الظاهـرة، معتبـرا إياها نقطة مؤلمة لم تحـل حتى اليوم، 
حسـب تعبيره كما جاء في محضر الجلسـة، الذي يُنشر 

لأول مرة.
وبحسـب الوثيقـة فقـد قـال الجنـرال شـافير إنه لم 
يتسن له الاطلاع على ما جرى في مسألة إتمام العتاد في 
المعسـكرات الخلفية، ولكنه يشـير في الوقت نفسـه إلى 
أنـه رأى ما حدث في شـبه جزيرة سـيناء خلال الحرب، 
وأضاف: أرى لزامَا على نفسـي أن أقول إن خرابا من هذا 
القبيل لم أشهده في حياتي، وما أبقاه الجنود في مدرسة 
المدرعات ونزلوا من هناك (لسـيناء والجبهة الجنوبية) 
أو مـا أبقـاه الجنود في المعسـكرات الخلفية في سـيناء، 
وتابع قائلا، بحسـب محضر الجلسـة السـرية: لا أعرف 
مـن فعل ذلك، ولكن هذا هو شـعب إسـرائيل وهؤلاء هم 
أبناؤه. لقد خربوا كل شـيء، وفتحوا الحقائب، ومزقوا، 
وأخرجوا وفتشوا وأبقوا كل ما كان كما في مزبلة. لا أفهم 
كيف أن يهودا وجنودا يمكنهم فعل شـيء كهذا، بحسـب 

وصفه.
وتوضح هذه الوثائق السلوكيات غير الأخلاقية وغير 

الرفاقيـة في الجيش، التـي تعبر ربما عن صـورة الواقع 
البائـس والفوضـوي الذي شـاع خلف الكواليـس أثناء 
الحرب، وضعف الزعامة وانعدام الترتيب في أيام القتال 
تلك، بل أكثر من ذلك، الجنرال شافير أوضح في كلامه أن 
المسؤولية عن هذا السلوك غير الرفاقي وغير المحترم تقع 
على عاتق القادة أنفسـهم، مشـددا على أنـه يفترض أنه 
بالوسـع إلقاء جزء من التهمة أيضا على القادة أنفسـهم. 
مضافـا إلى مـا ذُكر أعـلاه، قالـت الصحيفـة العبرية، إن 
الوثائق الجديدة القديمة أشـارت إلى أن ظاهرة السـرقة 
من الأعـداء في الحـرب، وهي ظاهـرة منبـوذة، معروفة 
فـي تاريخ كل دولة شـاركت فـي الحروب. ومـع ذلك فإن 
الحديـث فـي هـذا السـياق يجـري عـن ظاهـرة السـلب 
والسـرقة في صفوف الجنود أنفسهم، وهي ظاهرة تمس 
بالعائلات الثكلى التي تطلب الاحتفاظ بأغراض أبنائها، 
ليسـت شـائعة. فالعائلات تأتي للمعسـكرات تطالب بما 
يذكرهـا بأعزائهـا فـلا تجد شـيئا، وقـد تتعرض لنكسـة 
لرؤية حقيبة الابن ممزقة وترى أن أغراضه مسروقة. مع 
ذلك فإن المؤرخ العسـكري الجنرال في الاحتياط د. داني 
آشير، رأى أنه على الرغم من عدم أخلاقية هذه الظاهرة، 

إلا أنها شائعة في واقع الحروب.

وثيقة إسرائيلية: جنود الاحتلال درجوا على نهب أغراض قتلاهم خلال حرب أكتوبر 1973

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: 
طالـب مئات من الموظفين الفلسـطينيين في 
الوظيفـة العموميـة امـس الثلاثـاء بطـرد 
وزيـر العمـل الفلسـطيني احمـد المجدلاني 
بسـبب تلفظـه بكلمـة بذيئـة ضدهـم عبـر 

اذاعة محلية.
وحمـل الموظفـون الذين تجمعـوا امس 
امـام مكتـب الحكومـة الفلسـطينية التـي 
حمـراء  بطاقـات  فيـاض  سـلام  يترأسـها 
معبريـن بذلـك عـن مطالبتهـم بطـرده من 

الحكومة. 
وكان هـدف الاعتصـام الـذي دعت اليه 
نقابة العاملين امس امـام مجلس الوزراء، 
الضغـط لاقالـة وزيـر العمـل. الا ان بعض 

الموظفين هتفوا لاقالة وزراء اخرين. 
لكـن رئيس نقابة العاملـين في الوظيفة 
العمومية بسـام زكارنة قال لوكالة فرانس 
بـرس ان «هـدف الاعتصام اليـوم (امس)
هو فقط الضغـط على الحكومة لاقالة وزير 
العمل، وهو ما اوصلناه الى رئيس الوزراء 

سلام فياض». 
وكان وزيـر العمل اطلق كلمة بذيئة ضد 
الموظفـين العموميـين خلال حلقـة حوارية 
عبـر الهاتـف علـى راديـو محلي بـدون ان 

يدرك انه ما زال على الهواء مباشرة. 
وكالـة  فـي  اعتـذارا  المجدلانـي  ونشـر 
الانباء الفلسـطينية الرسمية (وفا) مشيرا 
الى انه لم يقصد الاسـاءة لاحد، وانه قصد 
بتلـك الكلمـة الاحتـلال الاسـرائيلي، لكـن 

الموظفين رفضوا هذا الاعتذار. 

موظفون فلسطينيون يطالبون بطرد وزير العمل فلسطيني
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
تعيـين  عـن  بالمغـرب  رسـميا  اعلـن 
العـام  للامـين  السـادس  محمـد  الملـك 
لحـزب العدالـة والتنميـة عبـد الالـه بـن 
كيـران رئيسـا لاول حكومـة مغربيـة بعد 
عرفتهـا  التـي  الدسـتورية  الاصلاحـات 
البلاد والانتخابات التشريعية التي جرت 
الجمعـة الماضـي وفـاز بهـا حـزب العدالة 
والتنمية بـ107 مقاعد محتلا المرتبة الاولى 

بالبرلمان.
وأعلـن بـلاغ لـوزارة القصـور الملكيـة 
الملـك محمـد  أن  والتشـريفات والأوسـمة 
السـادس اسـتقبل عبـد الالـه بـن كيـران 
وعينـه  المغـرب  وسـط  ميدلـت  بمدينـة 
بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة 

وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة .
رئيـس  كيـران  بـن  الإلـه  عبـد  وقـال 
الحكومـة المعـين أن أجـواء لقائه مـع الملك 
محمـد السـادس الـذي دام بضعـة دقائق 
كانـت ممتازة ووجـد أمامه انسـان لطيف 

«وجهني بكلمات لطيفة».
واوضح بن كيران الـذي يتولى الامانة 
منـذ  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العامـة 
2008  أنـه «لأول مرة أتكلم مـع جلالة الملك 
مباشـرة» وان كان اجـرى معه فـي اوقات 

سابقة مكالمات هاتفية.
واكد ان انطباعاتـه الاولى حول اللقاء 
اني «كنت أمام إنسـان عظيم ولطيف رجلا 
إنسـانيا، لطيفـا، وعلـى تمـام الوعـي بما 
يحتاجه الوطن وكلفني بتشكيل الحكومة 
ونصحنـي»، ان الملك «بـارك لي فوز حزبي 
بالانتخابات، وكلفني أن أبلغ جميع أعضاء 

الحزب بتهاني جلالته بهذا الفوز».
ويعتبر عبد الاله بن كيران رابع رئيس 

حكومـة فـي مملكة محمـد السـادس الذي 
تولـى الحكـم 1999 والزعيـم الاشـتراكي 
عبـد الرحمـن اليوسـفي وزيـرا اولا حتى 
ادريـس  2002 حـين كلـف رجـل الاعمـال 
جطو حتـى انتخابـات 2007 التـي فاز بها 
حزب الاستقلال وتولى امينه العام عباس 

الفاسي رئاسة الحكومة.
وقال بـن كيران أنه سـيبدأ مشـاورات 
الاسـتقلال  حـزب  مـع  الحكومـة  تشـكيل 
وأحـزاب الكتلـة الديمقراطيـة التـي تضم 
بالاضافة لحزب الاسـتقلال كلا من الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم 
والاشـتراكية لتكـون حكومـة فـي خدمـة 
الوطن وانه سيبذل جهده لتحسين أوضاع 
المغاربة، معتمدا على ترسـيخ الديمقراطية 

وتحسين الحكامة.
إمكانيـة  أيضـا  المشـاورات  وستشـمل 
التحالـف مع بعض الأحـزاب من التحالف 
من اجـل الديمقراطيـة المعـروف ب»الجي 
8» الا انه اسـتثنى ان يكون حزب الأصالة 
هـذه  مـن  اللـدود  خصمـه  والمعاصـرة 

المشاورات.
وقـال عبـد العزيز ربـاح عضـو الامانة 
لحـزب العدالة والتنميـة ان الامانة العامة 
عقدت مساء امس الثلاثاء بالرباط لوضع 
خارطـة طريـق لكيفيـة تشـكيل الحكومـة 

ومكوناتها.
واكـد رباح ل»القـدس العربـي» ان من 
الطبيعـي ان تبـدأ مشـاروات الحـزب مـع 
الكتلـة الديمقراطية اما كاحـزاب او ككتلة 
وبعـد ذلـك تكـون المشـاورات مـع احزاب 

اخرى.
ويطلـق بالمغرب على احـزاب التحالف 
من اجـل الديمقراطيـة  الجـي 8 بالاحزاب 
وتقـول  السـلطة  احـزاب  او  الاداريـة 
الاوساط القيادية بحزب العدالة والتنمية 
ان اقتـراح المشـاركة بالحكومة سـيعرض 
على جميع احزاب هذا التحالف باسـتثناء 

حزب الاصالة والمعاصرة.
واذا مـا اقتصـر تشـكيل الحكومـة على 
حـزب العدالة والتنمية وحزب الاسـتقلال 
(60 مقعـدا) والاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
التقـدم  وحـزب  مقعـدا)   39) الشـعبية 
فسـتكون   ، مقعـدا)   18) والاشـتراكية 
حكومـة عبـد الاله بـن كيـران اول حكومة 
باغلبيـة  الماضـي  القـرن  سـتينات  منـذ 
مريحـة (223 مقعدا مـن 395 مقعد) لا تضم 
بصفوفهـا احزابـا اداريـا الا ان ذلك يعتمد 
علـى مـدى التفاهمات بـين الحـزب الفائز 
بالانتخابات واحـزاب الكتلة التي لا زالت 
تحت صدمة هزيمتها بالانتخابات وتعرف 
نقاشـات سـاخنة حول موقعها المستقبلي 

بالمعارضة ام الاغلبية الحكومية.
وقال كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية 
لحزب الاسـتقلال ووزير التجهيـز والنقل 
الحالي ان حزبه يجب ان يذهب للمعارضة 
اذ لا يمكنـه ان يتحالـف مع حـزب العدالة 
والتنميـة فيمـا قـال محمد الخليفـة عضو 
اللجنـة التنفيذيـة واحـد ابرز المرشـحين 
لخلافـة عباس الفاسـي فـي زعامة الحزب 
ان راي غـرب يلزمـه وحدة وانه سـيدافع 

عن المشاركة بالحكومة.
نفـس  الاشـتراكي  الاتحـاد  ويعـرف 
اصـوات  بداخلـه  ترتفـع  حيـث  المخـاض 
تطالب بالعودة الى مقاعـد المعارضة التي 
كان يحتلهـا قبـل 1998 فيمـا يـرى اخرون 
ضرورة المساهمة بحكومة قوية يكون فيها 

للكتلة الديمقراطية دورها وفاعليتها.
الاتحاديـين  مـن  مجموعـة  ويسـتعد 
المجلـس  فـي  أعضـاء  بينهـم  الغاضبـين 
الوطني وشـباب من «اتحاديو 20 فبراير» 
لتنظيم وقفة احتجاجيـة يوم الأحد المقبل 
أمام مقر الحـزب بالرباط من أجل «الدعوة 

إلى العودة نحو صفوف المعارضة». 
الحـزب   ) الاشـتراكية  التقـدم   حـزب 
الشـيوعي المغربـي) مثـل حليفيـه يعرف 

مخاضـا حقيقيا حول جدوى المشـاركة في 
الحكومـة التـي سـيقودها حـزب العدالـة 
«لا  أنـه  يقولـون  والمعارضـون  والتنميـة 
يجمعنا مـع العدالـة والتنمية أية قواسـم 

أيديولوجية ولا سياسية».
مشـاركة  عديـدة  اوسـاط  وترشـح 
الحركة الشـعبية (30 مقعدا) وهي احدى 
مكونات الجي8 بالحكومة القادمة بعد ان 
بـدأت الحركـة بالتبرؤ من هـذا التحالف 
العدالـة  حـزب  لمواجهـة  صنـع  الـذي 
والتنميـة تاكيد قياداته انهم مسـتعدون 
لخدمـة المغـرب مـن أي موقـع فيمـا اكـد 
مقعـدا)   52) للاحـرار  الوطنـي  التجمـع 
الذي كان مرشـح الجـي8 للمرتبة الاولى 
وتشـكيل الحكومـة جلوسـه علـى مقاعد 
المعارضـة بعد اعلان عبـد الاله بن كيران 
رفضـه التعامل مـع زعيـم التجمع صلاح 

الدين مزوار وزير المالية الحالي.
وقالـت تقارير صحافيـة ان بن كيران 
اجـرى خـلال الايـام السـابقة اتصـالات 
مـع رجل الاعمال عزيز خنـوش احد قادة 
التجمـع ووزيـر الفلاحـة وعـرض عليـه 
المشـاركة بالحكومـة الا  ان حزب التجمع 
الوطنـي للأحـرار اكـد فـي بيـان رسـمي 
أنـه اختار بـكل وعي ومسـؤولية ودفاعا 
الديمقراطـي  الحداثـي  مشـروعه  عـن 

الاصطفاف في المعارضة.
وذكـر الحـزب في بـلاغ أصـدره عقب 
اجتمـاع مكتبـه التنفيـذي اول امـس أنه 
احتراما للمنهجيـة الديمقراطية وترجمة 
لنتائج الانتخابات التي مرت في جو نزيه 
وشـفاف «فـإن التجمع الوطنـي للأحرار 
ودفاعـا  ومسـؤولية  وعـي  بـكل  اختـار 
الديموقراطـي  الحداثـي  مشـروعه  عـن 
بوأهـا  التـي  المعارضـة  فـي  الاصطفـاف 
الدسـتور الجديـد مكانـة متميـزة حتـى 
تتمكـن بلادنا من التأسـيس لديمقراطية 

فعالة ومسؤولة».

سيبدأ مشاوراته مع حزب الاستقلال وأحزاب الكتلة الديمقراطية... ووصف الملك بـ «الانسان اللطيف»

العاهل المغربي يعين عبد الإله بن كيران رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

العاهل المغربي الملك محمد السادس في مقابلة مع الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران رئيس اول حكومة بعد الاصلاحات

■ الرباط ـ ا ف ب: رئيس الوزراء المغربي الجديد 
الــذي عين الثلاثاء عبد الاله بن كيران هو اســلامي 
معتدل اختــار مبكرا التعاون مــع الملكية وهو خيار 

اتاح له اليوم الوصول الى السلطة.
وبن كيران (57 عاما) الامين العام لحزب العدالة 
والتنمية عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الثلاثــاء لتشــكيل الحكومــة الجديدة، فــي تتويج 

لماض من العمل السياسي امتد لاكثر من 35 عاما. 
ورئيــس الــوزراء الجديــد ذي الوجه البشــوش 
واللحيــة التــي غزاهــا الشــيب ومحلوقــة بعناية، 
خطيــب مفوه يفترض ان يطمئــن اختياره للمنصب 
الاوســاط الليبرالية المغربية التــي كانت عبرت عن 

قلقها من بعض مواقفه خصوصا تجاه المثلية. 
ولد بن كيران في حي العكاري الشعبي بالرباط 
وانضــم باكــرا الــى الشــبيبة الاشــتراكية التابعة 
للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي اسسه سنة 
1959 المعارض التاريخي المغربي الشهير المهدي بن 
بركة.  وبعد حصوله على باكالوريا علمية تخرج بن 
كيران من المدرســة الوطنية العليا للتعليم الثانوي، 
واســس مدرسة خاصة لا يزال يديرها حتى اليوم.  
وحصل منعطف تاريخي في مســيرته السياســية 
يرفضهــا  بســلوكيات  اصطــدم  حــين   1976 فــي 
الاســلام. وكان احد معارفه القدامــى روى لوكالة 
فرانس برس انــه «ذات يوم دخل بــن كيران منزلا 

كان يضم العديد من شــباب الاشتراكيين معظمهم 
ملحدون. وكان ذلك خلال شهر رمضان وقد صدم 
بشــدة لرؤية هؤلاء الشــباب ياكلون ويشــربون» 

نهارا خلال شهر الصيام. 
وكان عمــره 22 عاما حين قرر ترك الاشــتراكيين 
لينضم الى الشــبيبة الاســلامية التي اسســها عبد 
الكريم مطيع الذي يعيش حاليا منفيا في ليبيا.  وتم 

توقيفه اثر ذلك والحكم عليه بالسجن عامين.  
وبعد الافراج عنه في 1978 قرر بن كيران «القطع» 
مــع العمــل الســري والتحرك فــي اطــار القانون. 
واســس في 1981 الجماعة الاسلامية وهي جمعية 

سياسية تعترف بالطابع الديني للمملكة المغربية. 
ونعتــه «رفاقه» القدامى بانه «من اعوان المخزن» 
(البلاط) غير ان خيارات بن كيران هي التي ستقوده 

لاحقا الى المشاركة في ادارة المملكة المغربية. 
وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي كان بن كيران 
من بــين مجموعة من 400 ناشــط ارادوا تاســيس 

حزب اسلامي «معتدل» قانوني. 
الايديولوجيــا الاســلامية  مــع  القطــع  وبــداوا 
الثوريــة والتنديــد باللجــوء الــى العنــف ويقرون 

بالطابع الديني للمملكة.  
غير ان السلطات رفضت منح ترخيص للحزب. 

وفــي 1997 قــرروا الانضمام الى حــزب صغير 
اسســه وقــاده مقــرب مــن البــلاط هــو الحركــة 

الشعبية الديمقراطية الدستورية بقيادة عبد الكريم 
الخطيب. 

وشــارك الحزب في العام ذاته فــي الانتخابات 
التشــريعية وحصل على تســعة مقاعد بينها مقعد 

لبن كيران الذي انتخب في سلا قرب الرباط. 
وبعــد عام تغيرت تســمية الحزب ليصبح حزب 
العدالة والتنميــة وبقي الخطيب على راســه. وفي 
2004 حــل محله ســعد الدين عثمانــي وفي تموز/

يوليو 2008 اصبح بن كيران امينا عاما للحزب. 
واســتغل هــذا الاخيــر منبــر البرلمــان ليمارس 
المعارضــة القانونيــة مشــاركا فــي ادمــاج حزب 

العدالة والتنمية في النظام السياسي. 
ويوصــف الرجــل الــذي عينــه العاهــل المغربي 
رئيســا للــوزراء احيانا بانــه رجل سياســة «يجد 
صعوبــة في التحكم بردود فعلــه وقياس كلماته»، 

بحسب قيادي في الحزب. 
وفاجــات تصريحــات لــه عــن اللائكيــة واللغة 
البربريــة والمثلية الكثيرين خصوصــا من التيارات 
الليبراليــة واللائكية. وبن كيــران يرى ان «اللائكية 

على الطريقة الفرنسية مفهوم خطر على المغرب». 
وفي 2010 دعا الى الغاء حفل للمغني البريطاني 
التون جون لانه يرى انه «يشجع المثلية في المغرب».  
غيــر انــه كثــف فــي الاونــة الاخيــرة تصريحاته 

«المطمئنة» واكد «لن نفرض الشريعة».

رئيس الوزراء المكلف اسلامي معتدل اختار التعاطي مع الملكية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

مـع  برغماتيـة  سياسـة  المتحـدة  الولايـات  تتبنـى 
دول  فـي  الحكـم  سـتتولى  التـي  الإسـلامية  الأحـزاب 
المغـرب العربي، في حين تبـرز باريس نوع من الوصاية 
من خلال تصريحات مسـؤوليها، الأمـر الذي يبرز مدى 
شـعورها ببداية فقدان تواجدها في منطقة اعتبرت منذ 

150 سنة الأخيرة  مركزا أساسيا لنفوذها.
وبعـد وصول حـزب النهضة الـى الحكم فـي تونس 
ولاحقـا حزب العدالـة والتنميـة في المغـرب بعدما عين 
الملك محمد السـادس زعيمه عبد الإلاه بنكيران لتشكيل 
الحكومة المقبلة، تعرب واشنطن عبر الوزارة الخارجية 
عن ترحيبها للتعامل مع القوى السياسية الجديدة. فقد 
أثنـت على الانتخابات في تونـس ودعت حزب النهضة 
الى التمسـك بالديمقراطيـة، وأكدت عزمهـا التعامل مع 

حكومة ذات لون سياسي. 
حيـث  المغـرب،  حالـة  فـي  نفسـه  الموقـف  وتكـرر 
أكـدت واشـنطن التعامـل ببرغماتية مع حـزب العدالة 

والتنمية. 
في هذا الصدد، قال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة مـارك تونـر «يجـب أن ننتظـر ونـرى كيـف 
سـيعمل هذا الحزب في الواقع وما الاشـياء التي يقولها 

علنا وكذلك كيفية ممارسته الحكم». 
وأضاف «الاسـم الذي تحملـه أي حكومة أو أي حزب 
هـو أقل أهمية مما يقوم بـه، المهم معرفة ما اذا كان يعمل 

في اطار احترام القواعد الديمقراطية». 
ومقابـل البرغماتيـة التـي أعربـت عنهـا واشـنطن، 
تتبنى باريس موقفا مغايرا للغاية من خلال تصريحات 
غير مرحبة بالوافدين الجدد في سـدة الحكم في المغرب 
العربي. فقد رفضـت باريس تهنئة حزب النهضة بفوزه 
فـي الانتخابـات التي جرت الشـهر الماضي فـي تونس، 
وامتنعت مجددا عن تهنئة حزب العدالة والتنمية بالفوز 
في تونس. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد 
يـوم 27 تشـرين الاول (أكتوبر) الماضـي، أي ثلاثة أيام 
بعد فوز النهضة بما يلي «فرنسا ستبقى مراقبة لاحترام 
حقوق الإنسـان والمبادئ الديمقراطيـة وخاصة التنوع 
الثقافي والديني والمسـاواة بين المرأة والرجل». والتزم 
سـاركوزي الصمت هذه المـرة في حالة المغـرب، وتولى 
وزير الخارجيـة ألان جوبيه التعليق علـى الانتخابات 
التشريعية المغربية في تصريحات لإذاعة فرانس أنفو، 
حيـث حاول التقليل من إسـلامية هذا الحـزب بالتركيز 
علـى مواقفـه المعتدلـة وتواجـده المسـبق فـي البرلمان 
عـلاوة علـى تحذيره من تجـاوز الخطـوط الحمراء في 

السياسة الخارجية وحقوق الإنسان. 
وحـول هـذه النقطة قـال «علينا التحدث إلـى الذين 
لا يتجـاوزون الخطـوط الحمـر التـي هـي خطوطنـا، 
وحقـوق  القانـون  ودولـة  الانتخابـات  احتـرام  اي 

الانسـان والمرأة». وتكشـف عدد من المقالات والتحاليل 
والتسـريبات في شـبكة الإنترنت عن الانزعـاج الكبير 
الـذي تشـعر بـه باريس مـن التطـورات التي يشـهدها 
الربيع العربي والتي تصـب عموما في تقليص نفوذها. 
في هذا الإطار، تتبنى الجزائر مواقف غير إيجابية تجاه 
فرنسـا بسبب المشـاكل الناتجة عن الاستعمار، ويعرب 
حزب النهضـة عن معارضته لهيمنـة الفرانكفونية على 
السياسـة والثقافة في تونس، كما أعـرب حزب العدالة 
والتنميـة عـن مواقف سـلبية تجاه الحضور الفرنسـي 

المهيمن في المغرب.
ومما يزيد الطين بلة هو مواقف فرنسا العدائية التي 
تبنتها بشأن الإسلام السياسي حتى الأمس القريب، أي 

اندلاع الربيع العربي. 
وتشـهد دبلوماسـية باريـس اتجـاه العالـم العربي 
نوعا من الاضطراب بسبب غياب رؤية واضحة للتعامل 
مـع التطـورات الجاريـة. وكان مجموعـة مـن المفكرين 
والسياسـيين الفرنسـيين قـد أنجزوا في شـهر نيسـان 
(أبريـل) 2007 «تقريـر ابن رشـد» حول السياسـة التي 
يجـب علـى فرنسـا اتباعها تجـاه العالم العربـي، ومن 
ضمـن التوصيات الانفتاح غير المباشـر علـى الحركات 
الإسـلامية المعتدلـة فـي المغـرب العربـي- الأمازيغـي، 
لكن الرئيس سـاركوزي لم يأخـذ التقرير بعين الاعتبار 
واسـتمر فـي دعـم أنظمـة ديكتاتوريـة، والآن يتفاجئ 
بالربيـع العربـي الـذي تجـري رياحـه في غيـر صالح 

باريس.

بين برغماتية واشنطن من وصول الاسلاميين 
للحكم في المغرب العربي واضطراب دبلوماسية باريس

مصـدر  صـرح  وكالات:  ـ  تونـس   ■
جامعي ان مجموعة من السـلفيين تطالب 
بتسجيل طالبات منقبات ومنع الاختلاط 
يعتصمون منذ الاثنين في بهو كلية الآداب 
في جامعة منوبـة (25 كلم غرب العاصمة 

التونسية).
وقال مدير الكلية ابراهيم قصطلي «تم 
منعـي من الخروج من مكتبـي انا وبعض 
مجموعـة  قبـل  مـن  الاخريـن  الاسـاتذة 
سـلفية تريـد السـماح لمنقبـات باجـراء 
الامتحانـات والفصل بين الاناث والذكور 
فـي الفصـول واقامة قاعة صـلاة بالحرم 
الجامعـي.» واضـاف ان المجموعة تتكون 

من حوالي 40 شابا سلفيا ملتحيا.
ومنذ فوز حركة النهضة الاسلامية في 
انتخابـات تونس الشـهر الماضـي عبرت 
الطبقـة العلمانيـة عـن مخاوفهـا مـن ان 
قيمهـا اصبحـت مهـددة رغـم ان النهضة 
الحريـات  كل  علـى  بالحفـاظ  تعهـدت 

الفردية ومن بينها عدم فرض الحجاب. 
وقـال رئيـس الكليـة شـكري مبخوت 
ان  الثلاثـاء  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
«السـلفيين موجـودون فـي بهـو الكليـة 

وحاولوا منع الطلبة من دخول الاقسـام. 
مـن  الطلبـة  وتمكـن  التصـدي  تم  لكـن 
الدخول الى الاقسام ومتابعة الدروس». 
وكان عميـد الكليـة حبيب كاسـدغلي 
قـال في اتصال مع وكالـة «فرانس برس» 
ان «مجموعة من السلفيين الذين يرتدون 
ملابس افغانية يتجمعون منذ بعد الظهر 

(الاثنين) امام مكتبي». 
واضـاف «انا كرئيـس الجامعة ارفض 
تدخل الامـن لاخراجهم ونفضـل معالجة 

المشاكل بمفردنا في الوقت الحاضر». 
كل  لمنـع  متيقظـين  «سـنبقى  واكـد 

التجاوزات». 
«نقابـة  ان  مبخـوت  قـال  جهتـه  مـن 
التعليـم العالـي دعت امـس الثلاثاء الى 

اجتماع عام في الكلية للمساندة». 
وقـال كاسـدغلي ان السـلفيين الذيـن 
يؤكـدون انهم طـلاب في الكليـة، عددهم 
بالعشـرات وقطعوا درسـا في قسم اللغة 

الانكليزية. 
بتسـجيل  يطالبـون  «انهـم  واضـاف 
طالبـات منقبـات واقامـة قاعـة للصـلاة 
ومنع الاختلاط في الدروس ومنع النساء 

من تعليم رجال او العكس». 
وتابـع «انهـا المـرة الاولى التـي تتخذ 

فيها الامور منعطفا كهذا». 
ودانت وزارة التعليم العالي «بشـدة» 
الحادث، مؤكدة ان «اي لجوء الى العنف 

غير مقبول وغير مسموح به». 
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس 
بشـأن النقاب، قالت الـوزارة انها تعتبر 
ان «الانظمـة المعمول بهـا تفرض التعرف 
علـى كل طالب قبـل دخوله الـى الجامعة 

لاسباب تربوية وامنية». 
وفـي غياب نـص قانوني محـدد حول 
ارتـداء النقـاب الذي يعد ظاهـرة جديدة 
فـي تونـس، يعتمد عمـداء الكليـات على 
مذكرة تعود الى 2005 تنص على ضرورة 

التعرف على هويات الطلاب. 
مـن  شـخص  مئتـي  حوالـى  وكان 
المسـلمين المتشـددين اقتحموا في الثامن 
مـن تشـرين الاول/اكتوبـر بالقـوة كلية 
الاداب والعلـوم الانسـانية فـي سوسـة 
(160 كلـم جنوب تونـس) احتجاجا على 
منـع طالبة منقبـة من التسـجيل في هذه 

الكلية.

طالبوا بالفصل بين الاناث والذكور... وتسجيل طالبات منقبات

سلفيون يعتصمون في جامعة غرب العاصمة التونسية
تداولتهـا  برقيـة  وكالات:حـذرت  ـ  الجزائـر   ■
أجهزة الأمن في دول السـاحل الأفريقي من عمليات 
موريتانيـا،  فـي  تقـع  قـد  وشـيكة  جديـدة  خطـف 

بوركينافاسو أو نيجيريا. 
وكشـفت صحيفة «الخبر» الجزائريـة في عددها 
الصادر امس الثلاثاء نقلا عن مصدر أمني أن مصدر 
هـذه التحذيرات معلومات توصل إليها محققون في 
خلية مكافحة عمليات الاختطاف بالأمن الجزائري، 
والتي تشـير إلـى أن تكرار عمليـات الخطف مؤخرا 
يعـود إلـى تنافـس بين مجموعـات اختطـاف ضمن 
إمـارة الصحـراء فـي تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي.  وأكدت الصحيفة أن المعلومات المتوفرة 
تشـير إلـى إن عملية اختطـاف جديدة سـتنفذ هذه 

المرة من قبل موريتانيين. 
وأوضحـت إن المعلومـات الأوليـة التـي حصلت 
عليها أجهزة الأمن الجزائرية تشـير إلى أن عمليات 
الخطف الثلاثة، التي تمت في كل من الجزائر ومالي 
خـلال الأسـابيع الأخيرة، نفـذت من قبـل مجموعة 
الاختطـاف الرئيسـية التـي يقودهـا جزائـري مـن 
إحـدى الولايـات الشـرقية يدعـى جابـر محمد (44 

عامـا) ويعتقـد أن اسـمه الحقيقـي بـن واهـي عبـد 
الباقـي، ويتقـن اللغتـين الفرنسـية والانجليزيـة، 
وهـو مـا قد يحـرك الرغبـة في المنافسـة لـدى باقي 
المجموعـات.  ويشـتبه الأمـن الجزائري فـي أن عبد 
الحميـد أبو زيـد، قائد كتيبة «طارق بن زياد» شـكل 
فريقـين متخصصين في عمليـات الاختطاف، وأوكل 
قيـادة المجموعة الأهـم والأكثر خبرة لأكثـر مقربيه 

ومستشاره الخاص جابر محمد. 
أما المجموعة الثانية وهي أقل أهمية، فتتشكل من 
الموريتانيـين، ويعتقـد بأنهـا نفذت أغلـب العمليات 
الرعايـا  خطـف  عمليـة  ومنهـا  موريتانيـا،  داخـل 
الأسـبان، ويقودهـا موريتانـي يدعـى «غربـي أبـو 
مهاجـر»، وهـو مهنـدس خريـج إحـدى الجامعـات 
واسـمه  بـ»عمـران»  كذلـك  ويلقـب  الموريتانيـة، 

الحقيقي «زبير ملاني»، ويتقن عدة لغات. 
وتتشـكل المجموعـة الثالثة من مرتزقـة وعناصر 
غيـر مرتبطـة تنظيميـا بقاعـدة المغرب الإسـلامي، 
مختـار  بالقاعـدة  وارتباطهـا  نشـاطاتها  وينسـق 

بلمختار أمير كتيبة الملثمين. 
وشاركت هذه المجموعة في خطف المبعوث الأممي 

روبرت فاولر ثم توسطت للإفراج عنه، ويعتقد بأن 
مجموعـة بلمختار الـذي تخلى عن الهدنـة مؤخرا، 
هـي الأكثر ارتباطـا بمجموعات التهريـب وبمرتزقة 

يقودهم مسلحون منشقون عن الجيش المالي. 
مـن جهـة أخـرى، راسـلت هيئـة أركان الجيـش 
الجزائري وقيادة الدرك الوطني وحداتها الموجودة 
بولايتي إليزي وتمنراسـت (أقصـى جنوب البلاد)، 
فـي إطـار تبنـي إسـتراتجية أمنيـة جديـدة تهـدف 
إلـى تأمـين تنقـلات الرعايـا الأجانب عبـر مختلف 
المحاور والمسـالك، وكذا المواقع الأثرية والسـياحية 
بالمنطقتـين ، علـى خلفيـة تنامـي ظاهـرة اختطاف 
الرعايـا الأوروبيين من قبل تنظيـم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي. 
وقالت الصحيفة الواسـعة الانتشار استنادا الى 
مصـادر امنيـة ان «اجهـزة الامـن اوقفت شـخصين 
بشـبهة توفير المعلومات وتسـهيل تنقـل الارهابيين 
الذيـن نفذوا العمليـة ضمن مجموعتـين في تندوف 

(1800 كلم جنوب غرب الجزائر)». 
وكان اسـبانيان همـا رجـل وامـرأة، وايطاليـة 
اعضـاء فـي منظمـة غيـر حكوميـة خطفـوا فـي 23 

تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي في حاسـي رابوني 
بالقـرب من تنـدوف (جنـوب غرب الجزائـر) وهي 
منطقـة تضم مخيمـات اللاجئـين الصحراويين التي 

تشرف عليها جبهة البوليساريو. 
واعلن وسـيط لوكالة فرانس بـرس ان العاملين 
الانسـانيين الاوروبيـين الثلاثـة علـى قيـد الحيـاة 
وهـم رهائن لـدى تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي.  واكـدت صحيفـة الخبـر ان المشـتبه به 
الاول «اوقف قبل اسـبوع في حاجز امني بين المنيعة 
وعـين صالح (حوالى الف كلـم جنوب الجزائر). اما 
المشـتبه فيه الثاني فتم توقيفه فـي عملية امنية في 

موقع نان آتو 140 كلم شمال تندوف. 
ووفـرت اعترافات الموقوفـين معلومات تفصيلية 

حول نشاط خلايا خطف الرهائن وطرق عملها. 
وتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي الذي 
لم يعلن حتى الان رسـميا مسـؤوليته عـن عمليات 
 2010 ايلول/سـبتمبر   15 منـذ  يحتجـز  الخطـف، 
اربعة فرنسـيين خطفوا في ارليت شمال النيجر من 
موقـع لاسـتخراج اليورانيـوم تابع لمجموعـة اريفا 

الفرنسية. 

اوقف شخصين متهمين بالمشاركة في خطف اوروبيين

الأمن الجزائري يحذر من اختطافات «جديدة وشيكة» للاجانب بدول الساحل

■ طرابلـس ـ وكالات: قـال المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبي الاثنـين ان نائبا سـابقا لرئيس 
الوزراء في المجلس مشتبه بتورطه في مقتل واحد 

من كبار القادة العسكريين للمقاتلين الليبيين.
وقتـل اللـواء عبـد الفتـاح يونـس علـى ايدي 
افـراد من قواته علـى الارجح في يوليـو تموز في 
حادث سبب انقسامات عميقة في صفوف المقاتلين 
المناهضين لحكم القذافي. ومن شـأن اعلان اسماء 
المشـتبه بهم اثارة مخاطر ظهور هذه الانقسامات 

مرة اخرى.
وفي مؤتمر صحفي اذيع على شاشة التلفزيون 
الليبي قال يوسف الاصيفر المدعي العام العسكري 
في المجلس الوطني ان علي العيسـاوي مشتبه به 

رئيسي في القتل.
وشغل العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء 
المؤقت في المجلس الوطني قبل استقالته في وقت 
سـابق. وقـال الاصيفـر إن المشـتبه بـه الأول في 

التحقيـق هو نائب رئيـس المكتـب التنفيذي علي 
العيساوي.

سـبع  حـول  يحـوم  الاشـتباه  ان  واضـاف 
تبحـث  بينمـا  اعتقلـوا  ثلاثـة  وان  شـخصيات 

الشرطة عن الباقين.
ونفى العيسـاوي فـي مكالمة هاتفيـة مع محطة 
تلفزيونية ليبية محلية اي دور له في مقتل اللواء 
يونس وقال انه لم يوقع ابدا اي قرار يتعلق بعبد 
الفتاح يونس. وأكد ان كل الليبيين يريدون معرفة 

الحقيقة. 
من جهة اخـرى قال الممثل الخاص للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة فـي ليبيا إيـان مارتين ان انتشـار 
الأسلحة التقليدية وغير التقليدية بين المجموعات 
التي شـاركت فـي الثورة فـي هذا البلـد يثير قلق 

مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة لليبيا. 
وقال مارتن في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي 
مسـاء الإثنـين إن هنـاك إجماعـاً علـى أن الوضع 

الأمني بمختلف أبعاده هو أول التحديات وأكثرها 
إلحاحاً في ليبيا.

وأشـار إلـى أن مهمـة وزيـر الدفاع فـي الوقت 
الراهن هي تشكيل الجيش الجديد وإدماج القوات 
العسكرية التي حاربت في الثورة والكتائب التي 
تشكلت في غالبيتها من المدنيين ونزع فتيل التوتر 

بين تلك الأطراف. 
وقـال مارتـين ان التحـدي الأمني الآخـر الذي 
يثير قلق مجلـس الأمن الدولي والـدول المجاورة 
لليبيـا هو «وجـود وانتشـار الأسـلحة التقليدية 
وغير التقليدية والمـواد المرتبطة بها. ويثير القلق 
بشـكل خـاص وجـود أعـداد كبيـرة مـن الأنظمة 
الدفاعية المحمولـة والذخيرة لم يحدد مكانها بعد 
والتـي تمثل مشـكلة داخلية لليبيا فـي مجال نزع 

السلاح، وإقليمية في مجال انتشار الأسلحة». 
وأكـد الممثل الخـاص للأمين العـام أن الحكومة 
الليبيـة تتفهم تماماً مسـؤولياتها فـي هذا المجال، 

مشـيراً إلى أن رئيس الـوزراء الليبي عبد الرحيم 
الكيـب أبـدى اسـتعداد ليبيـا للتعاون مـع الدعم 

الدولي في إطار السيادة الوطنية.
وذكـر مارتـين أن الوضـع الأمني وتطـوره في 
المسـتقبل القريب متصـل باحتياج ليبيـا العاجل 

للأموال، مضيفـاً أن المسـؤولين الليبيين يؤكدون 
حق البلاد في استعادة السيطرة على أرصدتها.

وأعـرب عـن أملـه فـي أن يتـم الاتفاق بشـكل 
عاجـل حول النهج التنسـيقي الملائـم لمعالجة تلك 

القضايا.

مسؤول أممي: انتشار الاسلحة في طرابلس يثير قلق دول الجوار ومجلس الامن

ليبيا: علي العيساوي مشتبه به في مقتل عبدالفتاح يونس
الامن الجزائري يعتقل 8 مسلحين ليبيين 
ويقبض على أحد عناصر حماية القذافي

■ الجزائر ـ يو بي اي: اعتقلت قوات الأمن الجزائرية ثمانية مسـلحين ليبيين على 
الحدود مع ليبيا، كما أوقفت عسـكريا سـابقا من عناصر حماية الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وقالـت صحيفة «النهار» الجزائرية امس الثلاثاء إن قوات الأمن أوقفت المسـلحين 
الذين توغلوا داخل الأراضي الجزائرية بمنطقة إيليزي في أقصى جنوب شرق البلاد، 
بعدمـا اخترقوا الحدود بطريقة غير شـرعية، مشـيرة إلى أنها صادرت أسـلحة كانت 

بحوزتهم بينها رشاشات وبنادق ومنظار ليلي وجهاز اتصال ثريا وذخيرة حية. 
وأوضحت أن المسـلحين الليبيـين الثمانية جـرى توقيفهم من دون إبـداء مقاومة.

وقالت إن قوات الأمن أحالتهم على المحكمة بتهمة الهجرة غير الشرعية.
من جهة أخرى كشـفت الصحيفة عن أن مصالح الأمـن الجزائرية أوقفت في إحدى 

المدن شرق البلاد أحد عناصر حماية القذافي وهو مصاب بجراح.
وقالت إن العسكري الجريح دخل البلاد دون إذن وقد تم نقله إلى احد مستشفيات 

مدينة خنشلة، بشرق البلاد تحت حراسة أمنية مشددة.
وأضافـت أنـه تم القبض عليـه بالصدفة أثناء حملـة تفتيش ليلية كانـت تقوم بها 

شرطة المرور عند أحد مداخل مدينة خنشلة.
وقالت إن العسـكري يدعى محمد حمزة (23 عاما) وتمكن من الدخول إلى الجزائر 
ضمـن عدد مـن المدنيين الذين فـروا من ليبيا، مشـيرة إلى أنـه كان أحد أفـراد حماية 

القذافي أيام فراره.

عبد الفتاح يونس علي العيساوي
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استخدام الدين 
لتفريق المصوتين المصريين

ومما سـاعد على إطلاق شـرارة هذا الصراع ما نشـرته صحيفة «اليوم السابع» 
اليومية المسـتقلة من وجود منشور للكنيسـة الأرثوذكسية يوجه الأقباط لانتخاب 
قائمـة الكتلة المصرية، وأصدر المكتـب التنفيذي لحزب الوفد بيانا أدان فيه الطرفين 
واتهمها باستخدام الدين، قائلا - نقلا عن صحيفة «الوفد»: «أدان المكتب التنفيذي 
الممارسـات الانتخابيـة لبعض الأحـزاب المخالفة لكل القوانين والأعـراف، ان حزب 
الحرية والعدالة اسـتغل الدين للحصول على مكاسـب انتخابية، وقامت الكنيسـة 
بتوزيع قوائم انتخابية تتضمن قوائم مرشـحي الكتلة المصرية والمصريين الأحرار، 
خطورة تلك الممارسـات على وحدة النسـيج الوطني استغلال الأديان في التنافس 

الانتخابي.
وطالـب الوفد اللجنـة العليا للانتخابـات بتفعيل وإعمال نصـوص القانون في 
المخالفـات التـي تتم على مرأى ومسـمع مـن العالم كلـه، أنه كان ولا يزال وسـيظل 
الأب الشـرعي للوحدة الوطنية والمواطنة والتي كانت وستبقى صمام أمن وسلامة 

واستقرار البلاد».

 جماعة الاخوان تتهم
 الكنيسة برشوة الناخبين

أمـا حـزب الإخـوان - الحريـة والعدالة - فقـد برأ نفسـه من الاتهامـات، واتهم 
الكنيسـة وسـاويريس. فقد نشـرت صحيفة - الحرية والعدالـة - تحقيقا لزميلنا 
أحمـد حبيب، جاء فيه: «فيما شـهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشـعب 
امـس مشـاركة قوية من الناخبـين الأقباط الذيـن توافدوا على اللجـان الانتخابية 
منـذ الصباح الباكر، إلا أن «كراتين» بها سـكر وزيت وأرز ظهـرت أمام اللجان، دون 
عليها اسـم حزب المصريين الأحرار، مؤسـس تحالف «الكتلة المصرية» الذي تدعمه 

الكنيسة القبطية بشكل غير رسمي.
وأطلـق عليهـا الحضور كراتين سـاويرس مؤسـس الكتلـة، بينما كشـفت جولة 
ميدانيـة لــ «الحريـة والعدالـة» ببعض الدوائـر التي تـزداد فيها الكثافـة القبطية 
خصوصـاً في دائرتي «شـبرا وقصر النيل» عن وجود ملحـوظ للأقباط من مختلف 
الأعمـار بمشـاركة شـباب «الكشـافة» الذيـن حضـروا بأجهـزة «لاب تـوب» لدعم 
مرشـحي الكتلـة المصريـة وتلقـين الناخبـين الأقبـاط رموز المرشـحين سـواء على 
القوائـم أو الفردي، كما نشـطت «مجموعات الافتقاد» في زيارة الأسـر القبطية منذ 

ليلة الاثنين امس لحثها على المشاركة في التصويت.
وأكد شـهود عيان وجود بعض «الرهبان» لأول مرة على أبواب المقار الانتخابية 

لحشد الأقباط على التصويت.
وعلمـت «الحريـة والعدالـة» أنه قـد رصـدت ملايين الجنيهـات تبرع بهـا رجال 

الأعمال للأقباط المقربين من الكنيسة وصرفت عن طريق حشد شباب الكشافة».

اتهام الاخوان بشراء
 الناخبين بـ«الجملة»

والمهـم ان الإخوان كانوا تعرضوا من ثلاثة أيـام لاتهامات بتوزيع لحوم وأغذية 
فـي الإسـكندرية، ولكنهـم ردوا بأنهـم يبيعونها بسـعر الجملـة، بالإضافـة إلى أن 
مندوبين لهم كانوا يحملون أجهزة لاب توب لارشاد الناخبين على رقم اللجان ورقم 
الاسم في الكشف، وتوصيتهم خيرا بقائمة التحالف الديمقراطي التي يتصدرونها، 
كما نشـرت الجريدة تحقيقا آخر شـارك في إعداده زملاؤنا محمد كمال وأحمد كامل 
وعبد الحميد المسـلماني وعرفة ابو المجد ومحمود مهدي جاء فيه: «شـهدت المرحلة 
الأولـى مـن الانتخابات البرلمانية حشـدا منظما مـن قبل الكنيسـة للأقباط من أجل 
التصويت لمرشـحين بأعينهم، وفـي دائرة مصر الجديدة توافد المسـيحيون بكثافة 
امام اللجان وخاصة في مناطق شـيراتون بصحبة قساوسة وهو ما فسره البعض 
بأن هناك تربيطا داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم للمرشـح عمرو حمزاوي المنافس 
الأول لمرشـح حزب الحرية والعدالة، وفي منشـية ناصر توافدت أفواج من الأقباط 
من منطقـة الزرايب للتصويت لصالـح الكتلة المصرية وكأنهـم موجهون للتصويت 

لمرشحين بأعينهم.
ولوحظ اتفاق الناخبين من الأقباط على التصويت لصالح حزب الكتلة المصرية، 

بتعليمات من الكنيسة».

الأنبا بسنتي يهدد بمليونية
 قبطية بميدان التحرير

وأنا انبه هنا ان المقصود هو الكنيسـة الأرثوذكسـية التي يترأسها البابا شنودة 
حيـث تنتمي الغالبية السـاحقة من المسـيحيين اليها، ولا دخل للكنيسـة الانجيلية 
والكاثوليكيـة بهـذه المعركة، وقد ردت على هذه الاتهامات بواسـطة الانبا بسـنتي 
اسـقف حلـوان والمعصرة في الحديث الذي نشـرته له امس ايضا «اليوم السـابع» 

وأجرته معه زميلتنا عبير عبد المجيد:
ما أعلنه قداسـة البابا شنودة قبل سفره بأسـبوع كان واضحا وصريحا والذي 
حـث فيـه المواطنـين علـى الإدلاء بأصواتهـم لأن الصـوت أمانة، ونصـح ان يعطي 
الإخـوة الأقبـاط أصواتهم لمـن ينـادي بدولة مدنيـة ديمقراطيـة ويأتـي بحقوقهم 

ويؤمن بالمواطنة في الحقوق قبل الواجبات.
معنـى الدولـة المدنية ألا يحكمني رجل دين مسـيحي أو رجل دين إسـلامي، وأن 

الحكم في البلد للدستور وليس للدين.
ثورة 25 يناير علمتنا كأقباط وأعطت درسـا هائلا، فلو ان مليون مواطن مصري 
تظاهـر بميدان التحرير سـتضطر الدولة ان تسـمع لهم. والمعـروف ان عدد الأقباط 
فـي مصـر أكثر من مليون مواطن وميـدان التحرير موجـود، إذا وجد ما ينتقص من 

حقوق الأقباط.
حادث ماسـبيرو أبـرز مثال ان الاقباط خرجـوا عن صمتهم امـام إهدار حقوقهم 
فـي مصر وخروجهم من دائـرة الخوف والأقباط، اما ان يعيشـوا بكرامة أو يموتوا 

بكرامة ومصر لا تضحي بأولادها سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين».
المهـم أن اغـرب توقع عـن نتيجـة الانتخابـات النهائية تنبـأ بها زميلنا الرسـام 
ايهـاب هنـدي، فـي جريـدة «التحرير»، عن ثلاثـة يدلـون بأصواتهـم، أولهم ممثل 
للتيار الإسـلامي والثاني امرأة، والثالث لم اسـتطع تبينه، بسبب جهلي بفهم الفن 
التشـكيلي، إذا كان عجوزا أم قبطياً، والثلاثة يقولون عبارة واحدة هي - شكرا يا 
ثورة - اما المشـهد الرابع، فكان عن ثلاثة عسـكريين يجلسـون على كرسي الحكم، 

ويضحكون ويقولون ساخرين: لمؤاخذة يا ثورة.

الوضع في ميدان التحرير 
تحول إلى ما يشبه مذبحة مصغرة

والـى ردود الأفعـال على عاصفة التحريـر وأولى المفاجآت هي المقـال الذي كتبه 
في جريدة «النور الجديد»، لسـان حال حزب النور السـلفي والتي تصدر كل اثنين، 
المتحدث الرسـمي باسـم الحزب نادر بكار، وندد فيه بمواقف القوى الإسـلامية من 
مظاهـرات ميدان التحرير قـال: «نزول أبناء حـزب النور إلى ميـدان التحرير إبان 
الأسبوع المنصرم كان حتمياً لأسباب متعددة، يأتي على رأسها أن الوضع في ميدان 
التحرير تحول إلى ما يشبه مذبحة مصغرة نكلت فيها أجهزة الأمن بشباب في عمر 
، بل وحتى الفتيات لم يسـلمن مـن البطش والتنكيل  الزهـور قتلا وسـحلا وتعذيباًَ
وكل ذلـك لأن أجهـزة الأمن مازالت مصـرة على التحلي بروح «إنـا فوقهم قاهرون» 
بكل حذافيرها، عقول وضمائر رجال الشرطة ما زالت تمتلىء كبرا وتعالياً، إذ تظن 
نفسـها قادرة بنفس أسـلوبها القديم على قمع كل من تسـول له نفسه مخالفة أمرها 
بمنتهى الوحشـية ويجب سـاعتها على الناس ان تقف صامتة لا تحرك ساكنا، وإلا 
فقل لي بربك كيف يمكن أن نفسـر مقتل أربعين شـابا وإصابة الآلاف أغلبهم بعاهات 
مسـتديمة في غضون أربعة أيام فحسـب من جراء فض اعتصام ميدان التحرير إلا 
بأن نفسـية وعقليـة القهر ما زالت هي التي تدير الأمور فـي أجهزة الأمن؟ كان لزاما 
علينا أن نلقي وراء ظهورنا أوهام الخوف التي اسـتبدت بنفوس البعض وصورت 
لها أن السـلامة أولى وأن الأمر ما يلبث أن ينجلي وتعود الأمور الى سـابق عهدها، 
وللأسـف الشـديد ما تزال طائفة من الناس كثير عددها لم تسـتوعب بعد أن الدور 
سـيأتي عليها حتماً لا محالة ليفترسـها الظالم بغير رحمـة إن لم تقف الآن في صف 
المظلـوم أيـاً كان انتماؤه ووجهته، لم تسـتوعب أن الظلم لا يتجزأ بل يمتد ليشـمل 
الجميع طالما لم يزأر في وجه الظالم أحد، بل إنها حتى لم تستوعب أن أفضل الجهاد 
كلمـة حق عند سـلطان جائـر فبخلـت بتوجيه نقد صريـح لـ»المجلس العسـكري» 
توبخـه فيها علـى صمته المريب ودمـاء الأبرياء تـراق أنهارا، وحجة هـذه الطائفة 

المحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من الوقوع في دوامات الفوضى.
لأن من يجسر على الفتك بالضعفاء في ميدان التحرير - حتى لو سلمنا أنهم من 
وجهـة نظرنا مخطئون باعتصامهم - من الذي سـيحول بينه وبين الفتك بكل أبناء 

التيار الإسلامي بعد ذلك».

السلفيون يحاولون تجميل صورتهم
الملاحظ من متابعة تصريحات نادر سـواء في الصحف أو اشتراكه في مناقشات 
فـي الفضائيـات انـه يحـاول إعطاء صـورة لحـزب النور تختلـف عـن الانتقادات 
الموجهة إلى السلفيين، والخوف مما يخفونه، خاصة بعد أعمال العنف التي مارسها 
عدد منهم من قطع أذن رجل مسـيحي فـي قنا وهدم أضرحة والمطالبة بتغطية الآثار 
الفرعونيـة لأنهـا - والعياذ باللـه - أصنام تذكرنـا بهبل واللات والعـزى، وإثارة 
الفتنة الطائفية، نادر يقول انه يجب محاسبة الحزب على ما يصدر عنه من بيانات 
رسـمية، وكما أشرنا في تقرير أمس فأن الجريدة في نفس العدد نشرت تصريحات 
للشـيخ ياسـر برهامي وجه فيها اتهامات للمتظاهرين فـي التحرير، وانهم يثيرون 
فتنـة ضـد هوية مصر الإسـلامية، أي انهم مـن الكفار، وهو ما يكشـف عن واحد من 
اثنين، أما ان هؤلاء الناس يعانون من انقسامات فيما بينهم بعد أن نزلوا الى ميدان 
العمل السياسـي لأول مـرة في أحزاب سياسـية بينما كانـوا يعتبرونها من أحزاب 
الشياطين، وأما انهم يخفون أهدافهم الحقيقية، بأن يقدموا شخصيات مقبولة تقوم 
بعمليـة الخداع، فهـل هذا هو الدور الـذي يقوم به نادر بكار وغيره ممن سـتعرض 

لهم غدا؟

حبيب المنشق عن الاخوان: الجولة الثانية للثورة
ومـن سـلفيي حـزب النـور، الـى صديقنـا الأسـتاذ بجامعـة أسـيوط والنائـب 
الأول السـابق لمرشـد الإخوان المسـلمين السـابق خفيف الظل محمـد مهدي عاكف، 
وهـو الدكتـور محمد حبيب الذي انشـق عن الجماعـة وقوله يوم الاثنـين ايضا في 
«الدسـتور» اليومية المسـتقلة: «لم يكن هناك شـك في أن الجولة الثانية للثورة قد 

لاحت بوادرها في الأفق وأنها على وشك الانفجار في وجه الجميع.
- لا يمكن للشعب المصري أن ينسى تلك الجريمة النكراء التي حدثت لبناتنا على 
يد الشـرطة العسـكرية يوم 9 مـارس 2011 في المتحف المصري، حيـث تم اقتيادهن 
وتعريتهـن وكهربتهـن وانتهاك أعراضهن، فيما سـمي بكشـف العذريـة، وقد روت 
الابنـة سـميرة إبراهيـم محمـد وبث علـى اليوتيوب مـا حـدث لهـا ولزميلاتها من 
الناشطات السياسيات ما يندى له الجبين خجلا. إن هذه الجريمة تعتبر وصمة عار 
لطخت وجه مصر، خاصة أنه لم يتم اتخاذ أي موقف، أياً كان، حيال ما جرى، سواء 
من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أو الحكومة أو أجهزة الإعلام أو حتى من القوى 

السياسية والوطنية.
 لا يمكن للشعب المصري أن ينسى أيضاً مذبحة ماسبيرو وكيف تم دهس مواطنين 
مصريين شـرفاء تحت مدرعـات خاصة بالجيش المصري، لقـد تم إلقاء القبض على 
أكثر من عشـرة آلاف شـاب مصري، وبدلا من أن يمثلوا أمـام القاضي العادي، تمت 
إحالتهـم إلـى محاكم عسـكرية! هذا فـي الوقت الـذي يحاكم فيه الرئيـس المخلوع، 
غيـر المبارك والملوثة يداه بدماء الشـهداء من المصريين وولداه وزمرته من المجرمين 
والقتلة أمـام القاضي الطبيعي، وتتم معاملتهم بمنتهى اللين والسـماحة والرحمة، 

فهل هذا معقول أو مقبول؟
 لقـد كانت هناك ممارسـات ظاهرة لإعادة انتاج نظـام الرئيس المخلوع، في تحد 
سافر ومستفز لمشاعر المصريين جميعاً، في يوم السبت الموافق 19 نوفمبر، كان هناك 
عشـرات من المعتصمين فـي ميدان التحرير، كانـوا من الناس العاديـين ومن أهالي 
الشـهداء والجرحى والمصابين في الأيام الأولى للثورة، وكان من الممكن أن يسـتمر 
هذا الوضع إلى ما شـاء الله، لكن حدث ما لم يكن في الحسـبان، هوجم المعتصمون 
في الميدان من قبل الأمن المركزي بشراسـة وضراوة وبطريقة قمعية أسـالت الدماء 
وأججت مشـاعر الغضب، ليس على مستوى المعتصمين فحسب وإنما على مستوى 

الشارع المصري الذي هب بالآلاف لكي يتضامن معهم».

حمدي قنديل يهاجم المجلس العسكري
ونترك «الدسـتور» الى «المصري اليوم» وصديقنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل 
ومواصلته الهجوم على المجلس العسكري قائلا: «اكتسب الشرعية في حقيقة الأمر 
مـن مصـدر واحد ليـس له ثان «من الثـورة» أي مـن ميادين التحريـر، اليوم يتنكر 
المجلـس للميدان، ركب المجلس عفريت اسـمه الميدان، فراح أعضـاؤه يقتنصون كل 
فرصـة ليقللوا من شـأنه ويعايروه بأنه لا يمثل الشـعب، وأنه حتـى لو كان رواده 
يصلـون أحيانا إلى المليون، ففي مصر كتلة صامتـة تختلف معه في الرأي، أعدادها 
بعشـرات الملايين، أعضاء المجلس يفوتهم أن الذي يقـود الجماهير في كل العصور، 
وفـي كل البلدان وفـي كل المواقف دائماً ما يكون الفصيل النشـط من الشـعب الذي 

يتقـدم الصفوف ويقـدم التضحيات ثمنـاًَ للتغيير بل ان واحدا مـن أعضاء المجلس 
خرج أمس يزعم أن تسـعين فـي المائة «بالضبط» من الشـعب من المجلس وليس مع 

التحرير.
المجلـس العسـكري بذلـك يقامـر مقامـرة غيـر محسـوبة، ويلعـب لعبـة خطرة 
سـتؤدي الى انقسـام البلد، هذا مـا رأيناه يوم الجمعة الماضـي عندما تمزقت مصر، 
لا بين الميدان التحرير وميدان العباسـية فحسـب، لكن قسماً ثالثا منها هو الإخوان 
المسـلمون هربوا من المشـهد المضطرم إلى الأزهر، حيث نظموا مظاهرة لقيطة لإنقاذ 
القـدس في الوقت الـذي تحتاج فيه مصر ذاتهـا إلى الإنقاذ، هذه هـي الكارثة التي 

تشهدها مصر الآن».

ميدان التحرير يفشل التدخلات الخارجية 
وإذا ذهبنـا إلـى «جمهوريـة» الاثنـين أيضـا سـنجد زميلنـا عبد الجـواد حربي 
علـى نفس الموقف بقوله: «فشـل ذريع لحـق بخصوم الثورة وأعـداء الوطن الذين 
انكشـفوا داخل مصر وخارجها، وتحطمت محاولاتهم فـوق صخرة ميدان التحرير 
وضاعـت ملايينهـم التي أنفقوها علـى صبية صغار وبلطجية حاولوا اسـتخدامهم 
وقـودا لمعركتهم الخاسـرة امـام ميدان صلب ورجال أشـداء، يبقـى التحرير ضمير 
الوطن وقلب مصر النابض صامدا أمام محاولات استنسـاخ ميدان مصطفى محمود 
في العباسية بعد ان فشلت محاولتهم في روكسي، وبدا رواد العباسية يوم الجمعة 
الماضي أشـبه بمؤيـدي الحزب المنحل أيـام العهد البائد، وكادت المقاسـات الموحدة 
لأعـلام مصـر التي يلوحـون بها تنطـق بالفضيحـة، لكنهـا تبقى محاولات يائسـة 
سوف تفشل وتلحق بسابقاتها في مصطفى محمود وروكسي وشارع جامعة الدول 

العربية».

فشل العقلية التسلطية للمجلس العسكري
ومـن «الجمهوريـة» إلـى «التحريـر» وزميلنـا وائل عبـد الفتـاح وهجومه على 
المجلـس العسـكري بقولـه عنـه: «المجلس أظهر في الأشـهر العشـرة الماضية فشـل 
العقلية التسـلطية بالكامـل، لم يعد مقبـولا ان تدير المرحلة الانتقاليـة ولا أن تبني 

نظاما جديدا.
وهذه العقلية نفسـها عطلت فاعلية ذراعها المسـيطرة بعدمـا أدخلتها في اختبار 
آخر مع ثوار لا يهابون الرصاص ولا قنابل الغاز وأرواحهم لا تكسـرها المدرعات ولا 

غطرسة فرق القمع بألوانها السوداء والكاكي وخوذاتها وقبعاتها الحمراء.
الثورة قدمت شـهداء فـي مواجهتها مع نظام مبارك وهاهي ذي تقدم شـهداء في 
مواجهـة مع مجلس يريد العودة الى جمهورية العسـكر المقنع، أو الجنرال بالملابس 
المدنيـة، أو جمهورية تحكمها المؤسسـة العسـكرية بعد ان تدهـس المجتمع وتغرمه 
وتضعـه فـي أقفاصها من جديـد، المجتمع المصري أبـدى تحضرا و رقيـاً في ميادين 
التحريـر، وأظهـر شـجاعة بالغـة في مواجهـة آلات الحرب مـن النظـام، كما تجلت 
جسـارته فـي الدفـاع عـن الحرية إلى آخـر مدى، فـي دولة تحتـرم الفـرد وحريته 
وكرامتـه، دولة عدالـة في توزيع الثورة لا في توزيع الفقـر، دولة لا تحاصر الخيال 
ولا تمنع التفكير ولا تطارد الإبداع، دولة لا تتعامل فيها السلطة مع الشعب على أنهم 
عبيد إحسـانها، ولا يرتدي الجنرال بدلته من أموال هذا الشـعب ليتصور انه يمكن 

أن يهقر الشعب بها أو باسمها أو باسم ما يتخيله مصلحة الوطن.

سخرية من تصريحات 
رئيس القضاء العسكري

أمـا زميله أسـامة غريب، فإنه فضل اسـتخدام السـخرية مـن تصريحات رئيس 
القضاء العسـكري بقوله عنه: «ألم تشـاهد اللواء ممدوح شـاهين وهو يتحدث عن 
الزواج الشـرعي الذي يربط مجلسه بالسلطة؟ وهو المثال الذي جعل الشك يسري 
في أوصال المصريين الذين رددوا في ذهول: وهل من يتوج بالسـلطة زواجا شرعيا 
ويدخل بها ويذوق حلاوتها يمكن بعد ذلك أن يفرط فيها ويقوم بتطليقها ليسـتمتع 

بها غيره لأي سبب كان؟
والحقيقة يا إخواننا أن السـلطة، أو بالأحرى مصر ليست حرمة يطويها المجلس 
تحت جناحه، كما أن أبناءها الأحرار ليسـوا أولاد اللواء شاهين ورفاقه، بل إنه هو 
ومـن معه ينعمـون برعاية مصر لهم، وهـي التي تطويهم تحت جناحيها، وشـعبها 
الكـريم الـذي قام بالثورة هو صاحب السـلطة الحقيقية وله الفضـل عليهم جميعا، 
ومن المؤسـف ان المجلس يراهن على رصيد الجيش لدى المصريين ويسـعى الى زرع 
الخلط في أذهان الناس بين الجيش كمؤسسـة وطنية مكونة من أبناء مصر، وقادة 
المجلس العسـكري الذين يمارسون عملا سياسـيا لا يجيدونه ولا يصلحون له، ثم 
يطـرح على الناس نفس سـؤال حسـني مبـارك: أنـا أم الفوضى؟ وهـم يعلمون ان 
الناس تخشـى الفوضى التي ضربت أطنابها بكل مكان واجتاحت ربوع الوطن منذ 

أشرق علينا المجلس العسكري بنوره الكريم!».

الخشية على مصر 
من ان تتحول الى جماهيرية

ولـم يكن كل هؤلاء المهاجمين للمجلس العسـكري والسـاخطين عليـه يدرون ما 
ينتظرهـم فـي نفس اليوم على يـد زميلنا المحلل السياسـي الكبيـر ورئيس مجلس 
تحريـر جريدة «الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة الـذي كان قلقـا على مصـر من أن 
تتحول الى جماهيرية أخرى بسـبب ثوار التحرير، بقوله: «عندما اختارت جماهير 
الميـدان عصـام شـرف في البدايـة وكانـت الثـورة تباهي بـأن رئيس الـوزراء من 
اختيارهم وليس من اختيار العسـكريين، لم يمض وقت طويل حتى اكتشف الميدان 
ان عصـام شـرف يعمل في خدمة المجلس العسـكري وينفذ أوامـره ولا ينفذ رغبات 

ميدان التحرير.
والواقـع أن الثورة الأولى والحقيقية انتهت في موعدها، ونحن الآن على أبواب 
ثورة ثانية لم تحقق أهداف الثورة الأولى، أصبح كل اهتمامها اختيار رئيس وزراء 
جديـد مـن الميدان، وعندما وقع اختيار المجلس العسـكري على كمـال الجنزوري لم 
يجـد الاختيار هوى في نفوس ميـدان التحرير، وحاول البعض منع رئيس الوزراء 

الجديد من الوصول الى مقره.
فالرجـل القادم مـن الماضي - كما يقولـون - يبدو أكثر عزما علـى عبور المرحلة 
الانتقالية، وما تحتاج إليه مصر الآن هو إتمام الانتخابات البرلمانية، وقطع الطريق 
على حالة الفوضى المستشرية، وننظر إلى تونس التي يتولى فيها المسؤولية ثلاثي 
ممن تجاوزوا السـبعين، ولكن كفاءتهم لا تقاس بالسـن، ولكـن بالقدرة على تحمل 
التحديـات، نحن لا نريد أن تتحول مصر الـى جماهيرية أخرى، إذ لن يغفر التاريخ 

لهؤلاء الذين وصلوا بها الى هذا المصير!».

من يتظاهرون لا يمثلون الا جزءا من المصريين
كمـا لـم يكونوا يتوقعون أن يقول عنهم في نفس اليـوم زميلنا في «الأهرام» عبد 
الناصر سـلامة: «تخيلوا، هناك في مصر من يرى أن مائة ألف أو مائتي ألف أو حتى 
نصـف مليون مواطن هم الشـعب وأن الــ85 مليونا هم مجـرد «كمالة عدد» لا يجب 
الاحتكام إليهم في أمورهم وشؤونهم لمجرد أنهم أناس محترمون يقدرون المسؤولية 
ويخافـون على بلدهـم ولا يشـاركون في تخريبـه لا بالحرق ولا بتعطيـل المصالح 

والانتاج ولا حتى باستخدام ألفاظ نابية، اعتقد ان الحالة اصبحت مستعصية».
 لا أدري هل نسينا أو تناسينا عن عمد أننا استقبلنا القوات المسلحة في الميادين 
بالزغاريـد والرقـص بعـد ان قضينـا أيامـا بلياليهـا في الشـوارع تحـرس بيوتنا 
وممتلكاتنـا، ولمـاذا نتناسـى ان مشـكلة «تـوك تـوك» في بلطيـم كان علـى القوات 
المسلحة احتواؤها وخناقة صبية في قنا كان على القوات المسلحة تحجيمها، وأزمة 
باص في سوهاج تحملت هذه القوات توابعها ناهيك عن مقاومة قطاع الطرق في كل 

المحافظـات، أضف إلى ذلك اننا على اعتاب انتخابات واسـتفتاءات هي الأخطر في 
كل مراحل الانتقال الى الديمقراطية وهو ما يحتم تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء 

مراهقين هنا أو طلاب سلطة هناك».

معارك السلفيين: الديمقراطية
 ليست حراما فقط ولكنها كفر

وإلـى إخواننـا فـي التيار الإسـلامي، خاصة السـلفيين الذين يقولـون كلاما في 
السياسـة أقرب إلى البدع المستحدثة، رغم ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، 
فمـا بالك بمن يروج لهـا، أو كما قال يوم الاثنين قبل الماضي زميلنا وصديقنا سـعيد 
شـعيب فـي «اليوم السـابع»: «قالها خطيب مسـجد وادي حوف فـي صلاة الجمعة 
الماضية، وهذا بالضبط ما قاله عبدالمنعم الشـحات المتحدث باسم السلفية ومرشح 
حزب النور، فقد أكد أن الديمقراطية ليست حراما فقط ولكنها كفر، «يعني إيه الشعب 
يختار زي الغرب حاجة تخالف الإسـلام» هذا بالضبط هو جوهر مشـكلة الإخوان، 
ولعل القارىء الكريم يتذكر ما يسـمونه «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي 
تشـارك فيها قيادات دينية وخيرت الشـاطر القيادي بالإخـوان، والتي أفتت بعدم 
جواز التصويت للمرشـحين الليبراليين والعلمانيين لأنهـم يعتنقون أفكارا متطرفة 
بعيدة عن روح الإسلام، وأنه لا يجوز أن يمثلوا المسلمين في البرلمان، إنهم موكلون 
من الله جل علاه لتطبيق ما يتصورونه أنه الإسـلام، ويريدون الحكم باسـمه، هل 

في هذا إساءة أو افتراضات؟
لا أقصـد الإسـاءة بالطبـع ولا هـي افتراضـات فهـذه هـي طبيعـة معظـم القوى 
السياسـية ذات المرجعيـة الدينيـة والأيديولوجية فكلهم يتصـورون أنهم يعرفون 

مصلحة الناس أكثر من الناس نفسها».

يوسف البدري: الديمقراطية باطلة وفكر وثني
وإلى مجلة «أكتوبر» في عددها قبل الماضي، ونشـرها حديثا مع صديقنا الشـيخ 
يوسف البدري أجراه معه زميلنا محمد الدوي، ومما قاله فيه: «الديمقراطية باطلة 
وأؤكد أنها فكر وثني ونطالب بالشورى حتى لو كانت الأغلبية تطالب بالديمقراطية 
الخارجـة عن الدين مثـل خروج المرأة عاريـة ووصف الله تعالى هـذه الأغلبية في 
آيـات متعـددة بالضلال والكفر والشـرك قال تعالى: «وما أكثـر الناس ولو حرصت 
بمؤمنـين»، «ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، «وإن تطـع أكثر من في الأرض يضلوك» 

و»قليل من عبادي الشكور».
- الإسلام يقسم المجتمع الى ثلاثة أقسام هي أهل الحل والعقد والاجتهاد وضبط 
النفـس، فكل علمـاء الدين هم أهل اجتهاد ثم يضعون الأمـر في يد أهل الحل والعقد 

وهم الذين ينفذون وعلى الشعب بعد ذلك أن يستمع إليهم».

قدرة السلفيين على تطبيق الشريعة الإسلامية
ونتـرك صديقنا الشـيخ يوسـف فـي «اكتوبـر» لنتحول الـى جريـدة «الرحمة» 
الدينيـة، التـي تصدر عـن دار الرحمـة كل جمعة، ويـرأس مجلس إدارتهـا محمود 
حسـام شقيق الشيخ محمد حسـان ،ويرأس تحريرها زميلنا عبدالناصر الزهيري، 
وهـو لا ينتمـي للتيار السـلفي، فقد نشـرت تحقيقـا لزميلنـا محمد رأفـت عن قدرة 
السـلفيين على تطبيق الشريعة الإسـلامية، وقال عنهم الدكتور عبد المعطي بيومي 
الاسـتاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسـلامية وعميد كلية أصول الدين 
الاسبق بجامعة الأزهر: «إن «السلفيين غير قادرين على تطبيق الشريعة الإسلامية 
لما لديهم من جمود في الأحكام الفقهية ولا يمثلون المذهب السلفي الذي يقولون انهم 

ينتسبون إليه.
والفصائـل السياسـية الدينيـة غيـر الإخـوان والتـي تنتسـب للتيـار السـلفي 
سـتكون غير قادرة على تطبيق الشريعة الإسلامية وذلك بسبب ما لديهم من جمود 
فـي الأحـكام الفقهية التـي لم تعـد متطابقة مـع الواقـع والمصلحة العامة للإسـلام 
والمسـلمين»، بالنصـوص القديمـة التـي لـم تعد صالحـة للتطبيـق والجزيـة التي 
يتمسـكون بها بينما الواقع يرفضها». إذا أرادوا تطبيق الشـريعة بمثل هذا الجمود 
والنقـل عن الكتب القديمة وحموا المسـائل المتغيرة بمثل هـذه المذاهب القديمة التي 
تناسب عصرها سيكون ذلك دعاية سيئة للإسلام وسيكون ذلك فشلا: فهم ينقلون 
المذهـب نقـلا خاطئـاً، وبالتالـي لا اعتقـد ان هـذا الفهم يسـتطيع تطبيق الشـريعة 
الإسـلامية، والأزهر دائـم النداء بتطبيق الشـريعة الإسـلامية «لأننا فـي الأزهر لا 
نأخذ بظاهر النص وإنما نأخذ النص ونجتهد قدر الإمكان في إعطاء الواقع حقه من 
التشريع، وبالتالي فإن الأزهر قادر على أن يحافظ على الثوابت وقادر على التمييز 

بينها وبين المتغيرات».

عدم صلاحية الكثير من المشايخ للفتوى
وقد رد عليه الشـيخ محمد عبد المقصود قائلا: « ان الدكتور وأمثاله لا يصلحون 
للفتوى وذلك لأن العقيدة عندهم من المتغيرات، وإن مسائل العقيدة قطعية لا يقبل 

فيها اختلاف ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان.
ان هـذا الكلام يفتقد الوعي السياسـي، والشـخص الذي يفتقد مثـل هذا الوعي 

يكون دوما غير مؤهل لانتقاد الآخرين.
هـل تطبيق الشـريعة فـرض أم لا؟! إن كان فرضا يقترح الآليـات التي نطبق بها 
الشريعة، وأنه كسلفي ليس حريصا على وضع قواعد تطبيق الشريعة بقدر حرصه 

على تطبيقها.
ومن ضروري اسـتخراج القوانين الشـرعية الموجودة في أدراج مجلس الشعب 
منـذ عهـد د. صوفي أبـو طالب والتـي أعدها الدكتـور عبد الحليم محمـود بمعاونة 

الشيخ صلاح أبو إسماعيل».

أنصاف المتعلمين والأميين
 والمراهقين يصبحون سلفيين!

هـذا وكانت زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» أمل فؤاد قد شـنت هجوما كاسـحا على 
السـلفيين بقولها عنهـم: «الأمر ببسـاطة أن أنصـاف المتعلمين والأميـين والمراهقين 
نفسـيا مـن أعبـاء الحيـاة، يتركـون إرادتهـم ووعيهـم الفطـري باطمئنـان مريـح 
للمتحدثـين باسـم الله، فهم بالطبع أيسـر فهماً مـن الأيديولوجيـين الذين يعقدون 
الأمـور ويثرثرون «بـكلام ثقيل يجيب صـداع»!! وقائمـة المفكريـن الأيديولوجيين 
تتضمـن قضـاة ومحامـين وكتابا وصحافيـين وشـرائح منتخبة من أصحـاب المهن 
الأخـرى العديدة الذين يتقون الله ويتحلون بالدين لكنهم أعداء المتأسـلمين لأنهم 
يدعـون الشـعب الـى إعمال العقـل وهو ما حـض الله سـبحانه ونتعالـى عليه في 
القرآن الكريم، كما أنهم ضد الخضوع الأعمى لسلطة المتحدثين باسم الله دون جدل 
أو اختلاف مشـروع ومنطقي ومقبول على الصعيدين الديني المسـتنير، والإنساني 

السمح.
ومن عجائب الشعارات الانتخابية ما اختاره أحد المرشحين عن الأحزاب التابعة 
للتيار الإسلامي المتشدد فقد وضع الرجل صورة «أبو الهول» رمزا له! بينما كان أحد 
الإسلاميين قد ذكر في مستهل الثورة ردا على سؤال حول نظرتهم للآثار والسياحة 
بأن هذه المسـألة تحتاج الـى إعادة نظر، لأن الآثار برأي كل الإسـلاميين هي أصنام 
يجـب تحطيمها حتـى أن احدهم اقترح إخفاء وجوه التماثيـل الأثرية تحت طبقات 
مـن الشـمع!! أما رمز المرشـح فلسـت أدرى إن كان متفقـا عليه مع قياداتـه الحزبية 
للإيحاء بالرحابة الفكرية والثقافية أم أنه كمين للأقباط والليبراليين الذين يرهبهم 
إنقضاض الإسـلاميين على السـلطة، وعلى أي حال فقد أشـرت في مقال سـابق إلى 
كتاب المفكر الإسـلامي الكبير د. محمد عمارة وعنوانه «الإسـلام والفنون الجميلة» 

والذي قال فيه إن التماثيل بعد انتفاء عبادتها هي من نعم الله على الإنسان».

المعركة الانتخابية تشتعل بين أحزاب الكتلة المصرية والإخوان والسلفيين.. تبادل الاتهامات باستخدام الدين بين الكنيسة والإخوان.. و«الوفد» تهاجم الاثنين

اتهام الكنيسة والإسلاميين بمحاولة سرقة الثورة.. اتهام المجلس العسكري بالتنكر للثورة
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

سيطرت مشاهد اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب على اهتمامات كل المصريين وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة 
امس، بحيث لم تترك في صفحاتها إلا مساحات محدودة لبقية الاخبار والموضوعات، وكان الإقبال على صناديق الانتخابات غير مسبوق، والناس 
مدفوعون برغبة عارمة في المشــاركة السياســية، كما ســيطر الهدوء والنظام بشكل عام، باســتثناء حوادث تافهة وعادية، وكان ابرز وأخطر هذه 
التجــاوزات ما برز من صراع بين الإخوان المســلمين وبين الكنيســة ثــم أحزاب الكتلة المصريــة، واتهام كل طرف للآخر بأنه يســتخدم الدين، وقد 
شــاهدت في بعض اللجان الانتخابيــة بالمعادي تكتلا واضحا للأقباط ومعهم فريق ضخم من المســلمين وراء قائمة الكتلة المصرية، وأما في باقي 
المناطق فلا أعلم عنها شــيئا، وتحولت المســألة الى مسلمين ومســيحيين، وحاول البعض تصوير قائمة أحزاب الكتلة بأنها مجموعة رجل الأعمال 
نجيب ســاويريس رغم ان الحزب الذي شــكله وهو المصريون الأحرار ليس إلا أحد مكونات الكتلة، كما ان حزب الإخوان - الحرية والعدالة - أحد 

أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر. وإلى قليل من كثير عندنا:
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الانتخابات في مصر بدأت لتوها ولكن ما بات واضحا منذ الان هو انها

اوباما يدرك جيدا ان قدرته على تغيير الانظمة محدودة لان الجمهور الامريكي لن يؤيد اي شكل من اشكال التدخل العسكري

انشل بابر ٭

■ تدفـق ملايـين المواطنين المصريـين أمس على 
صناديـق الاقتـراع فيما عرّفـه كثيـرون منهم بأنه 

«أول فرصة لأن نقرر مستقبلنا بأنفسنا». 
فيـه  بـدأت  الـذي  الاحتفالـي  اليـوم  وكان 
بالتشويشـات  مشـحونا  الحـرة  الانتخابـات 
وادعـاءات عـدم التنظيـم، بـل ان زمـن التصويت 
مُدد لسـاعتين. فستسـتمر الانتخابات اليوم حتى 

ساعات المساء. 
مـن  الاولـى  الجولـة  تبـدأ  ان  يفتـرض  كان 
انتخابـات مجلـس الشـعب فـي السـاعة الثامنـة 
صباحـا بالضبـط، لكـن البلاغات التـي جاءت من 
مئـات صناديـق الاقتـراع أشـارت الـى معويقـات 
متواصلة بلغت في بعض الحالات اربع سـاعات أو 
خمس ساعات. وأوضحت لجنة الانتخابات العليا 
ان فريقا من القضاة ـ الذين كان يفترض ان يكونوا 
رؤساء لجان الانتخابات ـ علقوا في الزحام، وأنهم 
لـم يعرفـوا فـي بعض الحـالات الـى أيـن يجب ان 
يتوجهـوا. وفي عدد من صناديـق الاقتراع لم يؤت 

بنماذج التصويت في الوقت المحدد.
في الحادية عشـرة صباحا، بعد ثلاث سـاعات 
من فتح صناديق الاقتراع الرسمي، امتدت صفوف 
طويلـة مـن آلاف المقترعـين عند مدخل مدرسـة في 
حـي المعـادي الغني فـي القاهـرة. وقد شـوهد في 
الشـارع رجال شـرطة جاءوا للحفاظ على النظام، 
وعنـد مراكـز صناديـق الاقتـراع كان هنـاك جنود 
ببنادق كلاشـينكوف ذوات حراب وبدروع وخُوذ. 
وقف صلاح توفيق، وهو تاجر سكر في صبر ودبر 
اعماله بالهاتف المحمول. «استغرقنا 70 سنة لنبلغ 
هذه اللحظـة»، قال. «هذه أول خطـوة في الطريق 
الـى الديمقراطيـة، وقد بـدأ النـاس يتعلمون فقط 

كيف يتم هذا».
وقالت نهى، وهي طالبة في العشرين من عمرها 
انهـا لـم تقتـرع في السـنة الماضيـة فـي انتخابات 
مجلس الشـعب. «كان واضحا آنذاك ماذا سـتكون 
النتيجـة ولا يهـم ما نصنـع في صناديـق الاقتراع. 

وهذه المرة أومن بأني اؤثر حقا في مستقبلي».

لم يتدفق الجمـوع على مراكز صناديق الاقتراع 
فـي جميع أجزاء المدينة. ففـي حي فقير في القاهرة 
القديمـة دخل مواطنون معـدودون فقط الى مراكز 

صناديق الاقتراع.
 فما يزال سكان المنطقة يؤمنون بأنه مع انقضاء 
التصويت سيُدخل رجال شـرطة أوراق النظام ولا 
توجـد أيـة أهميـة للتصويـت. «لا يكاد يوجـد هنا 
علم بما يحـدث في ميـدان التحرير»، يقـول مجيد 
حراني، وهو سـائق يعمل في الحي. «ان المواطنين 
الذين يعيشـون هنا فقراء الى درجة أنه لا يشغلهم 

سوى طلب البقاء فقط. السياسة لا تشغلهم».
رغـم القوانـين التـي تمنـع الدعايـة الانتخابية 
المبنـى  حـول  وقـف  الاقتـراع،  صناديـق  بجـوار 
ناشـطون وزعوا أوراقـا على اولئـك الذين دخلوا 
مع كل ذلك ليقترعوا. وكان التمثيل الأكبر لناشطي 
حـزب الحريـة والعدالـة مـن الاخوان المسـلمين – 
الذين أقاموا في ذلك المكان دكة مع حاسوب محمول 
سـاعد مواطنين من مؤيدي الحركة على استيضاح 
أيـن يجـب عليهـم ان يصوتـوا. وفـي حـين عامـل 
الجنـود ورجـال الشـرطة المصوتين بـأدب في حي 
المعادي، أمسـك الجنـود في الحي الفقيـر بهراوات 

مكهربة ودفعوا المصوتين.
وحـي آخر جاء اليـه آلاف للتصويت هو حصن 
الاخـوان المسـلمين الازهـر. ففـي الشـارع الرئيس 
وعلـى طـول مئـات الأمتـار وقـف آلاف المصوتـين 

بصبر. 
«يوجـد هنا جو حريـة في الهواء»، قال حسـين 
داود، وهـو مهنـدس في الثامنة والعشـرين شـهد 
بأنـه ينـوي ان يصـوت لحـزب الحريـة والعدالة. 
وقـال وبخـلاف المتظاهريـن فـي ميـدان التحرير، 
انـه يؤمـن بـأن المجلـس العسـكري الآن يحفـظ 
الاسـتقرار في الدولـة في فترة عاصفـة ويُمكّن من 
اقامـة انتخابات مناسـبة. وغير بعيد عنه، أسـرع 
ناشطون من الاخوان المسلمين الى إبعاد صحافيين 
اجانـب عـن المنطقـة زاعمـين أن امريـكا أرسـلتهم 

ليقولوا للمصريين لا تصوتوا للاسلاميين.
رغـم محـاولات فريق مـن المتظاهريـن من اجل 
الديمقراطيـة تنظيـم قطيعـة للانتخابـات الـى ان 
سـريعا  نقـلا  الأعلـى  العسـكري  المجلـس  يلتـزم 

لصلاحيات الحكم الى حكومة مدنية – بقي في يوم 
الانتخابات آلاف قليلون فقـط في ميدان التحرير. 
«مـا بقي الجيـش يحكـم فكل مـن سـيُنتخبون في 
الانتخابـات لـن يكونـوا أكثر من دمـى»، قال احمد 

علي، وهو رجل مبيعات في التاسعة والعشرين.
والـى  العليـا  الانتخابـات  لجنـة  الـى  قُدمـت 
علـى  أشـرفت  التـي  الانسـان  حقـوق  منظمـات 
نزاهـة الانتخابـات مئـات الشـكاوى لعـدم نظـام 
ومحـاولات تحريـف النتائج. وقد تم تلقـي تقارير 
كثيـرة عن مرشـحين وناشـطين مـن قبلهـم دخلوا 

مراكـز صناديـق الاقتـراع وحاولـوا ان يضغطـوا 
علـى الناخبين. وفي مراكز صناديـق اقتراع معينة 
وُجـدت نمـاذج انتخـاب أُعلـم فيهـا سـلفا أسـماء 
مرشحين. وكذلك تم تلقي تقارير كثيرة عن رشاوى 
انتخابية بالمال أو بالغذاء. ونُشر ايضا ان مرشحا 
مسـتقلا لمجلس الشـعب وهو تاجر غاز طهي، وزع 
في القاهرة القديمة اسطوانات غاز لمصوتين فقراء 

وعدوا بالتصويت له.
اشـتكى مصوتـون كثيـرون أنهم تلقـوا نماذج 
تصويـت غير موقعـة قد تُلغـى. والنمـاذج المركبة 

– التـي تطلب من المصوتـين ان يذكروا واحدا من 
الاحزاب الــ 16 وان ينتخبوا من بين 140 مرشـحا 
في بعض مناطق الانتخاب – أحدثت بلبلة عظيمة. 
وانتشـر بقرب بعض صناديق الاقتراع متطوعون 
وزعوا تعليمات على المواطنين، كيف يمنعون الغاء 
تصويتهم. وكلما كثرت شكاوى تأخير التصويت ـ 
في بعض الاماكن حـاول مواطنون نفد صبرهم ان 
يتشـاجروا مع الجنـود ويداهموا مراكـز صناديق 
الاقتـراع ـ اسـتقر الـرأي علـى إطالـة عمـل مراكـز 

صناديق الاقتراع ساعتين حتى التاسعة مساءً.

من اجل مواجهة النسـبة العاليـة من المواطنين 
الذيـن لا يعرفـون الكتابة والقـراءة – نحو 30 في 
المئـة بحسـب تقديـر اليونسـكو – اختـارت لجنة 
الانتخابـات المركزيـة 250 صورة لتمثل المرشـحين 
والاحـزاب المختلفـة. وقـد قُرنـت الرمـوز رسـميا 
بالمرشـحين علـى يـد لجنـة الانتخابـات بصـورة 
عرضيـة. ومع ذلك سُـمعت شـكاوى مـن ان بعض 
مثـل  بالقـوة  يوحـي  برمـز  يتمتعـون  المنافسـين 
مدفـع، أو بالعلم مثـل كتاب. ومن جهـة ثانية وُجد 
مرشحون شـعروا بأن الرمز الذي منح لهم قد أضر 
بهم. وقـد حصلت واحدة منهم هـي الممثلة الماضية 
هنـد عاكف علـى رمز صاروخ يمثـل باللغة العامية 

المصرية كناية مُذلة عن امرأة مثيرة جنسيا.
كان أمـس اليـوم الاول مـن المرحلـة الاولى من 
انتخابـات مجلـس الشـعب فـي ثلـث محافظـات 
الدولـة. وبعـد اسـبوع سـتُجرى جولـة ثانية بين 
المرشـحين المسـتقلين الذين بلغـوا الاماكن الاولى، 
وفي الشهر ونصف الشهر القريبين ستتم مرحلتان 
الاخـرى.  المحافظـات  فـي  أخريـان  انتخابيتـان 
وسـتُعرف النتائـج النهائيـة وتقسـيم القـوى في 
مجلس الشعب قريبا من نهاية كانون الثاني/يناير 
فقـط. وبعد ذلك سـتتابع مصـر انتخابات المجلس 
الأعلـى، مجلس الشـورى. ولـم يتم تحديـد موعد 

حتى الآن للانتخابات الأهم، للرئاسة المصرية.
كارنـي،  جـي  الابيـض،  البيـت  متحـدث  لمـح 
أمس الـى ان الادارة الامريكية مسـتعدة للتسـليم 
فـي  دور  المسـلمين  للاخـوان  يكـون  ان  لامكانيـة 
العـدل  مـن  ليـس  أن  «أعتقـد  القادمـة.  الحكومـة 
افتـراض ان حزبـا ذا صبغـة دينيـة لا يسـتطيع 
التـزام مبـادئ الديمقراطيـة»، قـال. وقـال نائـب 
متحدث وزارة الخارجية الامريكية، مارك تونر، ان 
الموقف الامريكي من الاخوان المسلمين واضح: «اذا 
كانوا يلتزمون بالمسـيرة الديمقراطية فاننا نبارك 
مشـاركتهم في المسـار السياسـي. ونحن ندعو كل 
حكومـة مصرية الى الوفاء بالاتفاقات والالتزامات 

السابقة».
النسـاء زُرن صناديق الاقتراع زرافات، وشـهد 
الكثيـر مـن مواطني مصـر أمس بأن هـذه أول مرة 
يصوتـن فيها، لكن هذا الامر أصح أضعافا مضاعفة 

بالنسـبة للنسـاء في الدولة. ففي صناديق اقتراع 
كثيـرة، ولا سـيما فـي أحيـاء أكثـر علمانيـة فـي 
القاهـرة، ظهـر من النسـاء عـدد أكثر مـن الرجال. 
وعند صناديق الاقتراع في حي المعادي في القاهرة 
كان صف النسـاء أطـول بثلاثة أضعـاف من صف 
الرجـال. وقالـت واحدة مـن المقترعـات: «المهم ان 
يصـوت أكبـر عـدد مـن النسـاء. ليس الامر سـهلا 

علينا هنا».
«عملـت فـي الماضـي فـي العلاقـات العامـة في 
شـركة هواتـف محمولـة»، قالـت حنـين الغزالـي، 
«لكن الامر صعب جدا في سـوق العمل على النساء 
وأنا اليوم ربة منزل. أريـد أن أومن بأن التقدم الى 
الديمقراطية سيغير معاملة النساء، وأريد أن أعود 
يومـا الـى العمـل وأن تكـون الامـور في المسـتقبل 
مختلفـة بالنسـبة لابنتـي. علـى كل حـال هـذا هو 
السـبب المركزي الـذي جعلني أخـرج اليوم لاقترع 

لاول مرة في حياتي».
اقترعـت نسـاء كثيـرات مـن جميع الأعمـار في 
حماسـة وأمل، لكن وُجـد من قاطعـن الانتخابات. 
«لـن يُغيـر هـذا أي شـيء، انهـا انتخابـات تحـت 
سـيطرة الجيـش وهـم مجموعـة مـن الجنـرالات 
الرجال»، قالـت أمينة رؤوف وهـي طالبة جامعية 
اختـارت ان تقضـي يـوم الانتخابـات فـي ميـدان 
التحريـر. «الجيـش والاخـوان المسـلمون قـد أتما 
صفقة والنسـاء لن يكسـبن شـيئا كما كانت الحال 

دائما».
المركزيـة  الاسـلامية  الحركـة  فـي  كان  لكـن 
ايضـا نسـاء ادعين ازديـاد القوة فـي الانتخابات. 
«يوجد تسـعون مرشـحة تقريبا في حـزب الحرية 
والعدالة»، قالت نهى سلامة، وهي مدربة شخصية 
ونشـيطة اجتماعية في حي الازهـر. «عرضوا علي 
ايضا ان أترشح لكنني قررت أنني أفضل الاستمرار 
فـي العمل الجماهيـري، ففيـه تأثير أكبـر. لكن من 
الواضـح لي أنهم في حركتنا أشـد فهمـا لمبلغ تأثير 
فرصـة  الانتخابـات  وهـذه  وإسـهامهن،  النسـاء 

عظيمة بالنسبة إلينا ايضا».

٭ مبعوث «هآرتس» الى القاهرة 
هآرتس 2011/11/29

اذا بقي المجلس العسكري يحكم مصر فان كل الذين سيفوزون في الانتخابات لن يكونوا اكثر من دمى بيد الجيش

انتخابات حرة في مصر: اول خطوة في الطريق الى الديمقراطية

جادي طؤوب

■ الانتخابـات فـي مصر بـدأت لتوهـا ولكن 
مـا بـات واضحا منـذ الان هـو أن الانتخابات لن 

تضمن بالضرورة الديمقراطية لمصر. 
الموجة الاولى مـن الاحتجاج في مصر حظيت 
بعطـف هائل فـي الغـرب. كان مـن الصعب عدم 
التماثل مـع المتظاهرين في ميـدان التحرير ممن 
أرادوا الانتصـار على الطغيان باسـم الحرية، او 
هكذا بدا الحال. ولكن ها نحن نصطدم بالحقيقة 
المؤسـفة، فـي أن الجماهيـر لا تريـد الحرية فقط 
بـل والقمـع ايضا، إذ مـا يندلـع في الميـدان الان 
هو شـعور أصيـل لكراهيـة الاجانب بشـكل عام 
وكراهية اسرائيل بشكل خاص. تحرير الجماهير 
كفيل بان يكون بدايـة قمع متجدد اذا ما اختارت 

الجماهير حكما اجراميا للاصولية الاسلامية. 
هـذا الـدرس تعلمتـه الصهيونيـة مبكـرا، بل 
حتـى يمكن القـول انه بمعنى ما ولـد من داخلها. 
أبنـاء جيـل ثيودور هرتسـل آمنوا بانـه بقدر ما 
تصبـح اوروبـا أكثـر ديمقراطية، سـتصبح أكثر 
تسـامحا تجـاه اليهـود، وتسـمح لهـم بمواطنة 
متساوية وحقوق متسـاوية. هرتسل نفسه كان 
مـن أوائل مـن صحا مـن هـذا الحلم، فقد شـاهد 
بقلق الانتخابات التي اتخذهـا القيصر فرانتس 
جوزيـف لبلدية فيينا فـي اواخر القرن التاسـع 
عشـر ورأى كيـف ان الانتخابات الحـرة بالذات 
أدت الى صعـود المتزلف اللاسـامي كارل لوغار. 
في هـذه القضيـة ينطوي جزء كبيـر من تناقض 
الحريـة السياسـية، وذلك لان الحكـم القيصري 
بالـذات وهـو ليـس ديمقراطيـا أحسـن لليهود، 
بل سـعى الى أن يسـتبعد انتخاب لوغار فيما أن 
الحكـم المحلي، الـذي انتخب بشـكل ديمقراطي، 
تغذى بالكراهية لليهود وأشعل اوارها. استنتاج 
هرتسـل، مثلمـا يضـيء كتـاب شـلومو أفنـري 
«هرتسـل» (مركـز زلمـان شـزار، 2007)، هـو أن 
الديمقراطية تعتمد على مشاعر التماثل القومي، 
واذا ما تبلورت هـذه حول كراهية الاجانب، فان 
التحـول الديمقراطـي لاوروبـا كفيل بـان يعطي 

تعبيرا اكثر حدة، لا يقل حدة، عن اللاسامية. 
 تكبـد هرتسـل العنـاء كـي يميز بـين القومية 
والقوميـة المتطرفـة، والدولة القوميـة اليهودية 

سعى الى أن يقيمها على اساس التضامن القومي 
من جهـة وعلى التسـامح من جهة اخـرى. وكان 
الكفـاح، بالتالـي، فـي سـبيل المبـدأ الموحـد: هل 
هو قومـي ويقوم على اسـاس الاعتراف بحقوق 
كل الشـعوب فـي تقريـر المصير أم لعله سـيكون 
قوميا متطرفا ويسـتند الـى رفض الاخر. الحبكة 
السياسـية لروايـة التينويلند تـدور إذن، حول 
حملـة انتخابـات تكون فيهـا القوميـة المتطرفة، 
كما تتجسـد فـي حزب حاخـام عنصري تخسـر 
فـي الانتخابـات لحـزب ديمقراطـي. وفـي هـذا 
أيضا أجاد هرتسـل في أن يتوقـع، أو لعله يقرر، 
مبادئ الصهيونيـة مثلما صيغت بعده في وثيقة 

الاستقلال.
نحـن لا نشـبه مصر، ومـع ذلك، ثمـة ما يمكن 
التفكيـر فيـه عن اسـرائيل فـي ضوء مـا يحصل 
هنا. وذلك لانه عندنا أيضا، الصراع بين القومية 
الديمقراطيـة وليبرالية وثيقة الاسـتقلال، وبين 
القومية المتطرفة لرفض الآخر بعيد عن الانتهاء. 
ولعل هذه هو العلاقة التي ينبغي لنا ان نرى من 
خلالها محـاولات اليمين لتنفيذ نوع من الانقلاب 
الدسـتوري، تغييـر عمومي للاجهـزة، يزيل من 
والديمقراطيـة.  الليبراليـة  الحواجـز  طريقـه 
محـاولات قضـم حقوق عـرب اسـرائيل وفرض 
الرعب عليهم، التطلع الى السيطرة على الكوابح 

الليبراليـة التي تنصبها المحكمـة العليا، محاولة 
قصقصة أجنحة الصحافـة – كلها جزء من تطلع 
واحد لسـيطرة القوميـة المتطرفة علـى القومية. 
كلهـا جزء من المحاولـة لاقامة المبـدأ الموحد ليس 
على اسـاس الديمقراطيـة والليبراليـة، بل على 

اساس جنون الاضطهاد وكراهية الاجانب. 
ولمـا كان هنـاك أيضـا أجانـب مجرمـون فـي 
محيطنا – ويشهد على ذلك ميدان التحرير – فان 
الخـوف منهم قائم وموجود. السـؤال هو اذا كنا 

نريد أن نشبه الاجانب العنصريين اولئك ام لا.

يديعوت 2011/11/29

نحن ومصر.. اختيار القمع
تسفي بارئيل

■ الشـاي، القهـوة، الـذرة، الساندويشـات 
والمشـروبات الخفيفة هي الان الفرع الاقتصادي 
الاكثـر جـدوى فـي القاهـرة. هـذه هي السـاعة 
الجميلة لعشرات الباعة المتجولين الذين يملأون 
ميدان التحرير ببساطتهم ويعرضون بضائعهم 
علـى مئـات الاف المتظاهريـن، الذين احتشـدوا 
مـن كل أرجـاء الدولـة كي يغيـروا وجههـا. «في 
اليوم العادي أكسـب ما لا يقـل عن 50 جنيها. أما 
الان، فالحمـد لله الـرزق كثير»، قـال أحد الباعة 

المتجولين لمراسلة «ايجبت جزيت».
 فـي الايـام العادية، حين لا تكـون مظاهرات، 
50 جنيهـا مصريا هي نحو 10 في المئة من الدخل 
المتوسـط لذاك البائـع المتجول، غيـر أن الجنيه 
المصـري الذي يتحـدث عنه لم يعـد ذات الجنيه 
الـذي كان مـا قبل الثـورة. فهـو يبـاع بأكثر من 
6 جنيهـات للـدولار – أكثـر مـن 10 فـي المئة أقل 
مـن قيمتـه السـابقة. إذ أنـه كلمـا كسـب الباعة 
الاقتصـاد  فـان  أكثـر،  الميـدان  فـي  المتجولـون 

المصري يتقدم أكثر فأكثر نحو شفا الانهيار.
رئيـس الـوزراء المصـري الجديـد – القـديم، 
كمال الجنزوري الذي عينه في منصبه الاسـبوع 
الماضـي المجلس العسـكري الاعلـى، يعتبر رجل 
ادارة كفـؤا واقتصاديـا (شـهادة الدكتـوراه في 
الاقتصاد نالها من جامعة ميشـغان) حرص على 

مصلحة قليلي الدخل في مصر.
 فـي فتـرة ولايتـه السـابقة (قبل نحو عشـر 
سـنوات) نجح فـي تطويـر مشـاريع اقتصادية 
مهمة، بمـا فيها حملة الخصخصـة التي انتهجت 
فـي حينه. ولكن في العرض الاخير اختفى تماما 
عن السـاحة العامة، وفي عمر 78 سـيتعين عليه 
أن يتصـدى قبـل كل شـيء لمسـائل دسـتورية، 
الاعداد للانتخابات وبالاساس لتشكيل حكومته 
المؤقتـة. فهـل يمكـن أن يتصـدى ايضـا للوضـع 
الصعب في مصر، ويعد خطة اقتصادية مناسبة 

عندما تكون صلاحياته مؤقتة ومحدودة؟
صنـدوق العملـة الاجنبيـة في مصـر آخذ في 
النفاد. فـاذا كان في بدايـة 2011 يقدر احتياطي 
ففـي  دولار،  مليـار   36 بنحـو  الصعبـة  العملـة 

تشرين الاول/اكتوبر هبطت الى 22 مليار دولار، 
وليس واضحا من اين سيمتلئ. السياح اختفوا 
لا  الجديـدة  الاجنبيـة  والاسـتثمارات  تقريبـا، 
تأتـي، والانتـاج المحلـي تعرض لضربـة قاضية 

بسبب عدم الاستقرار. 
هكـذا، مثلا، قل انتاج الحديـد والفولاذ بنحو 
40 في المئـة منذ كانـون الثاني/يناير، وذلك لان 
مشـاريع جديدة مثل بناء مصافي بترول بحجم 
4 مليارات دولار، وبشـكل عام البناء والصناعة 
رووا  المصريـون  العقـارات  وكلاء  تجمـد.   –
لصحيفـة «الشـروق» بانـه لا يوجـد مشـترون 
للمنـازل الجديدة. وبدلا مـن ذلك يفضل الازواج 
الشـباب اسـتئجار الشـقق. ورغـم ذلـك يمتنع 
أصحاب المنازل والمقاولون عن تخفيض اسـعار 
الشـقق التـي ينوون بيعهـا، على أمـل أن تتغير 

السوق بعد الانتخابات.
في هذه الاثناء سـجلت حركـة هجرة بالذات 
من الاحياء الجديـدة التي في ضواحي القاهرة، 
والتـي كانت حتى الثورة مناطق سـكن مفضلة. 
والسـبب هـو أن هـذه الاحيـاء بقيـت مـن دون 
حمايـة شـرطية، وذلـك لان معظـم قـوات الامن 
في القاهرة تحتشـد في مركز المدينة وفي محيط 
ميدان التحريـر، الواقع الذي يسـمح لعصابات 
الزعران والكاسـرين والخالعـين بالعمل بحرية 

في الاحياء الجديدة.
انعـدام الامـن يخيف، مثلما هـو الحال دوما، 
المسـتثمرين الاجانب في البورصة ايضا، الذين 
سحبوا مؤخرا ايداعات بحجم مفزع وأدوا بذلك 
الـى أنه في الشـهر الاخير فقط فقـدت البورصة 
نحو ثمانيـة مليارات دولار. مصـر، التي تعيش 
عجـزا فـي الميزانيـة بنحـو 8 فـي المئة بالنسـبة 
للانتاج المحلي، سـتجد صعوبة أكثـر ليس فقط 
في اقامة مشـاريع جديدة – بعـد اغلاق اكثر من 
الف مصنع صغير ومتوسـط في الاشهر الاخيرة 
– من شأنها ان تتعرض في غضون وقت قصير 
الـى «مظاهـرات المليون» لمعـوزي العمـل والتي 

ستحل محل مظاهرات محبي الديمقراطية. 
في الاسبوع الماضي، فهم رؤوساء مؤسسات 
التمويـل والبنـوك العربيـة ايضـا ان الثـورات 
الشـعبية قد تدفع نحـو أزمة اقتصاديـة عميقة، 
ليـس فقط في الـدول التي تجري فيهـا، بل وفي 

كل المنطقة. في اجتماع لرؤسـاء البنوك العربية 
المهمـة، عقد يـوم الخميـس الماضي فـي بيروت، 
حـذر جوزيف طربيـه، رئيـس الاتحـاد الدولي 
للبنـوك العربيـة مـن انـه «اذا اسـتمرت الازمة 
فـي المنطقـة فان الربيع العربي سـيصبح شـتاء 
اقتصاديا قارسـا». ولاثبات توقعـه القاتم روى 
بـان حجـم الاسـتثمارات الاجنبيـة فـي المنطقة 
كلها هبط بنحو 83 في المئة، من أكثر من 20 مليار 
دولار الـى اقل من 5 مليـارات، وان النمو المتوقع 
فـي مصر، حسـب معطيـات البنـك الدولـي، لن 
يزيد عن 1.2 في المئة مقابل النمو في فترة مبارك 
والذي بلغ نحو 5.5 في المئة في السنة في ولايته 

الاخيرة. 
وبالتالـي فـان الثـورات – اذا مـا اضيف الى 
هـذه المعطيـات ايضـا المصاعـب الاقتصادية في 
تونـس، اليمـن، سـورية وليبيا – من شـأنها أن 
تـؤدي الى انهيـار البنوك في المنطقـة. في ضوء 
هـذه التوقعات القاتمـة، اقترح طربيـه أن تقيم 
المؤسسات المالية الخاصة صندوق طوارئ لدعم 
الـدول الثوريـة. الاقتـراح مهم وحيـوي، ولكن 
المسـألة هي أي بنوك سـتوافق على المشاركة في 

مثل هذا الصندوق.
 فهل هـي البنوك اللبنانية، التـي تعيش الان 
ايضا أزمة خطيرة بسـبب الاحداث في سورية؟ 
هـل هـي بنـوك دول الخليـج، التي تفضـل القاء 
عبء المسـاعدة علـى حكوماتها؟ على مسـاعدة 
البنـوك الاوروبيـة، مـن الصعـب علـى أي حال 
الاعتمـاد، أما الادارة الامريكيـة فتنتظر أي نظام 

سيقوم في مصر.
إلـى أن يقام مثـل هذا الصندوق، هـذا اذا قام 
اصلا، تجتهد مصر لنيل مسـاعدة عاجلة سـواء 
من صندوق النقد الدولي أم من حكومات عربية، 
فـي الوقـت نفسـه قـرر البنـك المركـزي أن يرفع 
الاسـبوع الماضي معدل الفائدة على الودائع الى 
9.25 في المئة والفائـدة على القروض الى 10.25 
في المئة وذلك في محاولة لان يمنع قليلا التضخم 
المالي الذي يزيد عن 8 في المئة. يبدو أنه في هذه 
الاثناء الباعـة المتجولون في ميدان التحرير هم 

الذين سيواصلون إعالة الاقتصاد المصري. 

هآرتس 2011/11/29

شارة ثمن التحرير

عوزي برعام

■ هنـاك اشـياء يحسـن ألا ننبشـها. فالثرثـرة 
أحسـن  سـتُقدر  قيـادة  وعندنـا  مُضـرة.  الزائـدة 
التقديرات. وهي غير متسرعة ولا تضع الاصبع فوق 
الزناد. وهي عالمة بجلالة مسـؤوليتها عن اسـرائيل 
والأجيال القادمة – وهذا جزء من الكلام الذي سُـمع 
في شـأن الجدل في قصف ايران. لكن ما الذي يشعر 
به شـخص متـزن غيـر بعيد عـن الموضـوع، وكانت 
سـنين كان فيهـا أقـرب اليـه؟ ما الـذي يجـري عليه 
حينمـا يكفر بأكثر الفروض الأساسـية التي تشـتمل 
عليها مقدمـة المقالـة؟ اذا كان ذا مسـؤولية ويحترم 
معاييـر المسـؤولية ومعرفة السـلطة فهو قد يسـاعد 
بصـورة غير مباشـرة علـى مغامرة مجنونـة قد تتم 

رغم أنوفنا.
لكنه اذا وضـع روحه على راحتـه ومضى ليُحذر 
وليُنـذر فانه «يعمل في مصلحة أعدائنا»، ويضعضع 
قوة «أوراق اللعب» التي في أيدينا ويعمل عملا «غير 

وطني» وغير «مسؤول» وغير «حكيم».
ومـن هنا اختـرت طريقـا غير مباشـر وربمـا أقل 
جدوى لأبسط موقفي من الشأن الايراني. وحرصت 

على ألا أكتب أية كلمة عن ايران.
يوجـد فـي المنطقـة العربيـة والاسـلامية سـلاح 
ذري. والسـلاح الـذي تملكـه باكسـتان لا يخضـع 
لرقابة امريكيـة. والصراعات بـين الولايات المتحدة 
وباكسـتان أخـذت تكبـر. وقـد أسـهم القضـاء على 
اسـامة بـن لادن في باكسـتان فـي تعميـق الفروق. 
والنظام في باكسـتان اسـلامي مع تأثيـرات روحية 
غيـر قليلة من افغانسـتان وطالبـان. ولن يضمن لنا 
أحد ألا تمنح باكسـتان وكوريا الشمالية دولا اخرى 

في المنطقة العربية العلم بل السلاح.

ومعنـى هـذا أنـه لا منـاص مـن فهـم أن المنطقـة 
العربية الشـرق اوسـطية قـد تغير وجههـا من جهة 

تسليحها على كل حال.
انـه رغـم تسـلح باكسـتان بسـلاح ذري، ورغـم 
اسـتبداد كوريـا الشـمالية المجنـون، فانـه لا يوجد 
خوف حقيقي في جميع البلدان الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة من اسـتعمال محتمل للسلاح الذي 
تملكانـه على دولـة ما. ان تـوازن الرعـب الذي كان 
سـنين بين الولايـات المتحـدة والاتحاد السـوفييتي 
ومنـع تصعيـدا حقيقيـا بينهمـا هو الآن مـن نصيب 
العالم كله. فكل دولة تسـتعمل سلاحا ذريا تنتظرها 
ضربـة ثانية، لا من قبل الدولة التي هوجمت فقط بل 

من قبل دول اخرى ايضا.
ان تحالـف المصالـح الـذي نشـأ بين دول مسـلمة 
اسـتراتيجي  تحالـف  هـو  وروسـيا  الصـين  وبـين 
مشـحون بالمصالح. لكن القوتين العظميين هما جزء 
مـن النظـام الاسـتراتيجي العالمـي الـذي يُخرج من 

دائرة امكان استعمال السلاح الذري.
سـتقولون في المقابل انه «توجـد دول مجنونة». 
لكن واجـب البرهان ما يزال مُلقى علـى القائلين. فلا 
توجد دولة مجنونة الى درجة ان تنتحر بيدها. ومن 

هنا يوجد افتراضان يحسن ان نعالجهما.
الاول انـه لا احتمـال حقيقيا لمنـع المنطقة العربية 
وشـرق الاوسـطية من التسلح بسـلاح استراتيجي 

في المستقبل.
والافتراض الثاني ان هذا الواقع يسـتعصي على 
احتمالات تسوية شاملة. لكن الفرق بين صنع سلاح 

ذري واستعماله يتجاوز كل خيال.
أنا أومـن بقوة المنطـق، وبأن الاعتـدال والتقدير 
أقـوى من اعمـال حمقاء لا داعـي لها (وربمـا لا تقبل 

التحقيق ايضا) لا يعرف عاقبتها أحد.

اسرائيل اليوم 2011/11/29

عوفر شيلحتوجد دول مجنونة

■ وزارة الخارجيـة، كمـا قيـل أمـس فـي 
تحـذر  «معاريـف»،  فـي  الرئيسـي  العنـوان 
الادارة الامريكيـة من مغبة اضعـاف الجنرال 
طنطـاوي، رئيـس المجلـس العسـكري الـذي 
يقـود مصـر الان. فـي قلـب الخبـر نقـل علـى 
لسان مصادر اسرائيلية ادعت بان الامريكيين 
يكررون خطأهم منذ بداية السـنة، حين تركوا 
الرئيس مبارك وسـاعدوا على سقوطه بشكل 
غير مباشـر. وحذر «مصدر سياسي كبير» من 
أن اجراء انتخابات مبكرة اكثر مما ينبغي في 
مصر من شـأنه أن يرفع الاخوان المسلمين الى 

الحكم. 
خسـارة التوقـف عنـد مـدى فعاليـة هـذا 
التوقـع، وان كان يخيـل أن الوضـع في مصر 

أكثر تعقيدا بقليل. 
مـا يهم بقدر لا يقل هو عدميـة التوقع الذي 
يقول ان واشنطن يمكنها وينبغي لها ان تؤثر 
على ما يجري في مصر. وهذا يشهد كم ترفض 
مصـادر في اسـرائيل هجر العالـم القديم، بما 
فيـه من خطـوط تخـوم واضحة بين مـا «لنا» 

وما «لهم».
 يُفهـم من ذلك كـم نحن نطبق علـى العالم 
كله فهمنـا الذي يتمحـور حول امريـكا عندنا 
وبموجبـه المهـم هـو فقـط مـا يحصـل لـدى 

أصحاب القرار في واشنطن.
 تعالـوا نفتـرض للحظـة أن إدارة اوبامـا 
تـرى الامـور بالضبـط مثلمـا تراهـا المحافـل 
رفيعة المسـتوى في إسـرائيل. فمـاذا يفترض 
انقـلاب  خلـف  يقفـوا  أن  يفعلـوا؟  أن  بهـم 
عسـكري، مثلمـا فعلـت السـي.أي.ايه عندما 
اسـقطت سـلفادور اللينـدي فـي تشـيلي في 
1973؟ اسـقاط حكومـة منتخبـة، مثلمـا فعـل 
الامريكيـون لحكومـة مصـدق فـي ايـران في 

بدايـة الخمسـينيات؟ أم ربمـا التدخل بالقوة 
العسـكرية، مثلمـا فعلـوا في فيتنـام ومؤخرا 
فـي العـراق فـي 2003؟ لـكل هـذه التدخلات 
كانـت في المدى البعيد آثار سـلبية على مكانة 
الولايات المتحدة فـي جنوب امريكا، في الهند 

الصينية وفي الشـرق الاوسـط، وكلها تنتمي 
الـى عهد الحرب الباردة، التـي تصارعت فيها 
العالميـة  الهيمنـة  علـى  العظميـان  القوتـان 
وأخذتا لنفسـيهما حريات مبالغا فيها، بما في 

ذلك الاجتياح العسكري لدول اخرى. 

تلك العهود انتهت من دون رجعة. الولايات 
المتحـدة هـي اليـوم جـزء مـن عالـم متعـدد 
الاقطار، لم تعد فيه قوتها العسكرية الحاسمة 
عنصـرا كلـي القـدرة. أجهزتها الاسـتخبارية 
تكبـح جماحها الادارة التي تضـررت أكثر مما 

ينبغي من المـرات من مؤامرات بدت ذكية على 
الورق. وهي تكافح بقايا حربين خلف البحار، 
انتهتا مـن دون حسـم وكلفتا ثمنـا اقتصاديا 

وسياسيا باهظا.
الرئيس اوباما يفهم هذا جيدا. وهو يعرف 
بان قدرته محـدودة ولهذا يفضل الا يلوح بها 
عبثا. يعرف ان الجمهور الامريكي لن يؤيد أي 
شـكل من أشـكال التدخل العسكري، ولا يمكن 
تجنيده بقوة «نظريات الدومينو» التي كانت 
ذات مـرة. يعرف انهم فـي العالم يعرفون هذا 
أيضـا: تأييـد أمريكـي لمبـارك مـا كان لينقـذه 
او حتـى ليؤجـل نهايته، بل كان سـيزيد فقط 
الضغينـة للامريكيين فـي الشـارع المصري – 
الـذي هـو الان اللاعـب فـي السـاحة، خلافـا 
للعهود الطيبة التي كانت ذات مرة والتي كان 
يمكـن فيها التعاطي مع النظـام الطاغية فقط. 
مريح جـدا عـرض الرئيس الامريكـي كمثالي 
سـاذج. في نظري، هـو واقعي سياسـي يفهم 
العالم الجديد وغير ملتزم بالاوهام والاشواق 
لدى مـن لا يزالون يتمسـكون بالنظام القديم 

الذي لم يعد قائما.
المخـاوف فـي اسـرائيل ممـا سـيحصل في 
مصر مفهومة ومبررة. فهـذا يحصل في حينا، 
ومـن شـأنه أن يؤثـر علينـا بشـكل مباشـر، 
ولكن سـبيل التصدي لهذه الامور ليسـت في 
التمسـك بالمفاهيم القديمة. فلـن يكون لاقوال 
وأفعـال الولايات المتحـدة أي تأثير على مدى 
عمـر حكم طنطـاوي. الرسـالة الاسـرائيلية، 
سـواء نقلـت حقـا الـى واشـنطن أم سـربت 
فقـط لاغـراض داخليـة، تـدل فقـط علـى أن 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط هي 
ايضـا الدولة الاخيرة التي ترفض التخلي عن 
الحرب البـاردة، مثل اولئـك اليابانيين الذين 
لم يخرجوا من الغابة بعد عشرات السنين من 

استسلام اليابان في الحرب العالمية.
معاريف 2011/11/29

مثل اليابانيين في الغابة

ميدان التحرير يؤجج الكراهية ضد اسرائيل

الادارة الامريكية لن تعارض مشاركة الاخوان المسلمين في الحكومة القادمة

التدخل العسكري اثر سلبا على مكانة امريكا في العالم
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أحمد المديني

هذي مظلوميةُ حنظلةَ،
وريثِ الأشجارِ 

وأسطورةِ ناصرةِ الشهداء.
أو ناجي الكنعانيُّ المخلوعُ

من الجنّات إلى الظمأ الدهريّ،
كأنَّ به خيطاً نبويّاً يجري
في دمه الحُرّ من الزهراء.

هو الذهبيّ المذبوحُ 
من الأخوة والأعداء.

وحنظلةُ العتمةَ زاحمها
بأصابعهِ الناريةِ،

فتثورُ كوابيسُ الثورة،
من نجمتهِ، 

نُّ الثوّارُ الأمراء. ويجَّ
ويشرب سيّدهُم كأسَ اليأسِ

وتأمرهُ «سالومي» أنْ يقطعَ
 رأسَ المبعوثِ، 

لترقصَ حول جدائله المائيةِ،
في الأنحاء. 

ويكشفُ موتُ اللاجيِء،
في لندن،

أنَّ الثورةَ من أسماء الظُلمةِ 
حين تضيق الروحُ على الإيحاء.

ولو أنَّ فلسطينَ تصيرُ 
على شكلِ الإنسانِ

لكانت حنظلةَ المصبوبَ حليباً 
في الأثداء.

نحتاجكَ يا ناجي الآن،
هنا، بالضبطِ هنا، 

في الأرضِ المخفوقةِ بالَطْوطَمِ
والريحِ السوداء، 

وفوق شقائقها المهروسةِ، 
من خُطوات العسكر،

وهي تَخبُّ لقمعِ لهيبِ الحبق، 
وموقدة الأحياء،

وتعتقلُ جنازاتِ الشغفِ الطائرِ 
فوقَ الأكتافِ الأعلى

من غيم العلياء. 
ونحتاجك لتَضمَّ الدوريَّ الزائغ

من دولاب الضّديّن،

الكارهةِ لناي الرعيان
ونرجسِ شهوتنا البيضاء.

ونحتاجك لترى كيف تحوّلت الكلماتُ
من الجوريّ إلى التبريرِ، 
هماء. ولعنِ الشعلة والدَّ

وكيف قَبِلنا أن تُصبح هذي 
الأرملةُ 

العصماءُ فلسطين
مُجَزّأةً؛

هذي دولتُنَا القادمةُ، 
إذا شاءَ العاَلمُ !

- والعالمُ سيّدةٌ عمياء- 
وتلك لهم من رأس الثلجِ

إلى القدمِ الرمليّة!
مَنْ يقبلُ هذي القسَمةَ

غيرُ التجّارِ 
وبعضُ أحبّتنا الشعراء؟

ويا ناجي ! 
اللحظةُ كالنار المجنونةِ 

تأكل قُدسَ الله وعكا 
وبُراقَ المعراجِ

وموجةَ يافا والعذراءَ،
ونخلَتها الباقيةَ 

وليمونةَ غزةَ هاشم،
وقناديلَ العنب المنحورِ،

ورمّانَ السّهلِ الثاكلِ، 

واللوزاتِ على التلّ المحروقِ،
وبيّاراتِ الزعترِ والحنّاء.

رضينا يا ناجي أن ننجوَ 
بالذلّ،

وأن نرفعَ رمزين 
على الشبرِ الممنوحِ،

فضاق بمَنْ فيه،
وحُوصرنا قلباً وثياباً، 

وصرخنا من  زنزانةِ 
لح الوهميّ،  هذا الصُّ

فمَنْ أدخلنا في السّرِ المفضوحِ، 
ومَنْ أطبق فوق الشفتين الخَرَسَ،

ومَنْ أعطى الشرعيةَ للأشباحِ الدمويةِ؟
إنَّ الجاني يا ناجي الأهلُ، 

وأعمامُ الصمتِ،
وهذي الدنيا المأخوذةُ بالعنقاء.

فمات الأرغولُ المسحورُ
ومات الثوبُ

وليلُ السامرِ .. 
قّاء. والسَّ

ويومَ العيد، وكان ربيعاً في الأرجاء،
رأيتكَ ناجي في الميدانِ، 

وساحةِ تحرير البسطاء،
رأيتك ترفعُ رَسْمَ الشمسِ 
وتَعْدو بالفَرَسِ الشقراء.

٭ شاعر من فلسطين

حنظلة في الميدان
المتوكل طه ٭

من خلال عملين صدرا له:

عمّار أحمد .. الذي يبدع  «فن المرواة» 
الرومانـي  مـن  وبعـده  أرسـطو،  مـن  نتعلـم   ■
هـوراس، أهـم القواعـد التـي تقـوم عليهـا الأنـواع 
الأدبية وتُتخذ أسسا لها، وهي التي أجمع الدارسون، 
والجماليون خاصـة على اتباعها، ومواصلة اعتبارها 
المصـدر الأول للبحـث فـي مسـائل الجنـس الأدبـي، 
وتنويعاته وبلاغتـه، أبرزهم الباحث الفرنسـي بول 
ريكـور، الـذي تـرك لنا في هـذا البـاب ذخيـرة يمكن 
العـودة إليها فـي مظانها. لقـد ظل النظام الأرسـطي، 
علـى الرغـم مـن تباعـد الزمـن، وتبايـن آداب الأمم، 
متصلا، ومتواترا، لا ينكسـر أمام أي تأويل في تفسير 
التراجيديا والكوميديا، ونسبية حضور هذا النوع أو 
ذاك وتباينـه من أدب إلى آخـر، وتوافقه (الملحمة) مع 
زمن معين، هذه نفسـها التي سـميت بها الرواية، حين 
أطلق عليها لوكاتش تسـمية ملحمـة العصر الحديث. 
ولاشـك أن الأدب الحديـث، ذا المرجعية الغربية، أولا، 
إنما يلتفـت إلى الجذور اليونانيـة العريقة، ثم إلى ما 
انبثـق أو تجدد في عصر النهضة، ومنه تطورت فنون 
الأدب، وأجناسه كما هي مكتوبة اليوم، ومنتهجة، في 
الآداب الغربيـة، بالطبـع، والبيئـات الأدبيـة الأخرى 
التي اتبعت أدب الغرب، وسـارت علـى متفق منواله، 
ومتعاقـب تياراته وأسـاليب تجديده. نـرى ذلك على 
الخصوص في جنس الكتابة السـردية، قصة قصيرة 
ورواية، يجمع الدارسـون العرب من كل حدب، ورغم 
موروثنا الخصوصي، شـأن تـراث كثير من الأمم، أنها 
جاءتنا من تأثرنا بما ذكرنا، واتخاذنا للسـرد الغربي 
مثالا يحتـذى، على الأقل فـي طور النشـأة والتمهيد، 
لمـا تـلاه من ترسـيخ، إلـى أن تفتّـح وأخذ ينـزع نحو 

تخصيص فريد. 
لن نطيـل في هذا المدخل، إذ غايتنـا هي معرفة أين 
ومتـى بدأ الانفصال أو البحث عن تميز ما عن النسـق 
السـردي العصري، والاتجاه إلـى إبدال له عند بعض 
الكتاب العرب بنسق يكون مستمدا أكثر من مخصوص 
التـراث القصصي الخبري العربـي، قديمه ومتأخره، 
وهـو اتجـاه اتخذ أولا صـورة اقتبـاس أو تحوير، أو 
تضمينـات، لكن ليبقى في الإطار العام للقص الحديث 
وقواعـده الفنيـة المرعيـة، مهمـازه الرؤيـة الواقعية 
وتشـخيص عوالمهـا وهمـوم أهلهـا. لقـد اعتبـر هـذا 
المنـزع ضربا من التطوير يلحـق الرواية العربية التي 
تغتنـي بتراث الأمـة، تتزود إمـا بحكايـات «ألف ليلة 
وليلة»، وبالملاحم الشـعبية» الهلاليات بأنواعها»، أو 
بالطريقة الخبرية الروائية التقليدية، ومنه استعارة 
الشـخصيات والمواقف، وكذلك تقليد أسـاليب الرواة 
وطرائقهـم، وسـواه مما تسـمع كل ناشـئ فـي الأدب 
يتبجـح أو يدعي أنه تربـى عليها، بحق أو زعم كاذب، 
قبـل أن يضـع قدميـه علـى أرض القص الحديـث، أي 

قراءة الرواية الغربية ونهج كتابتها تقليدا.
لكن الأهم في منظورنا، ومنظور التطور، إن لم نقل 
التحـول الجـذري هو النص السـردي الـذي كُتب من 
قلـب رؤية التـراث الفنية، وإن اتخذ الشـكل الروائي 
لـه قالبـا كبيرا مسـتوعبا. وهنـا نمضي مباشـرة إلى 
الأسـاس، متجاوزين المقدمات، قائلين بأن عمل جمال 
الغيطانـي «الزيني بـركات»(1974) يمثل حقـا النقلة 
النوعية نحو تدوين نص سردي عربي حديث امتص 
روافـد خصبة ومتعـددة من التراث الخبـري العربي، 
وتمثـل فـي آن جماليـة الروايـة الحديثـة، فاسـتطاع 
بواسـطة هـذه المزاوجة أن يقـدم لنا نموذجـا مبتكرا 
سـار عليه صاحبه بعض الوقت، وذهب فيه إلى أبعد 
حـد في مـا يخص فنه، كما حفز معـه، ومن بعده كتابا 
آخريـن جعلـوا مـن العُقـد والشـخصيات التاريخية 
محـور رواياتهـم، كمـا وفـروا فيهـا ولهـا ما يناسـب 
الموضـوع والبيئـة والشـخصيات من طرائـق ملائمة 
فـي حكيها، بخطتهم، وتصورهـم، لا يهم مدى صوابه 
أو مدى استقباله، ابتداع رواية عربية أو ما يشبه هذا 

الزعم، ما سيصنفه ويحكم عليه تاريخ الأدب.
 حرصنـا علـى تسـجيل هـذا الانزيـاح الهـام فـي 
صيـرورة الكتابـة السـردية الحديثة بأدبنـا، لننتقل 
إلى تجارب أخرى عرفتهـا هذه الكتابة وانتظمت فيها 
في مراحل محددة من تطورها،وكذا بحثها عن أشكال 
خصوصية لتتبلور فيها، يمكن القول بأنها إبداع أفراد، 
ونتاج عملية تجريبية يُقدِم عليها كل كاتب على حدة، 
أكثـر منها تيارت أو حركة تجمعها خصائص مشـتركة 
إما تشـترك فيها بوضوح، أو يسـعى النقاد ودارسـو 
الأدب إلـى إقامة اللحمة بينها لتسـتوي كذلك.  تنشـأ 
المعضلـة حقا حـين يصبح البحث عـن اللحمة وربطها 
أهـم من النص في ذاته، لذلـك يتم التضحية بالإبداع، 
بالنـص الفريد الذي يشـذ عن القواعـد المفترضة، عن 
نظام الفن والأنواع بخاناته المنسـقة، يقال، بالعبارة 

المسكوكة إنه أو صاحبه:»يغرد خارج السرب».!  
ولكم ننسـى في هـذا المذهب أن إبداع البشـرية في 
جميع الفنـون، وقبـل أن يخضع للجمـع والتصنيف، 
كان ومـا يـزال ثمـرة النبـوغ الفـردي، وبـأن الذات، 
كوحدة أسـاسٌ للكينونة، وقيمـةٌ مركزية في منظومة 
القيـم البانيـة للحريـة الإنسـانية، والقادحـة لزنـاد 
وموجهُـه،  الإبـداع  مصـدر  هـي  والمبـادرة،  الخلـق 
بموهبـة محمولـة، ورؤيـة مختمـرة، وتجربـة مزيج 
فطرة وحنكة. في هـذا المضمار يلتقي الخيال بالواقع، 
الحسـي  بالاسـتعارة،  الحقيقـة  بالتأمـل،  التلقائـي 
بالشـعري، العقلـي بالوجدانـي، المفـردات المبذولـة 

بالعبارات والأنسـاق الخارقة لـكل اتفاق، هي اتفاقها 
الممكـن، لـو جـاز. لا يقتصـر الأمر هنـا على ما يسـمى 
بشـكل عـام وفضفـاض بــ»الأدب الطليعـي» الـذي 
يتسـم عادة بطابعه التجديدي، ونزعتـه الإنزياحية 
فـي مقابـل المتـوارث مـن النصـوص، والمسـتقر مـن 
تقاليـد الأدب، وليس بالضـرورة ما يوصف بـ»الأدب 
التقليدي»، فـكل ما يتكرس يصبح في الأخير تقليديا، 
ما نجـد له عديد أمثلة في الأدب والفـن الغربيين، عند 
الحركة السـريالية والدادائية، والتكعيبية، ومسـرح 
الـلا معقـول، الـخ..؛ وإنمـا بأعمـال مفـردة حقـا، لـم 
يـرق أصحابها إلـى درجة إطلاق حركة مسـتقلة بهم، 
معلومـة بأسـلوبهم، وفـي الوقـت نفسـه وقـف النقد 
والتلقـي الأدبي الفنـي عموما حائـرا إزاء نصوصهم، 
مرتبـكا فـي التـذوق والتلقـي، لأنهـا قلبـت موازينه، 
وبرنامـج قراءتـه، وبالتالي نظامه النقـدي كلية، ولا 
هي حفلت بـه، وعاش أصحابها، وقـد كتبوا نصوصا 
عظيمة بلا نظير، وذهبوا، من غير أن يلهثوا أبدا خلف 
أكاليـل الغار، أو المجـد الأدبي (كـذا). تحضرني ثلاثة 
أسماء من الأدب الغربي هم من حسن الصدف شعراء 
وكتـاب نثر، أو قل إن بينهم مـن لا تعرف كيف ولا أين 
تضع إنشـاءه، طالما هو مخترق متمرد، ونزّاع للجدة. 
أعنـي: موريس بلانشـو، جـورج بتاي، الفرنسـيين، 
وفردينانـد بيسـوا البرتغالـي. وقـد خفّت حـدةُ هذا 
التقعيد كثيرا، وشـرعت القراءة النقدية تعرف تفتحا 
وتنوعـا كبيرين بدءاً من نهاية السـتينات الماضية مع 
التطـور الهام الذي عرفته العلوم الإنسـانية ومناهج 
النصـوص  مقاربـة  ضمنهـا  ومـن  الأدبـي،  التحليـل 
كوحـدات مسـتقلة، والبحـث فـي أدبيتهـا بذاتها، في 

خصائصها المفردة.  
أمـا نحـن فقد ضحينا فـي أدبنا الحديـث بكثير من 
الأعمال، إما بسـبب سـيادة نقد دوغمائي، أو مدرسي 
متزمت، أو لتخلّف المناهج النقدية المتبعة، والبطء في 
فهم المسـتجد منها واسـتيعاب عناصره، وإذا تمّ فذلك 
يجـري بكيفية آليـة تتجه إلـى التصنيـف والمعيارية 
لا الرؤيـة والجماليـة. ما لـم يحل رغم كل شـيء دون 
مقاومة بعض الأعمال وتحولها إلى منارات، ومواصلة 
النـص المختلف لمغامرة تطويـر الأجناس الأدبية، يقع 
السـردي في قلبها، والبحث عن عديـد إبدالات. أجل، 
وقع خلط كبير في هذا المسـعى، وتباينت الاجتهادات 
والمزاعـم، مع نقـص في الموهبـة وإمعان فـي الحذلقة 
والتكلـف، مـا جعل سـدنة كل مـا هو قديم يشـحذون 
أسـلحتهم ضـد كل ما هـو جديد بـلا تمييز، مـن بينها 
اعتبـاره مجرد أدب تجريبـي، والصفة هنا تطلق على 
محمل الغمز، بل القدح، فيما التجريبية سمة جوهرية 
للإبداع وخطوة مؤسسة في طريق البناء والرسوخ. 
بهـذه المقدمات والاحتـرازات والتنبيهات، خاصة، 
أصـل إلى سـبب نـزول هذه الورقـة، أعني مـا أعتبره 
التجربة الفريدة للأديب العراقي الدكتور عمار أحمد، 
هذا الذي أقول سلفا إنه اجتمع في تدوينه ما هو ملكه 
بعـد ما تفـرق عند غيـره، وإذ أعتبر كل ما قلت سـابقا 
تمهيـدا للحديث عن فنه، فإني سأسـجل باقتضاب ما 

يعنّ لي عن هذه التجربة الفريدة:
ـ أولا، تعتمـد ملاحظاتي، ولأعترف بأنها متراوحة 
بين الانطباع والنظر الفاحص، على قراءة عملين اثنين 
فقط من أعماله العديدة، هما:»أنت موسيقاي...أو هذا 
البيـاض المحنك..!» (مـراوٍ، دمشـق، دار بعل، 2009)، 
و»بـي ـ آبو ـ نان والجوانح» (مرواتان، اللاذقية، دار 

الحوار، 2011).
ـ إن أول ما يلفت النظر، يسـتوقف القارئ، محترفا 
أو عابر صفحات، الجنس الأدبي الموضوع على غلاف 
الكتابين معا، وهو تجنيس ملتبس، غير مسبوق في ما 
نعلم مما يوضع على الكتب، وإذا أردتَ تفكيكه، وجدتَ 
جذره فـي فعل روى، وألفيته تركيبا لنوعين: قديم هو 
الروايـة بمعناهـا فـي الثقافـة العربيـة الكلاسـيكية، 
والحكايـات  والحديـث  والأخبـار  بالشـعر  المتصلـة 
(جاء في الصحـاح للرازي:»روى» الحديث والشـعر 
يـروي بالكسـر»رواية» فهـو «راوٍ» في الشـعر والماء 
والحديث من قوم»رواة».) والرواية بمعناها الحديث 
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والفرنسية Roman مما هو معلوم.
ـ ونحـن لا نجـد، علـى الأقـل فـي ضـوء الكتابـين 
المذكوريـن، وفـي ما نعلـم، أيضا، ما يفسـر لنـا معنى 
التجنيس، ولا القصد منه، وإليه كذلك نضيف تسمية 
القائـم بالفعـل باسـم»المرواتي» كمـا ينعـت المؤلـف 
نفسـه، فلا بد لنـا، إذن، من الاجتهاد على مسـتويين: 
الأول، بتوسـيع المعنـى انطلاقـا من الاشـتقاق، الذي 
يعطينـا (المروية) وهي ما يرويـه المرواتي، وهو مادة 

كتابته.
ـ غير أنه لا مناص هنا من السؤال عن طبيعة وكنه 
هـذا المروي، أي عن نوعه، ثانيـا،. فثمة راو للحديث، 
وهـو متقيـد بالسـند والمصـادر، مـا يعطـي مصداقية 
لروايتـه، ويزكـي حقـا ملفـوظ الروايـة ومحمولهـا، 
وكذلك في رواية الأشـعار تحتاج إلى حافظة معلومة، 
وثقـة فـي الـراوي، وتحقـق مـن نسـبة المـروي إلـى 
صاحبه الأصلي، أو التشـكك فيه ما فتح الباب واسعا 
لقضية النّحل، التي تحولت إلى مسألة نقدية هامة في 
تحـري النص الأدبي، ومنها النـص التراثي عامة، من 
خلال موقف طه حسـين في كتابه الشـهير»في الشعر 
الجاهلـي» (1926) مع ما تلاه من سـجال. وإذن، ماذا 

عن مراوي/ مرويات عمار أحمد؟
ف بالجنس الأدبي  ـ ليس من شـأن الكاتب أن يُعـرِّ
الذي يكتب فيه، أو يسـوّغه بأي حـال، وعلى كل حال 

فهو حر إن سوّغ بما يراه ملائما في شكل مقدمة، مما 
يعتبر من عتبات النص يفيد. 

فيمـا يبقـى المهـم هـو المـتن أولا، وأخيـرا، عليـه 
ل، وهو مـا نتطلبه من كتابة عمـار أحمد وهي  المُعَـوَّ
تتقدم أمامنا للوهلـة الأولى جامحة، منفلتة من أي 
قيد، ومتخللة في آن بما يوحي بالقرابة أو النسـب 
لشـجرة أدبية معينة، على المتلقي أن يعيّنها اسما 
وصفـة، ويقتفـي أثرها فـي العبارة وفـي الحكي، 
والجملة السـردية، والشـخصية حيـة إن وجدت 
أم هلاميـة، وفـي الصـورة مجسـدة، أم صـورة 
اسـتعارية، بمتحقق الوقائع والنتـوءات المادية 
كمـا بعناصـر الهيئـة المجازيـة تكتسـي أوشـامَ 
ووشـيَ البلاغـة في صـور شـتى. علـى القارئ 
أن يسـتنفر ثقافتـه القرائيـة موروثـة، وأخرى 
لا  بنـص  يصطـدم  وهـو  للتدريـب  يخضعهـا 
يسـلس له قيـاده لا بسـهولة ولا بصعوبة معا، 
لكي يتهجى بداياته، ويعبر من عتبته، إن عبر، 
إلـى غرفه الداخلية وزوايـاه الخلفية، فيعرف 
ربما أين هو، اقصد موقعه في جغرافيا الأدب. 
ـ يتصـور القـارئ للوهلة الأولـى أن عينه 
ليسـت غريبـة عن ما شـرع يقرأ، فهو مسـوق 
بـدءا إلـى طريق يشـير فيهـا دليل، يقـول له 
إني سـأروي لك، ولا تخذله العبارات الأولى 
إذ تعطيـه المنتظـر فـي شـكل جملة سـردية، 
تليهـا ثانية، وهو هنا فـي العتبة، وقد يطول 

به عبورهـا، وقد تتحول هي إلى محـل إقامة، إلى 
جغرافيا. والجغرافيا الأدبيـة هي مكان إقامة القارئ، 
وإقامته فيها رهن بشـروط، منها توفر ظروف المأوى، 
وحسـن الإيـواء، والألفـة مع المـكان، وهذه لهـا أيضا 
الهجـر  وتم  الوحشـة،  حلـت  انعدمـت  إن  شـروطها 
بسـرعة، هجر النص، هروب القارئ ونفوره، ورهان 
الكاتب لابد أن ينصـب دائما، من بين إغراءات أخرى، 
علـى كيفيـة غواية هـذا القـارئ لكـي يقيم عنـده هو 
بالذات، إذا ما حل في سـوق أو مهرجان الأدب، أو هي 

بضاعته إلى بوار! 
ـ فـإن هـو تريّـث، ومضـى قُدُمـا في الطريـق وجد 
عمـار أحمـد، أو راويـه، يأخـذه إلـى مسـالك شـتى، 
يمكـن أن يضع، نضـع لها عديـد عناوين ومسـميات: 
مسـلك التأمـل، مسـلك البـوح، مسـلك الاسـتبطان، 
الطفولـة،  مسـلك  المناجـاة،  مسـلك  التذكـر،  مسـلك 
مسـلك المعيش اليومي، مسلك الافتتان بالمكان، مسلك 
الحـواس، الـخ.. وعليه في كل واحد من هذه المسـالك 
ف، إن أراد  أن يتخذ طريقةً وإيقاعَ مشـي، وكيفيةََ تعرُّ
أن لا يضيـع تمامـا، إذ لـن يرى دليلـه إلا قليلا، وعليه 
الاهتداء بنفسه من جديد إلى مفترق الطرق، من حيث 

انطلق الطريق أولا، وهكذا؟
ـ من هذه المسـالك جميعها، وبينهـا، تنتظم مروية 
مفترضة، يسبكها خيط خبري حقيقي أو متعلل به، إذ 
لا مرويـة إن لم تتوفر الخبرية، وفـي الآن ينفصم هذا 
العنصـر، بالتآمر ضد تكونه كلما شـرع فـي الانتظام، 
مكسـرا نسـقه، إذ ينتقل إلى مسـلك مختلف أو فرعي. 
هـل يكفـي تسـمية هـذا المنـزع اسـتطرادا؟ لا يكفـي 
بالطبـع، لأن الاسـتطراد هنـا قاعدة، ويصبـح بمثابة 
لـزوم ما لا يلزم في السـرد، وعندئذ فهو نسـق خاص 
بنـوع أدبي يطلق عليـه مجترحُه مرويـة، ويبتغي له 
بالاسـتخدام والتواتر أن يُعد مـن الخصائص المميزة 

لنصه، أي لنص جديد في طور التكوين.
ـ لـكل مسـلك لغة، وتركيـب، وأسـلوب، ومحمول، 
وغاية مضمرة، ولذلك فأنت ستحتاج إلى الانتقال بين 
هذه المسـالك، وغيرها، وترى كيف تتشـكل سجلاتٍ، 
ومـن مجموعهـا سـتعيّن، إن تأتّـى لك ذلك، السـمات 
الطاغيـة على نـص الكاتب، غيـر معطاة سـلفا، حتى 
بتوهـم صلـة نسـب إلـى أسـلوبية سـابقة، ولا قابلة 
بسـهولة للاسـتخلاص والتركيـب، لكـون القائم بها 
لا يلبـث في كل حين ينقضها، كل سـجل هو تأسـيس، 
ونقض معا، ونفَسُـه يلاحق حطامـه، وعليه يواصل، 
وهكذا في متواليات تشـذ عـن أي قاعدة، مراهنة على 
تحويـل «الشـذوذ» ليصبـح قاعـدةً بذاته، كمـا راهن 
كافكا، مثـلا، على جعل وضع التحول، المسـخ، الحالة 

الطبيعية للكائن لا طبيعتُه القائمة أمامنا.
ـ وإذا كان لابـد من حصر خصائص إضافية للنص 
المرواتي لدى عمار أحمـد، فلندقق منها التعددية التي 
تشـمل المحافـل، والأصـوات، والأداء (البوليفونيـة) 
والأسـاليب، وهو ضرب وُجد عند كتاب سـابقين، في 
1959) الذي تميز  فرنسـا أذكـر بوريـس فيـان(1920 ـ
بمواهبـه الكثيرة، واسـتثمار تنوعها، عزفـه وإتقانه 
لموسـيقى الجـاز، من بينهـا، وبهـذه الطريقـة تصبح 
الكتابـة وهي متعددة السـجلات ذات طبقات، واللغة 
طرف مـن بين أطراف لا الوسـيلة الوحيـدة ولا المثلى 
للتعبيـر، فـي ما هي مرصودة له سـلفا وأساسـا، هذا 
موضـوع وحـده جديـر بالتتبع لـدى المرواتـي، بقدر 
احتياجـه إلـى عـدة بثقافـة موسـيقية قائمـة إذا مـا 
صادقنا على كلام المؤلف من أن:»المرواة نص مسـرود 
علـى نـص موسـيقي، أو نص موسـيقي يتألـف فيه/ 

منه.»(أنت موسيقاي، 86).
رصـده  سـبق  ممـا  مجتمعـا  الأهـم  يبقـى  فيمـا  ـ 
وملاحظته، وما سيعقب، موضعه طرح السؤال بعناية 
عن الجنس الأدبي الذي يبتغيه عمار أحمد، وفي قالبه 
يصب إبداعه، حتى وهو يبدو متمردا عن الاسـتجابة 
را لبعض أسسـه، ذاهبا لتطبيقها  للتأطير القبْلي، مُنظِّ
نوعا ما نصيا، ورغم أننا سـجلنا بدورنا ما أسـميناه 
انزياحـا، يأتـي فـي سـياق أعمـال سـابقة فـي أدبنـا 

نحب العربي الحديث، غردت خارج السرب، فإننا 
الإلحاح على هذه القضية لغاية كيفية آتية؟

ـ يعمـد الكاتـب المرواتـي، فـي نهايـة كتابـه «هذه 
موسـيقاي...» ومـن حيـث لا ينتظـره القـارئ، إلـى 
تسـليط بعض الضوء على تجربتـه، وعرض خطوط 
عامة لقيامها من النواحي الأجناسية والفنية، ولاشك 
أن قلقـه من مسـألة تلقي أعمالـه، وهـي واردة بقوة، 
مـزكاة  بعثـرات  مقروئيـة محتملـة جـدا. فـي فصـل 
معنـون بـ»تجربتي في الكتابـة الغيميارية[؟]»يحدد 
خصائص التجربـة وحوافزها في ما يمكن إجماله في 

الآتي:
= «رغبـة الانحـراف بالبنيـة الكلية للقـص، وذلك 
بمشـاكلة السـرد، بالتوازي بمشـاكلة الشـعر» (78) 
قصـد التميـز عـن السـابقين، كيـلا يقـال إنـه خـرج 

من»معطف»محفوظ أو منيف، أو إ.بو...
= المـرواة فضـاء سـردي، والسـرد بنيتـه الفنيـة 

ورابطه مع القص، وفي آن تنفصل عنه(81).
= لكتابـة مفارقـة تتأسـس بذاتهـا، ولا تحيـل إلى 

الواقع الخارجي انعكاسا بالضرورة (82).
= «المـرواة[إذن] نص مفـارق(...) مكتف بعلاقاته 

وقوانينه»(83).
= المرواة  تطلق السرد الحكائي في فضاء الموسيقا 

.(86)
الآن، وقـد سـجلنا هـذه الملاحظـات والخصائص، 
وتبـين لنا إلى حـد لا بأس به نوع تجربـة عمار أحمد، 
التـي يـرى هـو نفسـه، أنهـا فريـدة، وفـي إسـنادها 
الموسيقي خاصة: «لا أعرف أديبا / موسيقيا أقدم على 
هذا قبلي في العالم[!]»(87) نود تقديم خلاصة لرأينا، 
من غير أن يؤخذ حكم قيمـة، وبإدراك أننا لم نقم بأي 
تحليـل نصـي يحتـاج إلى مناسـبة ليس هنـا مكانها، 

؛خلاصة نوردها في الآتي:
الحقيقة أن تجربة الدكتور عمار أحمد في ما يسميه 
بـ»المـرواة» تـارة، و»المـراوي» تـارة أخـرى، وهـي 
تسـتلم خيوطها حينا من تراث أدب أمتها، وتتسلسل 
من نسـب السـرد الحديث، حينـا آخر، وتبـدو كذلك، 
وبشـكل مفـارق جـدا، كأنها منبتّـة الصلة عـن المتنين 
معـا، وبإعـلان صاحبهـا رغبتـه المفرطـة فـي التفـرد 
المطلـق، وكأن كتابته، وهو منتجها، قادمان من كوكب 
أدبي وجغرافي غير الكوكب الذي ولدت وعاشـت فيه 
البشـرية منـذ مـا لا نعلم إلى اليـوم. كلا، فما أحسـب 
صاحـب هـذه التجربـة، وهـو فـي جموحـه القـوي، 
وإعـلان قطيعته، اللفظيـة على الأقل، إلا ابنا شـرعيا 
لتجربة كلية في الأدب الإنسـاني، لا تقبل الاستسـلام 
للنمطـي والتوافقـي، وسـتنزع دوما إلى المتفـرد، إلى 
الخلاق، حيـث تُمتحن موهبة الكاتـب، وتكون مبررة 
أو لا تكـون. إنمـا، وهي في رهان التحـدي هذا تحتاج 
الموهبـة إلى تقديم البرهـان بالوجود، أي محك النص 
المتحقـق، وتنميتـه، وضمـان تراكمـه، لا فرديـا، بـل 
جماعـة واسـتمرارا، أيضـا. وقد ظهـر لنا، مـن قراءة 
فاحصة وعاشـقة، أيضـا، أن صاحبنـا المرواتي ماض 
في هذا السـبيل، يضـع القواعـد ويختبرها، والعكس 
كذلك. قاصـدٌ إلى صدم الأطروحة بنقيضها مباشـرة، 
نٌ لهـا، فهو يخـوض «حرب  مـازجٌ بـين الأنـواع، مُهجِّ
عصابات» ضدها وكل ما هو ثابت، أي متوارث، خارج 
من كناية قصة «المعطف» الشـهيرة لغوغول، مستنفرٌ 
لحربـه، شـاحذٌ لهـا أسـلحة مجربـة وأخـرى يبريها 
بيديـه، وللـه دره في قوته وحماسـه، شـأن كل مبدع 
أصيل يتقدم إلى الكلام الأدبي كما إلى سـاحة الوغى، 
والكلمـات مثـل الرماح نواهـلٌ منه، بعبارة الشـاعر، 
وبيـضُ الهنـد تقطـر من دمـه. لكنـه يعلـم أن الحرب 
طويلـة، كمـا سـتعلمه المعارك، مـا مضى ومـا هو آت، 
وتتطلب منه مزيدَ شـحذ ورَويّة لكي يصل إلى المروية 
أو المـرواة التـي ليسـت مراويـه السـابقة إلا صهيلها 
الأول، وهـو يعي لا محالة بأنه مطالـب بإبرام تركيب 
الأطروحـة لكـي تتسـمى فعـلا، وأن تهجـين الأنـواع 
وحده لا يكفي، وكموسـيقيّ يعرف جيدا أن الموسـيقا 

هي التناغم، وهذا لا شك أفقُه.

■ «أهل القلم وما يسطرون»، عنوان كتاب صدر بعد مرور 
عام على وفاة المفكر العربي المعروف بوعلي ياسـين، (اسمه 
الصريح: ياسـين حسـن، توفي في 18 نيسـان/ابريل 2000 
عـن 58 عامـا) وكان قد كتـب ثمانية فصول منـه، ولم يكمله 
حسـب ما خطط له، كما قام الناشـر بطبعه مثل ما هو عليه، 
مشـيرا إلـى أن الفقيد لم ينجـز فصلين من مخطـط الكتاب، 
حيـث اخترمتـه المنيـة. وسـجلت السـيدة سـلمى سـلمان 
(زوجتـه) في كلمة صغيرة سـريعة أشـبه بتقديم توصيف 
حالـة المخطوط ومشـاعرها للكاتـب: «كان مـن المفترض أن 
يكتـب بوعلي ياسـين مقدمـة كتابه هذا بنفسـه، كعادته في 
جميـع كتبه، بعد أن ينهيه بفصوله العشـرة التي دونها في 
صفحـة المحتوى، لكن ما خطط لـه لم يتمه كاملا، فوصل في 
بحثه إلى نهابة الفصل الثامن فقط، وبقي فصلان ينتظران، 
التاسـع: الكتابـة زمالـة أم عـداوة كار، والعاشـر: التلمذة 
الثقافيـة والأمن الثقافي، ومن ثـم الخاتمة. والانتظار هنا لا 

طائل منه».
ولم يشر لا في شـبه المقدمة ولا في أية صفحة من الكتاب 
الى حياة المفكر الموسـوعي بوعلي ياسـين، واسمه الصريح 
وحياتـه العائلية وظروفه التي أحاطت بأعماله أو بحياته، 
ولـم تذكر مؤلفاتـه وإصداراته أو أي تعريـف آخر بالكاتب 

وما قدمه للفكر والمكتبة الثقافية العربية المعاصرة.
و»بوعلي ياسين»، هذا الاسم المتميز، الذي اختاره بوعيه 
ورغبته ليصبح علامة فارقة له ولأبحاثه المتتالية والمتنوعة، 
التـي صرحت بقدراته وإمكاناته الفكرية والثقافية العالية، 
منذ نزل كتابه «الثالوث المحرم» إلى أسـواق الكتب الممنوعة 
علنـا والمنتشـرة بين أوسـاط القـراء والمتابعين لـكل جديد 
ومهم وبارز في تجديد الوعي وإعادة صياغة الفكر وأسـئلة 
الثقافة المحرمة أواسـط السبعينات. وتوالت أبحاثه وكتبه 
في شـتى الاختصاصـات الفكريـة والاقتصاديـة والتراثية 
والمـوروث الشـعبي، وحتى كتابه هذا، الأخيـر، في القراءة 
والكتـاب والقارئ وأهمية كل من تلك المفاهيم والمصطلحات 
وتحليلهـا في إطار النسـق الثقافي الذي اهتـم به واعتمده 

منهجا في البحث والتحليل والقراءة الجادة.
بوعلي ياسين مفكر موسوعي عربي 
رفد الفكر والثقافة العربية بالعديد من 
الكتب التي سـجلت لـه علامات نجاح 
والتحليـل  الاختصـاص  فـي  كبيـرة 
والهـدف المنشـود منها، فـي كل كتاب 
واهتمامـا  جهـدا  أعطـاه  أصـدره 
كبيريـن وبـرع فيه بمـا قـدم فيه من 
مواضيع وأسـلوب تميـز به في إطار 
البحث والمنهج العلمي وإعلاء العقل 

وتطوير المدرك الثقافي العربي.
فـي كتابـه هـذا الأخير الـذي لم 
يتمه تواصل للنهج واستمرار لروح 
البحث في موضوعة جديدة قديمة 
ولكنهـا مهمة جدا لإعـادة الاعتبار 
للقـارئ والكتـاب والكاتـب الذي 
يفنـي عمـره حاملا مشـعله منارا 
وقلمه راية لسـبيل قـويم وحياة 
كريمـة عادلـة منصفـة للحاضـر 

والمستقبل.
عناويـن  ذلـك  إلـى  تشـير 
الفصول الثمانية التي سـطرها 
الأخيـر.  الرحيـل  قبيـل  قلمـه 
وهي حسـب التسلسل: الكتابة 

حديـث إلـى القـارئ، فـي أصـول 
القراءة، الاتصال مع القارئ، دواعي 

الكتابـة، مجهـود الكتابـة ومردودهـا، الثقافة بين سـلطات 
الثقافـة  الدينيـة،  والمؤسسـة  الثقافـة  الحديـث،  المجتمـع 

والسلطة السياسية. 
يسـتقرىْ في كل فصـل عنونه مادتـه ويحللها ليصل إلى 
اسـتنتاجات للموضوعة التـي اختارها بجهـد وتعميق في 
المضمـون وإغنـاء جوهره اسـتهدافا لتحريك وعـي القارئ 
ودفعه للتأمل والتفكيـر  الثقافي للتغيير نحو الأفضل الذي 
ينشـده في ما توصـل إليه وقرأه وانتهى إليـه بحثه وفكره 
وجهده العلمي المسترشـد بالعقل الجدلي والقيم الإنسانية 
العاليـة التـي تصـب في خدمـة الإنسـان وحقوقـه العادلة 

وكرامته الإنسانية.
اعتبر بوعلي ياسـين الكتابة حديثا إلى القارئ، يسـتمع 

إليه أو لا يستمع. وثمة شروط ثلاثة لحديث الكتابة:
وجود القارئ.

أن يفهم القارئ ما يقال.
أن يهتم القارئ بما يقال أو أن يعنيه ما يقال.

مبتدأ بحثه في مسـألة الأمية الثقافيـة وعواملها الكثيرة 
التـي تنطلـق برأيـه من عـادة القـراءة والاهتمـام بالكتاب 
ووسـائط نقـل الثقافـة، واسـتنادا إلـى دراسـات ميدانية 
الدوريـات  أو  اليوميـة  وأبحـاث منشـورة فـي الصحافـة 

المختصة، قرأ في استطلاع ميداني أواسط عام 1995 في عدد 
من مدارس دمشـق شـمل 3300 طالب وطالبـة من المرحلتين 
الإعداديـة والثانويـة، نتيجـة مؤلمـة تقـول إن 10 ٪ منهم 
فقط يقـرأون. فاعتبـر أن إعادة إنتاج الأميـة خلقته عوامل 
كثيـرة منها وسـائل الإعـلام الأخـرى التي لم تشـجع على 
عادة القـراءة إضافة إلى المؤسسـات المعنية بثقافة المجتمع 
التي لم تقم بالإجراءات المناسـبة لخلـق ودعم هذه العادة، 
وصولا إلى طبيعة نظم التعليم وسياسـة الدولة التسـلوية 

في المدارس وعوامل الفقر والمجتمع الأخرى. 
وتطرق إلى مسـالة الفصحى والعاميات والاختصاصات 
والغموض واللغة الشـعرية مع قناعته بقدرة اللغة العربية 
على الاسـتيعاب والتطور الكبيرين للعلوم والعصر، ولكنه 
عاتـب المثقـف الـذي لـم يـزل يعيـش خـارج زمانـه ودعاه 
إلـى المبادرة بأخـذ الزمـام عبر النقـد البناء. وفـي «أصول 
القراءة» تعرض إلى سـوء فهم النص وما يلحقه جراء ذلك 
أو ما يقع على القارئ والكاتب من تبعات ثقافية واجتماعية 
ونفسـية أيضا. فالقراءة أصبحت تتطلب حدا أدنى متزايدا 
من المسـتوى الثقافـي والمعرفي وفهما لاصـول القراءة التي 
وضعهـا ياسـين في تحليلـه لهذا الفصـل، تشـجيعا لأهمية 

القراءة الواعية وفكا للالتباس أو الاشتباك بين الطرفين.
أما في الفصل الثالث في الاتصال بالقارئ فقد أكد على أن 
الكتابة حديث لاحق لحوار سـابق أو هي حوار غير مباشـر 
بـين الكاتب والقارئ، حـوار صامت. والكتابـة صناعة على 
نمط الحرفة، مادتها الأولية: الكلمات، والكاتب منتج ثقافة، 
يقـدم مثـل الحرفـي للبشـر مـن أمثاله. «فـان لم يكـن عمله 
تلبية لطلب مسـبق فانه ينتج للسـوق ما يظـن أو يخمن أو 
يتوقع أو يسمع أو ينصح أو يكتشف أو يستنتج أو يستطلع 
بأنه مطلـوب أو مرغـوب. فالكاتب والفنان قرن استشـعار 

اجتماعي كما عبر يوسف إدريس وكذلك جميع الكتاب».
وتوسـع الكاتـب فـي هذا الشـأن، الاتصـال بـين القارئ 
والكاتب واصفا شـروط ذلك عبر وسـائط متعـددة تتدخل 
وإشـكالياته،  وأشـكاله  كالناشـر  أخـرى،  خطـوط  فيهـا 
ووسـائل الإعـلام وأصنافها وملكيتهـا، منتقلا إلى المسـألة 
المهمـة لديه في «أصـول الكتابـة»، علميتهـا وموضوعيتها، 
فنيتها وأسـلوبيتها، أخلاقيتها وهذه عنده عناصر الالتزام 
لـدى الكاتـب مقترنـة بالمصداقية التـي اختتم بهـا الفصل، 
«الصـدق فـي الكتابـة يتطلب بالنسـبة 
والدراسـات  للأبحـاث 
توثيـق المعلومـات وتعليـل 
الآراء، لان هـذه قـد تصبـح 
معارف ومراجع للقراء. وهو 
لا يتعـارض مـع الخيـال فـي 
الأدب والفـن على أن لا يؤدي 
هـذا الخيـال إلى بـث معارف 
وتصـورات غيـر صحيحـة أو 
غيـر واقعية ولو كانـت الغاية 

نبيلة» (ص84).
وعـرج فـي دواعـي الكتابة 
تفاصيـل  إلـى  ومردوداتهـا 
أسـبابها  فـي  لخصهـا  كثيـرة 
القـول،  عـن  كبديـل  وبواعثهـا 
وأداة مسـاعدة للقول، ووسيلة 
ووسـيلة  وتواصـل،  توصيـل 
للفكـر،  وأداة  والبقـاء،  للحفـظ 
الفعـل  عـن  بديـل  أو  وتعويـض 
والواقـع، أو فعل وسـلاح أو أداة 
تسـلية ولعب أو وسـيلة كسـب. 
رابطا بين نشـوء الكتابة وتواجد 
الكاتب المرهون بالتقاء الاستعداد 
الاجتماعيـة.  والحاجـة  الفـردي 
ناقـلا صنوفـا من معانـاة الكتاب 
ومجهوداتهم ومردوداتها المالية والمعيشـية المقابلة للجهود 
والتكاليـف المادية والمعنوية التي يقـوم بها الكاتب من اجل 

إنتاج الكتابة والإبداع الثقافي.
أما الفصول الأخرى فقد حلل فيها السلطات التي تتوازى 
مـع فعـل الكتابـة وحيـاة الكاتـب وقدراتـه علـى التواصل 
والإبداع مع الشـروط والحاجـات الاجتماعية والسـلطات 

المتعددة في المجتمع الحديث. 
«إن أهل القلم وما يسـطرون» آخر كلمات سطرها بوعلي 
ياسـين، كما أشـارت المقدمة، دون أن يكمـل فصولها كما أراد 
بنفسـه أن يختتم بها بحثه الثقافي الملتـزم بأخلاقية عالية 
وموضوعيـة منهجيـة وقـراءة متعمقة، صادقـة ومخلصة، 
لهموم وماهية الكتابة والكاتب، الإنسان العصامي المناضل 
في سـبيل كلمة حرة شـريفة لقارئ حر كـريم يعيش عصره 
وحياتـه وتاريخـه الـذي ولد فيـه رافع الرأس. ولاشـك أن 
قراءة الكتاب متعة إضافية تشـجع على البحث عن سلسلة 
مـا أنتجه الكاتـب بوعلي ياسـين في إثـراء الفكـر والثقافة 

العربية المعاصرة.

٭ كاتب من العراق
kalm2011@live.co.uk

كاظم الموسوي ٭

آخر كتاب لبوعلي ياسين:
أهل القلم وما يسطرون

رواية «سيرة بني صالح» لخليل الجيزاوي
القاهرة ـ «القدس العربي»:

خليـل  للروائـي  الخامسـة  الروايـة  صـدرت 
الجيـزاوي تحمل عنوان «سـيرة بنـي صالح» عن 
دار سـندباد للنشـر والتوزيـع بالقاهـرة نوفمبـر 
2011، وجـاءت الرواية فـي 100 صفحة من القطع 
(الحصـان  لوحـة  الروايـة  وغـلاف  المتوسـط، 

المسحور) للفنان أدهم وانلي.
وكتـب د. مدحـت الجيـار أسـتاذ النقـد الأدبي 
بكليـة الآداب جامعـة الزقازيـق كلمـة نقدية على 
الغلاف الأخيـر قائلا: رواية السـيرة الذاتية هي 
اختيار بعض الجوانب للكتابة فيها، وهي تحتاج 
إلـى مهـارة خاصة في سـرد هـذه الشـخصيات 
الممتدة في المتوالية السـردية داخل دائرة زمنية 

مستديرة.
هنـا يسـتكمل الكاتـب خليل الجيـزاوي هذه 
الدائـرة السـردية فـي هـذا التشـابك للعنقـود 
الدائري بين الحفيد والأب والأم والجد والجدة، 
سـنجد مشاهد نفسـية عميقة جداً بثها الكاتب 
أحزانه لفقد الأحبـة الراحلين، ومن خلال لغة 
حميمة وآسـرة نتيجـة الروابـط الاجتماعية 
بين هذه الوحدات السردية واللغة المشتركة؛ 
لتؤكـد أننـا أمـام متواليـة سـردية أو روايـة 

السـيرة الذاتية؛ لأنها تُفجر طاقات سـردية هائلة 
ولحظـات كثيـرة دافئـة. الحـوار هنـا دقيـق جداً 
وتلقائي وقصير ومتعشـق جداً مع السـرد؛ لهذا لا 
يمكن الاسـتغناء عنه؛ لأنـه حوار  لابـد منه؛ لهذا 
وغيره فـإن الجيزاوي يُعد أحد الأدبـاء المُتميزين 
فـي كتابـة القصـة القصيـرة والروايـة فـي مصر 

والعالم العربي. 
وقد صدر للكاتب من قبل أربع روايات: يوميات 

 ،2003 العايشـة  وأحـلام   ،2000 البنـات  مـدرس 
والألاضيش 2004، ومواقيت الصمت 2008، وثلاث 
مجموعات قصصية: نشيد الخلاص 2001، وأولاد 
الأفاعـي 2004، وحبـل الـوداد 2010، وكتابان في 
النقـد الأدبـي: مسـرح المواجهـة 2004، ويوسـف 

الشاروني .. عمر من ورق 2009.
وتحـت الطبع روايتان: حدائق النسـاء، وأيام 

عز.
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تفيـد تقارير نشـرت مؤخـراً، بأن السـينما هـي الوجهة 
المفضلة للشـباب السـعودي الذي يـزور البحريـن، بحيث 
تسجل مبيعات دورالعرض فيها أرقاما قياسية، كما تفيد بإن 
السياح السعوديين، ينفقون نحو مليار ريال سنوياً لمشاهدة 
الأفلام هناك. إذ تحرص صالات البحرين، البالغ عددها 35، 
على عرض أفلام تستهوي أبناء المملكة السعودية، ما يؤكد، 
وبشكل لاغبارعليه، عطش المواطن السعودي إلى السينما، 
التي حُرم منها منذ ثمانينيات القرن الماضي، تحت شعارات 
دينية واجتماعية، تسـببت بغياب الشاشة الذهبية في هذا 
البلد، الذي دفع التشاؤم ببعض أبنائه من السينمائيين إلى 
القول بأن صناعة سـينماهم، باتت حلما مسـتحيلا لا يمكن 
تحقيقه في بلدٍ لم يبدأ شـبابه بمشـاهدة الأفـلام بجدية إلا 

بعد مرور مائة عام على اختراع هذا الفن. 
بالعودة إلى الوراء، سـنجد أن سـينما المملكة، ولدت مع 
فيلـم «اغتيـال مدينـة» للمخرج عبـد الله المحيسـن في عام 
1977، والذي حاز على جائزة «نيفرتيتي الذهبية» لأحسـن 
فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي، وحينها، لم يكن 
المجتمع السعودي يرى ضرراً من وجود دور عرض للسينما. 
لكـن، وبمجـرد أن ولد هذا الفـن، جاءت حقبـة الثمانينات؛ 
لتعلن اغتياله، بفعل التغيرات الدينية والاجتماعية، والتي 
شـهدت موجة عارمـة من التديـن. إذ تم إقفـال دور العرض 
فـي كل المـدن السـعودية، كما أقفلـت السـفارات التي كانت 
تعـرض الأفلام، لتصبـح فكرة تصوير فيلم فـي نظر العديد 
من المتدينين في المجتمع جريمة أخلاقية، وهنا يمكن التذكير 
بـأن المملكة منعت العرض العام للأفلام، إلى جانب وسـائل 
ترفيهية أخرى لتهدئة علماء الدين، بعد أحداث الحرم المكي 
عـام 1979، عقب ان وضع علماء الدين باللائمة على الحكام 
من خلال السـماح بأسـاليب الحياة الغربية خـلال الطفرة 
النفطية في السـبعينات،عندها وجد المحيسن نفسه يتيماً، 
ورغم محاولته إنتاج بعض الأفـلام في الثمانينات، إلا أنها 
لـم تجـد الصدى الذي وجدتـه في المجتمع من قبـل. إذ ظلت 
السـينما طوال هذه السـنوات، حتى يومنا هـذا، عبارة عن 
أفـلام قصيرة، وتجارب فرديـة، لا يوجد أي عائد مالي يذكر 
من ورائها. وكانت هذه هي إشـكالية السـينما في نظر خالد 
ربيـع، مؤلف أول كتاب سـعودي عن السـينما، الصادر قبل 
نحـو عامين، تحـت عنـوان «الفانوس السـحري: قـراءات 
فـي السـينما»، والذي يشـير في كتابـه، إلى أن السـفارات 
الأجنبيـة فـي المملكة، كانـت أول من فتـح أبوابها لمشـاهدة 

الأفلام السينمائية التي يقومون بعرضها. 
وبعيـداً عـن المضايقـات والإهانـات، التـي يتعـرض لها 
السينمائيون من قبل متشددين إسلاميين، يتهمونهم بالكفر 
والضـلال، وهو ما حدث مع الممثـل فايز المالكي في الرياض، 
يؤكـد سـينمائيو المملكـة أن عـدم وجود صالات سـينما في 
البـلاد، يجعـل الجمهـور السـعودي فـي الخـارج فضوليـاً 
لمتابعة ما سـيقدمه ابن بلدهم. وفي حين يشير هؤلاء إلى أن 
هناك إقبالا شديدا في أعداد المنضمين لفريق صانعي الأفلام 
بالبـلاد، تجدهم يتحدثـون عن أن صناعـة الفيلم الوثائقي 
في السعودية صعبة جدا. فالناس في الشارع غير معتادين 
علـى مواجهـة الكاميـرا. وبالتأكيد تقـف حساسـية تناول 

الكثيـر من القضايا الدينية والاجتماعيـة عائقاً، باعتبار أن 
المجتمع محافظ. 

وحـين تغيـب شـروط صناعـة السـينما، يحـاول الفيلم 
السـعودي، وفق مختصين، الاسـتفادة مما هـو موجود من 
فنـون، وهـو الأمر الـذي يدفع بإشـكالية الخلط بـين فنون 
السـينما والتلفزيـون والمسـرح، بحيـث يتضمـن المشـهد 
السينمائي أداء مسـرحيا وتلفزيونياً واضحاً، يعتمد كثيراً 
علـى تعبيـرات الوجـه والأداء الصوتـي والإيمـاء بالأيدي 
والمبالغة، ذلك في وقت تعتمد فيه السـينما على لغة الجسد 
والإيحـاء، الـذي تنقله اللقطـات المعنية بتوصيل الشـعور 
إزاء أمـر مـا، تماما كما يحدث في الواقع. وفي هذا السـياق، 
يشير الممثل السعودي طارق خواجي، إلى أن الممثلين الجدد 
في السينما، يحتاجون لدورات مكثفة في التمثيل وأسلوب 
التجـاوب مع الكاميرا، وهذا ينسـحب أيضـاً على المخرجين 
والمصوريـن وفنيي الإضـاءة. فبعـض الممثلين المسـرحيين 
والدراميـين، يأتـون بخبراتهم التي هي أساسـاً تحتاج إلى 
صقل لكي يشاركوا في أعمال سينمائية، مما يجعلها لا تبدو 
سـينمائية بقدر ما هي مسـرحية أو درامية. وهو الأمر الذي 
يؤكـد عليـه المخرج موسـى آل ثنيان، الذي يقـول بضرورة 
اعتمـاد الممثل السـعودي علـى الأداء الطبيعي غيـر المفتعل 

وغير المبالغ فيه كما هو في الأداء المسرحي أوالتلفزيوني.
الاسـتعداد  حاليـاً  يجـري  المهرجانـات،  يخـص  فيمـا 
لمهرجـان «الفيلم السـعودي»، الـذي يبدأ في نهايـة كانون 
الأول، ليكـون الجديـد فيه نقلـه تلفزيونياً، مـن خلال البث 
على إحـدى القنوات الفضائيـة. ويأتي هـذا المهرجان، بعد 

أن حلـت السـعودية، وللمـرة الأولـى، ضيفـة شـرف علـى 
مهرجـان الفيلم العربـي في «روتـردام» بهولندا فـي أيلول 
الفائـت، حيث عرضت أربعة أفلام سـعودية، وهي الروائي 
والغبـراء»،  داحـس  و»حادثـة  الليـل»،  «صبـاح  الطويـل 
و»حرب البسـوس»، و»حادثة عمرو بن كلثوم مع عمرو بن 
كلاب». كما شـارك الفيلم القصير «خروج». أما داخل أسوار 
المملكة، فشـهد مهرجان «الأفلام الآسيوية الرابع» بجدة في 
شـباط الفائت، عـرض ما يزيد على 30 فيلمـاً روائياً طويلاً، 
وتسـجيلياً قصيـراً، ووثائقيـاً للدول الآسـيوية المشـاركة، 
منهـا فقـط ثلاثة أفلام سـعودية تمثّلـت في فيلـم «مهمة في 
وسـط المدينة»، و»عايش» للمخرج عبدالله العياف، وفيلم 
«جدة ملتقى الحضارات والثقافات». فيما رفض السينمائي 
عبدالله المحيسـن عرض فيلمه «ظـلال الصمت»، رغم أنه تم 
إدراجه في قائمة الأفلام السـعودية المشـاركة في المهرجان 

لهذا العام. 
فـي مهرجان المملكـة، جاءت مشـاركة السـعودية رديفة 
مـع دولـة آسـيوية، أي أنها لـم تأتِ منفـردة بيـوم، كما هو 
الحـال مـع الدول المشـاركة بأفلامهـا، إذ يُخصّـص يوم لكل 
دولـة لعرض أفلامهـا ما عدا السـعودية، برغـم كونها البلد 
المسـتضيف، وهو الأمر الـذي أثار المحيسـن، والذي احتج، 
قائلاً :»أسـلوب العرض لا يليق بشبابنا السعودي، وليس 
تكريماً للعمل الفكري السـعودي، المهم عندي هو قيمة بلدي 
وفكرها، ففي رأيي أنه ليس شيئاً لائقاً أن يأتي عدد قليل من 
الناس ليشـاهدوا فيلمي في بيت سـفير، وأنـا أرى أنه لا بد 
لمثـل هذه الدول العريقة كالصـين واليابان وكوريا أن يكون 

لديهـا مراكـز ثقافيـة أو على الأقل تسـتأجر مكانـاً يليق بها 
كدول».

المؤسسـة الدينيـة فـي الريـاض، تعد صـالات السـينما 
«أماكن خطيئة»، وذلك باعتبار أنها تنشر الفساد، وتصرف 
العباد عن دينهم. وبعد إغلاق قسم الدراما في جامعة (الملك 
سـعود) عام 2000، أضحت السعودية بلا مدارس أو معاهد 
سـينما. ولأن جزءاً كبيـراً من معدات الإنتاج السـينمائي لا 
يتوفر في السعودية، يجبر السينمائي على السفر للحصول 
عليهـا أو شـرائها عن طريق شـبكة الانترنت، هذه الشـبكة 
التي أضحت، في الواقع، بمثابة نافذة مضيئة لإيصال الفيلم 
السـعودي إلـى الجمهور فـي أنحـاء العالم، والمشـاركة في 
مهرجانات سـينمائية. وهو ما يعده السينارست الإماراتي 
محمـد حسـن أحمد، غير مجـدي، إذ يعتقـد أن «اليوتيوب» 
لا يصنـع إبداعـا، وإنما يصنع الحماسـة الشـبابية وعرض 
الأفـلام فقـط. مؤكـداً على أنـه بمجـرد فتح صـالات عرض 
سـينمائية فـي السـعودية، سـيظهر ألـف منتج سـينمائي، 

ويليهم عشرات المخرجين السعوديين.
ويعتقـد مراقبـون لوضـع الحركـة الثقافية عمومـاً، بإن 
الأسرة الحاكمة في السـعودية تحاول تمرير بعض المطالب 
الإصلاحيـة فيما يخص هذا الجانـب، دون أن تهمش علماء 
الديـن، ما يجعل الأمـر غاية في الصعوبة، لكـن ورغم ذلك، 
يرى سياسيون في عودة السينما إلى السعودية في الفترة 
الأخيـرة، تراجعاً لنفـوذ الرقيب الديني، خاصـة بعد تزايد 
المطالب الشعبية، التي تجاوزت الشق الثقافي إلى الإصلاح 

الاقتصادي والسياسي. 

مهرجان «الفيلم السعودي».. على التلفزيون:

 تداعياتالسينما والرقابة الدينية في العربية السعودية
ناصر فرغلي ٭

نبوءة التحرير: ما أوسع الثورة
يقولون لي ما أنتَ في كل بلدةٍ

وما تبتغي؟
ما أبتغي جَلَّ أنْ يُسْمَى.

(المتنبي).

أعادنا التحرير وثواره في الوقت المناسب إلى جادة الصواب. كدنا نفقد 
الأمل، ونرتد على الحلم الذي ولد قبل تسعة أشهر، ونغرق في رصد أخطاء 
الثورة والثوار وسردها، فإذا بها وبهم يسبقوننا ويستبقون الحدث بما هو 

أكبر من الجميع.
الذي أراه يتكون ويتشــكل في خطــاب الثوار لأول مرة منــذ يناير، يقدم 
لنا ما يصلح لاســتقرائه والمســاهمة فيه كأجندا كانت مفقودة. صحيح أن 
هــذه الأجندا غير مكتملة، وبها ملامح غائمة، لكن هذا بالتحديد هو محددها 
الأساســي، وســمتها البنيوية بامتيــاز. الأمر خارج نطاق التســمية، بل هو 

أجلُّ من أن يسمّى بحسب تعبير المتنبي.
فــي رؤيتي/رؤيــاي التــي أحــاول تقديمهــا هنــا، فــإن أمــام المصريين 
وخصوصا من هم في التحرير زمن يُقاس بالسنوات لا بالأسابيع والشهور، 

من الصراع الذي ستكون له وجوه شتى، ومن بينها شئنا أم أبينا: العنف.
لــو أن هناك شــيئا واحدا يعلمنا إيــاه التاريخ عن الثورات، فســيكون أن 
العنــف توأمها الملتصــق، وأن الدم وقودها الحيوي. لم يمنع ســقوط مئات 
الألوف ضحايا وقتلى في الثورة الفرنسية، ومن بينهم قادتها أنفسهم مارا 
ودانتون وروبسبير، لم يمنع الثورة من أن تمضي إلى نهاية الشوط. لم تمنع 
ســنوات الحرب الأهلية في روسيا بين ١٩١٧ و١٩٢١ من استكمال المغامرة. 
وبحســب ماو، الذي قاد ثورة الصين على مدى يقرب من خمس عشرة سنة 
كاملة، فإن «الثورة ليســت حفل عشــاء، ولا مقالا يُكتب، ولا لوحة تُرسم أو 
تُطــرّز. لا يمكن للثورة أن تكون بهذا الإتقان أو الترف أو الترفق. الثورة فعل 

عنف».
أمــام ثوار مصر ثــلاث مراحل من الصــراع، لن يصلوا إلــى ثانيتها دون 
الانتصار في الأولى، ولن يصلوا إلى مرحلتها الثالثة دون تجاوز ما سبقها. 
صحيح أن ظلالاً من المراحل الثلاث ســتتجاور أحياناً وتتزامن، مرة بسبب 
الفعل وأخرى برد الفعل، لكن تصوري لكل مرحلة مرهون بالكيان الرئيسي 

الذي يكون خصم الثورة الأول في لحظة ما.
النزعــة الأناركية الفوضوية التي تتســيد ميادين التحرير المصرية، حتى 
وإن لــم يكتمل وعيهــا بالركائز الفكريــة للنهج الفوضــوي، فإنها واضحة 
فــي منطلقاتهــا وأهدافها، وفي عدائها المبدئي للمؤسســات وعلى رأســها 
المؤسســتان العســكرية والأمنية. ربما لم نســمع خطابا من التحرير يسمي 
الفوضوية باسمها. ولم نسمع ذكرا لباكونين أو كوميونة باريس، ومع ذلك 
يظل السلوك الفوضوي مهيمنا بانتظار أن يلحق به فكره وخطابه في قريب 
عاجل. اســتهداف مؤسســات الدولة، مقولة غياب الأجندا، غياب القيادة، 
جمهوريــة التحرير، اســتهداف مؤسســات الدولة، ضع كل هــذا في إطاره 

لتعرف أنك بإزاء حالة أناركية بامتياز. 
مرحلة الثورة الأولى والتي نحن في بداياتها، أعلنت عن هدفها إن قولا أو 
فعلا: تدمير هيمنة الأمن والعســكر على المجتمع، وإن لم يصل الأمر للحدود 
الافتراضيــة القصــوى للأناركية أي للقــول بتدمير المؤسســتين، فإن الحد 
الأدنى لنهايــة تلك المرحلة من الثورة ســيكون بتدمير الهيمنة، وانســحاب 
الجيــش والشــرطة لأرضيــة وظائفهما الأصليــة لا يتعديانهــا، والاعتراف 
بهزيمــة العقيــدة التي حكمــت ممارســاتهما طــوال العقود الأخيــرة. هذا، 
أو تتمكــن المؤسســتان، بتحالفهما الصريــح، وبدعم من أغلبيــة غير ثورية 
مســتعدة بطبيعتها لكثير مــن الصمت، وكثير من التواطــؤ، وبعض العنف، 
أن تتمكنا من ســحق الثوار بلا رحمة أو تــردد. أحداث الأيام الأخيرة تصب 
في هذا الاتجاه: فقد بات واضحا أن العســكر والشــرطة أصبحا في خندق 
واحد. لجوء المجلس العسكري إلى فكرة الاستفتاء التي سترسخ انقسامات 
المجتمع أكثر مما ترتق فتوقه تســير كما أوضحنا فــي اتجاه المواجهة. لكن 
ثــوار التحرير فيما أظن ســيتبلور داخلهم خــط رافض للعملية السياســية 
برمتهــا، غير معني لا بانتخابات ولا باســتفتاء يعرفون نتيجته ســلفا، كما 

يعلمون بدون أوهام أنهم أقلية في وطنهم. 
مــن الممكن هنا أن نتوقف أمــام نقطة هامة، وهي الشــخوص والوجوه، 
الشــابة وشبه الشــابة، التي تطل علينا للحديث باســم الثورة، أو ترشحت 
للانتخابات البرلمانية، ونتســاءل عن اتســاق ذلك ومقولة إقصاء الذات عن 
العمل السياســي المؤسســي. رؤيتي أن هذا تحديدا سيرسم الفارق ويضع 
الحــد بــين (الثوريين) و(مؤيــدي الثورة). ســيبقى الثــوري الفوضوي بلا 
حضــور ودون وجه خارج (ميادين) التحرير في مدن مصر، ومســتعدا في 
كل لحظة للنيل ممن يراه مشتاقا لركوب الموج حتى إن برز من بين صفوفه.

إذا تجــاوزت الثــورة مرحلتهــا الأولــى هذه منتصــرة، وتقهقر العســكر 
والشــرطة إلــى أدوارهــم الأصلية، فســتدخل الثــورة من مواجهــة المرّ إلى 

مواجهة ما هو أمرّ منه: مؤسسة الدين السياسي.
ففيما ينفض الثوار أيديهم من العملية السياسية، ستفرز هذه العملية كما 
هو واضح محليا وإقليميا، نظما ذات مرجعية إســلامية. وستحل المؤسسة 
الدينية بكل تجلياتها محل المؤسســات الأمنية والعسكرية في الهيمنة على 
حركــة المجتمع وحــراك الاقتصــاد وحركية الأفــكار والخيــال. الفوضوية 
الأناركيــة حركة علمانية بتعريفها، ومن ثم ســيكون الصــدام حتميا. نحن 
الآن نعيــش فــي مرحلــة تأجيل هــذا الصــدام الديني/الدنيوي بســبب أن 
عــداء الأناركيــة الأول هــو مع الدولــة ومؤسســاتها، وطبيعة هــذه الدولة 
ومؤسســاتها المســيطرة تفــرض أحيانا تحالفــات مؤقتة وفــرزا ذا طبيعة 
مختلفــة بين الدينيــين والعلمانيين. حــين يتم الزواج المتوقع بين مؤسســة 

الدين ومؤسسة الحكم ستنتفي كل وجاهة لتأجيل الصدام. 
ومن جديد، فــإن نهاية هذه المرحلة الثورية الثانيــة لن تكون إلا باندحار 
فريق أمام الآخر، بعد صراع مؤلم مضطرب ومعقد ســتكون ميادين الحياة 
كلها ســاحات لــه، ولا أتوقع فيــه مكانا لحزب اســمه الكنبة، بل ســيكون 

الجميع أرقاماً في معادلة الاستقطاب الحاد.
إذا نجحــت الثــورة الممتدة في تجــاوز مرحلتها الثانيــة منتصرة، بمعنى 
انســحاب الأديان إلى مســاحة الفرد وخياراته الشخصية، حينها ستدخل 
الثورة المصرية لحظتها الكبرى، الأكثر غموضا والتباسا: لحظة التماهي مع 

ثورة كونية عالمية إنسانية.
الخصم هنا لن يكــون مرئيا، والبدائل لن تكون جاهــزة بل رهنا بالقدرة 
علــى الخيال والإبــداع. وفي اللحظة التــي يكون فيها الثــوري في مواجهة 
خصمــه اللامرئــي، ســيكون أيضــا فــي مواجهة ذاتــه. نحن لــم ننس بعد 
مصائر جيــل ٦٨ وجيل بداية الســبعينيات المصري. ولم ننــس حركات الـ 
 YUPPIES ومناهضة فيتنام، وكيف صار أبناؤها هم هم الـ HIPPIES
ذوي البــذلات الغاليــة وحقائب الجلد الفاخرة المدججين بالمال البلاســتيك 

والكريدت كاردز!
 حــركات الغضب التي تشــهدها العواصم الكبرى هــي التعبير الآني عن 
هذه الثورة. ربما نكتشــف معاً أن الرأسمالية هي الخصم، وأن الديمقراطية 
المقصورة على النشاط السياســي المعزولة عن الاقتصاد والاجتماع ليست 
هــي الحل. لكن المؤكد أن إجابات القرن العشــرين وبينها الدولة الشــمولية 
بشــيوعيتها أو فاشيتها ذهبت بلا رجعة مع القرن العشرين. حين نصل إلى 
تلك النقطة التي تبدو الآن بعيدة قد نجد الإجابة حاضرة وقد نســاهم نحن 
في حضورها. لكننا حينها فقط سنســتحق أن نطلق على مسارنا منذ يناير 
٢٠١١ مسمى ثورة. فلا ثورة في ملتي واعتقادي بدون بعد إنساني، بدون 

وصفة نقدمها للعالم. 
إن الحركة الثورية التي تسود المنطقة العربية ومصر أساسا، تفتح الباب 
أمام طموح كان مســتحيلا، طموحِ تجاوُزِ ألفِ عــام من الجمود أو المراوحة 
دون حسم بين ما هو إنساني وما هو فوق-إنساني، بين العقلاني والغيبي، 
بين الســلطوي والطبيعي، وأخيرا بين ما هو اســتعادي وبــين الخيال. هل 

يردد الثوار مع محمود درويش:
ما أوسع الثورة

ما أضيق الرحلة
ما أكبر الفكرة

ما أصغر الدولة!

٭ شاعر واعلامي من مصر  يقيم في لندن

يوسف شيخو 

1
غـالبـاً

كــان إيـروس
مـا يأخـذ بيدي إلى الشـعر

فـأكتـب إليهـا
مـا لا أســتطيع البـوح بـه بالشــفاه ...

يومهـا، كـانت الكـتابة 
«فَشـــة» قلـب

شُــباكا في حبـس
ومنفــذا ميتـافيـزيقـيا إلى الوجـدان ... 

لـكن، مـا يحملني على التمـاس الورق
في هـذه الأيــام

هـو البحـث عـن بيمــول
أو نصـف بيمــول الدعــاء

وأنـا أرى حمــص
شــهيدة في الصبـاح

وشــهيدة في المســاء

- 2 -   
من مدينــة مــار إليــان

نســمع جـوقة الثـورة تغنـي
حتى منتصف الليـل

ومن بابا عمـرو
بيـانـو حريـة

لا يمـوت
- 3 -

درجـة غليــان الروح
هي حمـص البيـاضـة

وطـــارق  فـاضـــل  محمـــد 
الأحـدب

شــهيد أس 2
شـهيد يجـذب شـهيدا
شــهيد يفـدي شــهيدا

شـــهيد يمـــد يــد الضـــوء إلى 
شـهيد

- 4 -
«أنـا أنـــتَ، عندمـــا كنـتُ أنـا 

أنـا»
يقـول محمـد لِطـارق

في الأعــالي
في غــرف اللــه

- 5 -
ســحقـاً ...

في كـل مـرة
أحـاول فيهـا كتـابة

جـرح المدينـة الدامـي
اكتشـف بـأن الشـعر

لا يسـتطيع أن يقـول كـل شـيء ...
نحــو

صـرف
إعـراب

وقـواعـد إمـلائيـة
لا تمـلك إلا أن

تلـف أحـاسـيـس الشـاعر
كـالطـوق

لتجـعل من الكـلام
خيـانـة للكـلام

- 6 -
غـــداً

ســنقول للأجيــال القـادمـة
بـأن مدينـة حمـص

حـولت ســورية
من دُكـــان إلى وطـــن.

٭ كاتب من سورية

أندلـس الشـيخ ٭بيانو لا يموت
لأول مرة بالعربية:

«قصور الثقافة» تصدر
الأعمال الشعرية الكاملة لكفافيس

القاهر ة ـ «القدس العربي»:

لأول مـرة باللغـة العربية، صدرت مؤخـراً- عن الهيئة 
الثقافـة- «الأعمـال الشـعرية الكاملـة»  العامـة لقصـور 
لقسطنطين كفافيس، مؤسس الحداثة الشعرية اليونانية، 

قام بالترجمة والتقديم الشاعر رفعت سلام.
الشـعرية  المجموعـات  الكاملـة  الترجمـة  وتضـم 
الخمـس التـي أنجزهـا كفافيس، ولـم يصدر منهـا- قبيل 

مجموعـة،  أيـة  فيما رحيلـه- 
المجموعـات  صـدور  توالـى 
بعـد  أخـرى،  وراء  واحـدةً 
الرحيل، إلـى أن اكتملت في 
السـنوات الأخيـرة، بنشـر 
آخر مجموعـة منها: قصائد 

غير مكتملة.
الترجمـة  وتشـمل 
القصائـد  مجموعـات: 
المنشـورة: وهـي القصائد 
طبعـة  تضمنتهـا  التـي 
عـام ١٩٣٥ مـن قصائـده، 
الطبعـة  باعتبارهـا 
قصائدهـا  عـن  المَرضـي 
من قِبَـل كَڤَافِيس، والتي 
كان قد أعدها للنشر قبل 
وفاتـه. وتضم المجموعة 
سـبق  قصيـدة،   ١٥٤
ترجمة الكثيـر منها إلى 
وترجمهـا  العربيـة، 
نعيـم  الدكتـور  كاملـةً 
عنـوان  تحـت  عطيـة 
كَڤَافِيـس»،  «ديـوان 

دون أن يتجاوزها إلى أية مجموعة أخرى.
والمجموعة الثانية هي «القصائد غير المنشورة»، وتضم 
٦٦ قصيـدةً لـم تتضمنهـا طبعة عـام ١٩٣٥ مـن قصائده، 
التـي نُشـرت بعد عامـين مـن وفاتـه. والمجموعـة الثالثة 
هـي «القصائـد الأولـى»، وتضـم ٣٣ قصيـدة مـن قصائـد 
البدايات الكَڤَافِية، التي اسـتبعدها كَڤَافِيس من أية عملية 
نشـر، بل أوصى بالخلاص منها ماديّاً، وعدم نشـرها أبداً. 
والمجموعـة الرابعة هي «القصائد غير المكتملة»، وتضم ٣٤ 
قصيـدة لم يمهل الزمـن كَڤَافِيس لإنهائها خلال السـنوات 
الأخيـرة مـن حياتـه. وقامـت بتحقيقهـا ريناتـا لاڤانيني 
أستاذة الدراسات اليونانية والبيزنطية بجامعة باليرمو 
الإيطاليـة، وصـدرت- خـلال التسـعينيات، مـن القـرن 
الماضي- في أثينا باليونانية. أما المجموعة الخامسة، فهي 
«قصائد النثر»، التي تضم ٤ قصائد، لا تتوفر نصوصها إلا 

في بعـض- لا كل- ترجمات كَڤَافِيس. وغالباً ما يتجاهلها 
المترجمون، لأسـباب غير معلومة، ومـن بينهم المترجمون 

العرب.
ولم تجتمع هـذه المجموعات الخمس فـي كتاب واحد- 

في أية لغة- حتى الآن، سوى في هذه الترجمة العربية.
وفضلاً عن ذلـك، قدم المترجم تأمـلات كفافيس النثرية 
«الشـعرية  عـن   - بالعربيـة  مـرة  لأول  تُنشـر  التـي   -

والأخلاق». 
وقد قدم المترجم- في صدارة الكتاب- السـيرة الذاتية 
لكفافيـس،  والشـعرية 
الترجمـة،  ومصـادر 
علـى  العمـل  وآليـة 
أضاف  فيمـا  نصوصها.. 
ثلاثة مقالات إلى المقدمة، 
الروائـي  مـن  كل  كتبهـا 
إ.  الشـهير  البريطانـي 
والشـاعر  فورسـتر،  م. 
الأمريكـي  البريطانـي 
والأكاديمـي  أودِن، 
الأمريكـي باورسُـوك، عن 
لتجربـة  المختلفـة  الأبعـاد 

كفافيس الشعرية.
الكتـاب،  خاتمـة  وفـي 
«إضـاءات»  المترجـم  قـدم 
تأريخيـة وثقافيـة للقصائد 
تضمنتهـا  التـي  المختلفـة 
الترجمة، فيما قدم ملفا يحمل 
كفافيـس»  «وجـوه  عنـوان 
الفوتوغرافية  الصـور  شـمل 
لكفافيـس،  والكاريكاتوريـة 
التي أنجزها مصورو ورسامو 
القـرن  مـن  الأول  النصـف 

العشرين.
وقد سـبق للشاعر رفعت سلام أن قدم ترجمة لأطروحة 
«شـعرية  عنـوان  تحمـل  التـي  الأمريكيـة  الدكتـوراة  
كَڤَافِيـس»، لغريغـوري جوزدانيس، والتـي صدرت- في 
التسعينيات- ضمن «المشروع القومي للترجمة» بالمجلس 

الأعلى للثقافة.
يذكر أن الشـاعر رفعت سـلام سـبق أن قدم إلى المكتبة 
العربيـة العديـد مـن الترجمـات الشـعرية لعـدد مـن أهم 
الأصوات الشعرية في ثقافات العالم، ومن بينهم بوشكين، 
ليرمونتوف، ماياكوفسـكي، ريتسـوس، فضلا عن ترجمة 
«الأعمـال الشـعرية الكاملة» لشـارل بودلير. أمـا ترجمته 
لـ»الأعمال الشعرية الكاملة» لآرثر رامبو فهي تحت الطبع 

حاليا.
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الحمل: 

 عليك أن تدرس وضعك جيدا وأن تدرك 
مســؤولياتك ولا تحمــل أكثــر مــن طاقتك 
الحبيــب قــد يعطيــك فرصــة أخيــرة فــلا 

تضيّعها منك.   

الثور: 

احــذر فقــد لا يكــون الحــظ حليفك في 
المشروع الجديد، عليك أن تكون أكثر حذراً 
وأن تكــون أكثــر جديــة  التزامــا بعلاقتك 

العاطفية.   

الجوزاء: 

عليــك أن تكون حذراً مــن المحيط المهني 
الــذى تعيش فيــه وأن تبتعد عــن النميمة، 
ربمــا تشــعر بأنك لــم تجد بعد الشــخص 

الذي تثق به.   

السرطان: 

العديــد من القضايــا المهمة التــي عليك 
أن تتخذ قرارات ســريعة بشأنها تصادفك 
اليوم وعليــك أن تعتاد علــى غيرة الحبيب 

وأن تتعامل معها.   

الأسد: 

لا تعتمــد على مصدر واحــد للمعلومات 
وقــم بالبحــث أكثــر تشــعر بــأن الحبيب 
وضعــك أمــام خيار صعب يجــب أن تتخذ 

قراراً بشأنه.   

العذراء: 

عليك أن تنهي الأمــور العالقة اليوم كي 
تبدأ التنفيذ بمشــروع كنت تحلم به، لا تدع 

الحبيب يضيع منك وصارحه بمشاعرك.   

الميزان: 

عليــك اليــوم أن تســوي خلافاتــك مع 
الآخرين وتحل مشــكلاتك معهم ولا تظهر 

الضعف أمــام الحبيب فهو يحــب أن يراك 
قوياً.   

العقرب: 

لا تدخل في مشــروع لســت متأكداً من 
أرباحــه بل عليــك أن تــدرس الوضع أكثر، 
لا تعتمد علــى الآخرين لتوصل مشــاعرك 

للحبيب.   

القوس: 

عليــك أن تقــوي علاقتك مع أشــخاص 
فــي مراكز مهمــة ما يصب فــي مصلحتك 
مشــكلتك أنك تعطــي مشــاعرك لأناس لا 

يستحقون هذا الحب.   

الجدي: 

عليك أن تسعى إلى تأمين مستقبلك قبل 
فــوات الأوان والشــعور بالنــدم، عليك أن 

تضع حدا لتصرفات الحبيب معك.   

الدلو:
 

لا تدع عنادك يخســرك الكثير ويتسبب 
وإذا  عنهــا  بغنــى  أنــت  بمشــكلات  لــك 
فالحبيــب  التصرفــات  بهــذه  اســتمررت 

سيهجرك بسرعة.   

الحوت:

 تشــعر بأنــك تضيــع وقتك فــي أعمال 
روتينيــة حــاول أن تعيد تنظيــم وقتك، قد 
تشــعر بأن الحبيــب تغير معــك ولا تعرف 

كيف تتعامل معه.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

يقيم معرضه الجديد بالرباط بأعمال لها قطرات دم تسقى من اشجار شمسية

لوحات عزيز التونسي
تزهو بالحلم وتمجد نخوة الحياة

الدار البيضاء - «القدس العربي»

 من سعيد فردي

عرفهــا  الجمهــور المغربــي  كمطربــة ملحــون، ماجــدة 
اليحيــاوي، هــي فنانة تعشــق الملحون، وتنشــط برنامجا 
فنيا هو «شــذى الألحان» على القنــاة الثانية المغربية، يعنى 
بتقــديم مختلف ألــوان التــراث المغربــي الاصيــل ويعرف 

بفنانيه ورواده.
تأثــرت ماجــدة بالتــراث المغربــي عموما، لكــن يظل فن 
الملحــون هو ما يســتهويها أكثــر، الملحون بالنســبة إليها لا 
يقتصــر فقط على الغنــاء، في فترة معينة أحســت أنها في 

حاجة للتعريف به على مستوى الكتابة والمحاضرات. 
عشــقها للملحــون حفزها لخــوض الغمار في هــذا الفن 
الأصيــل، والتحاقهــا بالتلفزيون جاء مــن منطلق التعريف 
بهذا الحقل الفني والأدبي وتقاســم هذه المعرفة مع جمهور 
على مستوى أوســع، قبل التحاق ماجدة بالتلفزيون كانت 
تــدرك مدى اهتمــام وحب الناس لهذا الفــن، ودخولها هذه 
التجربــة مكنها مــن التواصل مــع الجمهور على المســتوى 

المعرفي، بالإضافة إلى الغناء.
على مدى ســنوات من تقديمها لبرنامج «شذى الألحان» 
تمكنــت من الوصول إلــى المبتغى، إذ اســتطاعت أن توصل 
هذا الفن إلى قلوب المتتبعين من خلال استضافة العديد من 

رواده والمهتمين بهذا الفن الأصيل.
فــي هذا الحوار الذي أجريناه معهــا على هامش تصوير 
إحدى حلقات «شــذى الألحان» ، تتحدث ماجدة اليحياوي 
مطربة الملحون ومنشطة «شذى الألحان»، عن التحول الذي 
عرفه البرنامج من خلال  الحلقات الموضوعاتية، وعن سبب 
غيابها على الســاحة الفنية، تابعوا معنا التفاصيل في نص 

الحوار التالي..  
■  ماذا يمثل لك برنامج «شذى الألحان»؟

■ «شـذى الألحان» أصبح صلة وصل ما بين  الجمهور 
ومـا بين الفنانين الممارسـين فـي مجال الفنـون التراثية، 
هـي نافذة اليـوم  يطـل عبرها الفنـان المغربـي بجديده 
الفني وبإبداعاته التراثية، أصبح أيضا حافزا  لاشـتغال 
الفنـان ليقـدم جديد مـا عنده مـن أعمال، لقد اسـتضفنا 
بعض الوجوه التي تكررت في الظهور ولكن ليس بنفس 
العمل، فهم يفكرون ويبدعون عملا ومنتوجا فنيا جديدا 

نطعم به مواد وفقرات البرنامج.
■ هــل نســتطيع أن نقــول اليــوم أن  لبرنامــج «شــذى 
الألحــان» رســالة وهدف من وجــوده في خريطــة البرامج 

الفنية للقناة الثانية؟
■ برنامج «شـذى الألحان» له هدف معين، الهدف هو 
أولا، الحفاظ على تراثنا المغربي وثانيا، محاولة التجديد 
فيه، فقد عشـنا فعلا مجموعة مـن التجارب مع فرق أتتنا 
من مختلف المدن المغربية والتي حاولت أن تطور التراث 
المغربـي وتقدمه لنا بتوزيع موسـيقي جديـد وبأصوات 
شـابة نسـائية  ورجالية،  بالإضافة إلى حضور أساتذة 
باحثين يسـلطون الضوء على مختلف الألـوان التراثية 

وعلى روادها نظريا وفكريا.
«شذى الألحان» أصبح  موعدا فنيا وثقافيا متجددا كل 
شـهر، أو كتابـا يقرأ، إن صح التعبيـر، من خلال الحديث 
عن مجموعة من الأسـماء الكبار والرواد في الفن المغربي 
والعربـي، وفنانـين أجانـب بدورهم يشـاركون معنا في 

برنامج «شذى الألحان» على القناة الثانية.
علـى عاتقنـا مسـؤولية كبيـرة فـي تدقيـق المعلومـة 
المقدمة، حتى لا نسـقط المهتم والمشـاهد معنـا في الخطأ، 
واعتقـد أن هـذا هـو الجو العام الـذي نشـتغل فيه، وإن 
كانـت هناك بعـض الصعوبـات فـي التهييـئ والإعداد، 
ولكـن الحمـد للـه، البرنامـج أعطـى ثمـاره والدليل هو 
التجاوب الكبير والواسـع مع الفاعلين في الشـأن الفني 

والثقافي.
■ الحلقــات الأخيرة من «شــذى الألحــان» أخذت منحا 
آخر وأصبحت حلقات  موضوعاتية، لماذا ماجدة اليحياوي 

هذا التحول في توجه البرنامج ؟
■  منـذ انطلاق «شـذى الألحان» كانـت فكرته الأولى  
مبنيـة علـى الملحـون والطـرب الغرناطـي والأندلسـي، 

ومـع مرور الوقت وجدنا أنفسـنا ملزمـين بالانفتاح على 
ثقافـات أخرى، وفعلا انفتحنا في أول الأمر على جيراننا 
الجزائـر، تونس وليبيـا، وبعد ذلـك، انفتحنا على مصر 
وإسبانيا وفرنسـا ومجموعة من الشعوب التي نتقاسم 

معها هذا الإرث الفني والثقافي.
وفـي مرحلـة لاحقـة، أحسسـنا بأننـا في حاجـة إلى 
«خـاص» أخـذا بعـين الاعتبـار الحيـز الزمنـي لبرنامج 
«شـذى الألحـان»  لا يسـمح لنا بأن نسـلط الضـوء على 
كل الضيوف، والأسـماء التـي تذكر في السـهرة. ففكرنا 
مـع مرور الوقـت أن نقدم حلقات خاصـة «موضوعاتية» 
حتى نسـتطيع في فترة سـاعة ونصف أن نعطي  صورة  
متكاملة على ضيف الحلقة، فكنت الحلقات الموضوعاتية 
التـي تم تصويرهـا مؤخـرا، كحلقـة عـن سـيدة الطرب 
العربـي «أم كلثـوم»، وحلقة عـن « رياض السـنباطي»، 
وحلقـة عن الملحن الكبير «عبد السـلام عامر» ...  حاولنا 
فـي حيز سـاعة ونصـف أن نقـدم نبذة عن حيـاة ضيف 
الحلقة  وعن أعماله بحضور شـاهد عن عصره، وهذا هو 

التطور الذي ذهب في اتجاهه «شذى الألحان».
■ هــل أخــذك التنشــيط التلفزيوني عن المجــال الفني، 
بحيــث يلاحظ غيــاب ماجــدة اليحيــاوي عن المشــاركات 

التلفزيونية والسهرات الفنية ؟
■  لا، لـم يأخذنـي برنامـج «شـذى الألحـان» لأننـي 
أولا، التزامـي مع القناة الثانية هو التـزام  منظم، وثانيا 
القنـاة الأولـى لـم تعـد تسـتدعيني ولا أعـرف لمـاذا؟  لا 
أتوصل بدعوات، مع العلم أنني لا أرى نفسي منافسة  في 
التنشـيط التلفزيوني، فأنا فنانة في المجـال الغنائي ولا 

زلت أعتبر نفسي مغنية قبل أن أكون منشطة.
■ (أقاطعهــا) ولكن يلاحــظ  اليوم غيابك عن الســاحة 

الفنية؟ علامة استفهام تطرح عن سبب هذا الغياب؟  
■ هـو ليـس غيابـا، أنـا دائمـا متواجـدة، وعلاقتـي 
بالبرنامـج كانت دائما منظمـة ومنتظمة، نصور في فترة 
أسـبوع متواصـل خمـس حلقـات، وتكون لدينا خمسـة 
أشـهر مـن التوقـف، بمعنـى حلقـة فـي كل شهر.»شـذى 
الألحان» ليس عائقا لي في الغناء، وبصدق، أنا شخصيا 
أتسـاءل ولا افهم  سـبب غيابي، لأننـي إذا طلبت كمغنية 

فأنا حاضرة ولدي الوقت الكافي لأشارك.

■ هل لديك إبداعات تنتظر فقط الضوء الأخضر للمناداة 
عليك لتغنيها؟

■ هناك مجموعة من الإبداعات وفن الملحون كله إبداع 
وكلـه قصائـد،  الملحـون  بحـر معينه لا ينضب، اشـتغل 
كذلك في مجال التراث العيسـاوي والتراث الكناوي، لي 
مجموعة من الأعمال، للأسـف لم تسـجل، لغياب الإنتاج 
في هـذا اللون الغنائـي، المنتجون لا ينتجـون في مجال 
التـراث لأنهم يعتبرونه غير مربح، والإنتاج عقبة كبيرة 
تعتـرض كل الفنانـين. ربمـا الآن بعد إنجابـي، أنتظر أن 
أسـتقر بعض الشـيء، وسـأعود إلـى الظهور مـن جديد 

وأتكلف بالإنتاج، أفكر في الإنتاج الشخصي..
■ يعني أن تنشئي شركة إنتاج خاصة؟  

■ لا، ليست شركة إنتاج، ليست لدي إمكانيات شركة 
للإنتاج، ولكن على الأقـل أن أنتج أغنية بأغنية من مالي 
الخـاص، عـوض البوم الـذي يتطلـب إنتاجـه إمكانات 

كبيرة. 
■ بدون دعم الجهات الوصيــة، مثلا وزارة الثقافة التي 

أطلقت مؤخرا مشروع دعم الأغنية المغربية؟
■ نهائيا، لم يسـبق لـي أن طلبت الدعـم، وتحركاتي 
قليلـة إن لم تكن منعدمة في هـذا المجال «ما كنطلبش وما 
عمرني طلبت»، لأنه من المفروض أن الآخر هو الذي يجب 
أن يبادر ويطلبني، لأننا نحن الفنانين في مجال الملحون 
فئة قليلة، وأنا لسـت من النوع الذي يذهب ليطلب الآخر 
«باش أنا نشـتغل»، وأفضل أن أكون أنا التي اصرف عن  

أعمالي.
■ هل تطلــب ماجدة اليحيــاوي أكثر حتى تشــارك في 

مهرجانات فنية  أو في سهرات تلفزيونية؟
■ أطلـب المقابـل الـذي مـن المفـروض أن أتقاضـاه، 
وأحيانـا  الفنانـين،  لأجـور  الأقصـى  الحـد  ونعــــرف 
قـد يكـون هناك أنـاس لهـم تقدير معنـوي ومـادي للفن 

والفنانين.
■ وبالنســبة لحضــورك الفني فــي لقاءات وســهرات 

تكريمية ؟
■ احضرها أكيد، ولكن حسب ظروفي إذا كانت تسمح، 
أن احضـر فـي تكريم فنان معين شـيء يشـرفني، وأغني 

ليس مقطوعة واحدة ولكن مقطوعات ومقطوعات. 

مطربة الملحون ومنشطة برنامج «شذى الألحان» على القناة الثانية المغربية

ماجدة اليحياوي: المنتجون يبتعدون
عن اغاني التراث لأنهم يعتبرونها غير مربحة

ماجدة اليحياوي

من اعمال عزيز التونسي

الرباط ـ المصطفى الصوفي

الفنــان  عنــد  التشــكيلي  الخطــاب  يتأســس 
التشــكيلي المغربــي عزيز التونســي في معرضه 
الجديــد الــذي افتتحــه مســاء الأربعــاء الماضي 
بالربــاط علــى اســتنطاق الــذات الإنســانية في 
علاقتها بالحياة والوجود، وذلك من خلال أوجه 
فنية متعددة تبرز في العمــق قيمة الحياة بما لها 

وفيها من صراعات ومواجع وآهات.
إن لوحات التونســي المعروضــة برواق المركز 
الثقافي اكدال، حتى متم الشــهر الجاري، تفصح 
للمتلقــي في كامــل تجلياتها الفلســفية عن تيمة 
الإنســان في مواجهته للمجتمــع والعالم، العالم 
الــذي يفيــض بكثير مــن الانكســارات والجراح، 
وكــذا العديــد مــن محطــات الفــرح والانتشــاء 

الحياتي الجميل.
من هنا تبرز القيمة الروحية للوحة التشــكيلية 
للفنــان التونســي، وهــي قيمــة تكشــف القناع 
عــن التقاط الكثير من الاشــراقات التــي تعبر عن 
هموم الإنســان، وصراعــه مع الزمــن والوجود 
بطريقــة ميتافيزية، تعطــي لأعمال الفنــان نوعا 
مــن الخصوبــة الفنيــة والإبداعيــة، ويتأتى ذلك 
عبر ســحر الألوان، وروعة الأشــكال الفنية التي 

يوجدها التونسي في مجمل أعماله المعروضة.
وقــال التونســي فــي تصريــح بالمناســبة أن 
معرضــه الجديد يحــاول قدر الإمكان أن يرســم 
بلون الصدق وريشــة معاناة داخلية حقيقية قدر 
الإنســان فــي العديد مــن مناحي الحيــاة، قدر لا 
يمكــن لأي كان أن يدركه، لكنه على كل حال، يعد 

نوعا من التجربة سواء كانت مريرية أو سعيدة.
واعتبــر أعمالــه المعروضــة مــرآة تعكس بكل 
صــدق تيمة الإنســان والأرض، حيث منها يخلق 
الإنســان وفيها يعيش، ثم إليها يعود، بعد الكثير 
من المواقف التي يعيشــها ســواء كانــت ايجابية 
أو ســلبية، موضحــا أن لوحاتــه تبــرز أيضــا ما 
يخالج الإنســان على الأرض من اســتقرار روحي 
أو العكس، و هــو ما يولد في الآن ذاته العديد من 
المواقف والمشــاهد الفلســفية التي يعيشــها بني 

ادم في علاقته بالوجود والعالم والحياة.
وأكد انه يحاول في أعماله الجديدة أن يرســخ 
مبادئ قانــون الحياة، وقــوة الــذات الإلهية في 
هــذا الكون، فضــلا عــن العديد مــن الإرهاصات 
والمكونــات الوجوديــة التي تجعل من الإنســان 
كائنا خارقا فــي مواجهة الحياة بكل تمظهراتها، 

وعقباتها.
إن لوحات التونســي صراع سيزيفي من اجل 
الحيــاة، ألــوان دافئة حينــا وحارة أخــرى تنبئ 
عــن بــركان قادم مــن الأحاســيس التــي تفيض 
بالمنى، إنها نوعا من الرقص على حبال المشــاعر 
الجياشــة، وموســيقى افريقيــة تينع من ســحر 
كنــاوة، قطرات دم تســقى من شــجرة شمســية 
لها لــون الليمون، عوالم غيبيــة وكائنات تلتحف 

بقفاطين العري في أبهى تجلياتها الطاهرة.
أن إعمــال التونســي مــن هــذا المنطلــق نقــاء 
صوفــي، تفيض بالبهاء الإلهــي، حيث التصوف 
بيــاض أضرحــة، والأحمر لون الجذبــة في أبهة 
النخــوة الفلســفية الجليلة، إنهــا كائنات تجلس 
القرفصــاء في انتظــار لحظات العــدم خوفا من 
مقصلة الفنــاء، أو الحياة من جديدة، اشــراقات 
موغلــة فــي التشــهي، حفر علــى صخــر الحياة 
بحثا عن المحــار بفؤوس القهر والصبر، أشــجار 
تفاح مســيج، وقلوب أســيرة، وايــزارات تغطي 
أجســادا عراة حفــاة زغب الحواصــل لا ماء ولا 
زرع، إنهــا بكل لون التشــكيل الرقيق حياة أخرى 
فــي عالم آخر، فيه النجــوم والكواكب والمجرات، 
وفيه صخور سيزيف تعقد على أكتاف المساكين 
والدراويش، ثقلا ليس ككل ثقل، كي بها تغســل 

الوجوه والأفئدة بحثا عن الخلاص.
ان أعمــال التونســي فــي جانب آخر، تســمو 
بالعقــول إلى مضامين الوعــي بالوجود والحياة 
و الفنون والإبداع الخالــص الذي يرتبط بالواقع 
الفنــان  لــدى  التشــكيلية  و الوجــود، والفنــون 

التونســي تلعب هــذا الدور التثقيفــي والتعليمي 
و الفنــي والتهذيبي… هــي تعبير عــن الكثير من 
القضايا والأحاسيس التي تراود الفنان استنادا 
إلى اتجاهه والأسلوب الذي يشتغل عليه» واقعي 

تجريدي، تشخيصي.. وغيره.
هكــذا هي اللوحة عــن الفنان التونســي تلعب 
دورا فيزيقيــا فــي الحيــاة مــن خــلال علاقتهــا 
بالإنسان وقضاياه وأحلام وأحاسيس الإنسان 
وتطلعاته، ولها علاقة مباشرة بفلسفة الفنان في 
إبــداع لوحات خالــدة من خلال حركة بالريشــة 
والألــوان التــي توجد أعمــالا مختلفــة وتعبر عن 
قضايا و مواضيع مطروحة في المجتمع و الواقع 
والحيــاة. إنهــا من جانب أخــر عوالــم غيبية لها 
بلاغة الإبهام والغموض، وهــو ما يجعلها قريبة 
من القصائد الشــعرية ذات المنحنى الغامض في 
النضم، الأمــر الذي يجعل من اللوحة التونســية 
في هذا السياق قريبة جدا من القصيدة الشعرية 
التــي تفضــي بالمتلقي غالــى فضــاءات وعوالم 

اكسر غرابة وتجريدا.
في أعماله نستشــف أيضــا أن الله ســبحانه 
وتعالى خلق العالم، وهو الذي خلق رجل وامرأة، 
لاســتمرارية الحياة على هــذه الأرض. ومنذ ذلك 
اليوم، والصراع ينشأ بينهما حتى الآن، هو صراع 
غير مفهوم، حيث لا أحد يستطيع تفسير ذلك، ولا 
حتى الفلاسفة قد تمكنوا من إعطاء الجواب على 

هذا السؤال الأبدي...
 وقــد تــرك الفنــان عزيز التونســي فرشــاته 
للتعبير عــن الصراع الأبدي في البســيطة، وكان 
في اختيــار مزيج مــن الألوان الدافئــة، بمختلف 
الأشــكال، وفــرض الحــركات المختلفــة، جعلت 
الفنان قادرا على الاقتراب من الموضوع بكل دقة، 

انه صراع من اجل البقاء والحياة.
فــي أعماله الأخيرة الشــجاعة الفنيــة الكبيرة 
لرســم البــراءة ، والطبيعية، والطبيعة البشــرية 
دون أن يحاول إخفاء الجانب الفلســفي الجميل 
الذي يحــاول الإنســان والوجود فــي إن واحد، 
حيث التونسي يحتفظ له بتقنية سليمة وجمهوره 

للذهاب إلى اللوحة والنحت، وبأسلوب مقنع .
إن أعمالــه بــكل صدق تتميز بكثيــر من الرؤى 
المنطقية، حيث جمود وعذاب الشــخصيات يبرز 
آلامهــم وبؤســهم، صمتهــم ومعاناتهــم بطريقة 
غريبة. ولهذا، لا شــيء غريب فــي التعبير بألوان 
البني، والألوان الســاخنة الثقيلة، الأزرق المكثف 
للحــدود التراكيــب، وهــو مــا يجعل مــن أعماله 

سحرا لا يقاوم.
على العمــوم يمكــن اعتبــار الفنان التونســي 
واحدا مــن الفنانــين المجدديــن والمتألقــين الذي 
يحاول بكل خفة الفراشــات أن يرســخ لذاته في 
التجربة التشكيلية المغربية بصمة خاصة، بصمة 
تغازل الفلســفة، وتنادي على الشــعر من كوكب 
آخــر، إنها تجربة تســتحق كل التقديــر والتنويه 
لما لها من قيمة فنيــة كبيرة، قيمة تكرم في العمق 
الإنســان والأرض والحيــاة والإبداع، والمســحة 
التجريدية الحالمة، ومــن خلالهما تبرز الكثير من 
القضايا الإنســانية والحياتيــة والمجتمعية، هي 

قضايا إنسانية بالرجدة الأولى.
 إن الفنــان التوتســي في هذا الباب، لا يرســم 
من اجــل أن يقــول الحقيقي، بل يرســم من اجل 
أن يكشــف القناع عن مكنونات الفن وقدرته على 
اســتماله الجمهور إلى عالم، عالم كل سحر وفن 

وإبداع، عالم كله حياة أخرى، لها طعم الأحلام.
وقــد اســتطاع الفنــان التشــكيلي مــن خلال 
أعمالــه الجديــدة والجميلة أن يتوفــق في تقديم 
تقنية جديدة في رســم اللوحــة، وذلك من خلال 
حركة الريشة وتناسق الألوان مما يعطي لأعماله 
نوعا من الــرؤى الحالمة، ومــن التعبير الصادق، 
والأســلوب الفنــي الجديــد، إنهــا أعمــال رقيقة 
مصاغة فــي قالب فني مصقــول، تخاطب الروح 
والعقــل معــا، لتكون الممارســة التشــكيلية عنده 
نوعا من الثقافة الأنيقة، والرسالة النبيلة الموجة 
إلــى العالم من اجــل قضية معينة، تهم الإنســان 
بالخصــوص في علاقتــه بالوجود، كما تســعى 
إلــى ترســيخ قيــم الحيــاة والســلام والتعايش 

والتسامح في هذا الكون.

زواج المغنية الأمريكية جنيفر نتلز 
■ نيويــورك - (د ب أ): تــــــزوجــت المغنيــة الأمريكيــة جنيـــفز 
نتــلــز، العضــو بفرقة موســيقى الريف «شــوجر لانــد» التي تضم 
شــخصين، من صديقها جاســتن ميلر الذي ترتبط معــه بعلاقة منذ 

عامين. 

وأفاد موقع «بيبول دوت كوم» المعني بأخبار المشاهير الاثنين بأن 
مراســم الزواج تمت في حفل خاص صغير في تينيســي في حضور 
مجموعــة صغيــرة من أفــراد العائلــة والأصدقاء من بينهــم زميلها 

بالفرقة كريستيان بوش. 

نجم سبايدر مان ينجح
 في تسوية قضية مقامرة 

لــوس انجليــس- (د ب أ): يســتعد توبــي ماجوير نجم فيلم «ســبايدر 
مــان» أو (الرجل العنكبوت) لدفع ٨٠ ألف دولار لتســوية قضية اتهم فيها 
بالحصول على ٣١١ ألف دولار عبر لعبة»البوكر» غير القانونية من شخص 
أديــن لاحقا بتهمة الحصول على أكثر من ٤٠ مليون دولار من مســتثمرين، 

عن طريق الاحتيال لتغطية بعض ديونه جراء القمار. 
ووفقا لتقرير بثته شــبكة «ســي ان ان» الإخبارية الأمريكية الاثنين، فقد 
نفى ماجوير بشدة ارتكاب أي تجاوزات في هذه القضية، لكن هذه الأموال 
ســتوجه لإعادة سداد الديون للمستثمرين الذي تعرضوا للاحتيال على يد 

برادلي رودرمان وهو مدير سابق لأحد صناديق التحوط. 
ويقضى رودرمان حاليا عقوبة الســجن عشر سنوات بسبب تورطه في 
احتيــال ضريبــي وإلكتروني واســتثماري. وقال التقريــر إن الأموال التي 
سيدفعها ماجوير تعني أن أمناء مؤسسة رودرمان التي أعلنت إفلاسها قد 

دفعت الآن ٥ر١ مليون دولار من خسائر رودرمان بسبب المقامرة. 

شبكة سكاي نيوز تطلق خدمة
عرض الأفلام على الهواتف المحمولة

■ لندن  - (يو بي اي) اطلقت شـبكة سكاي نيوز التلفزيونية خدمة عرض 
الأفـلام على الهواتف النقّالة والذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمشـتركيها 

من دون أية رسوم اضافية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـرور» الثلاثـاء إن الخدمـة الجديـدة للشـبكة 
التلفزيونيـة المسـماة (سـكاي غـو)، اسـتقطبت مليوني مسـتخدم، وهو رقم 

يفوق بكثير توقعات ادارة الشبكة.
واضافت أن القنوات الرياضية لسكاي كانت حتى الآن المستقطب الرئيسي 
لمستخدمي الهواتف المحمولة، لكن مدير الشبكة إيان لويس أكد أن الفترة التي 
تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة تمثل الوقت المثالي لإطلاق خدمة الافلام على 
الهواتف المحمولة. ونسـبت الصحيفة إلى لويس قولـه «نحن نعلم أن الناس 
يحبون قضاء أوقاتهم بمشـاهدة الأفلام خلال فترة عيد الميلاد عندما يريدون 
وحيثمـا يشـاؤون». واضاف لويس «هـذا يعني أيضاً أن الناس سيسـمحون 
لأطفالهـم بمشـاهدة فيلم علـى جهاز آيبـاد اثناء مشـاهدتهم لفيلـم آخر على 

هواتفهم النقالة بمنازلهم».
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وارضيات

فضائيات

■ لا يخفى على أحد استئثار البرامج التسويقية المتعلقة بالتجميل والموضة بجزء لا يستهان 
بــه من برامج بعــض القنوات التلفزيونية مثل «إم بي ســي» التي تبث من دبــي. على رأس تلك 
البرامج جميعاً، برنامج «جويل»، أشهر برامج التجميل على الإطلاق. من خلاله تحاول قناة «إم 
بي ســي» محاكاة البرامج الأمريكية للـ»ميك أوفر»، أو بتعريب وتبســيط المصطلح، هو برنامج 

لمتابعة عمليات تغيير سحنة ومظهر شخص ما بشكل كامل، ليصبح جذاباً. 
حسب النسخة الأمريكية من البرنامج، يفترض بأن يحصل هذا من خلال سلسلة من عمليات 
تجميــل جراحية إضافة إلى بعض التغييرات الأقل جذريــة. لكن ميزانية برنامج «جويل» أو ما 
يمكن أن تســمح به القناة من إنفاق، اختصرت عمليات التجميل المكلفة من شــفط ونفخ وغيره، 
واكتفــت بالرتوش من عمليات تصحيح نظر وأســنان وتطويل وتقصير شــعر وعلاجات جلد 
من «كشــط» وشــدّ وتنعيم، إضافة إلى تغيير ماكياج ونصائح بتغيير أساليب اختيار الملابس، 
وأهمها ارتداء كعوب أعلى، قد تحتاج المرأة لارتداء مظلّة أو باراشــوت معها احتياطاً وتحســباً 

للحاجة لفتحها في حال السقوط من ارتفاع الكعب المبالغ في علوّه .
رغــم كل شــيء بقــي برنامج جويل هــو الأكثر شــعبية بــين نســاء الوطن العربي بســبب 
شــخصيتها الجاذبة، ومقدرتها على الوصول لقلوب النســاء بعفويتها وبساطتها في الحديث 
غير المتكلّف، مما دفع بالقناة لمنحها مســاحة لبرنامج امتد بثّه لسنوات، تم توثيق ثلاثة فصول 

منها على موقع القناة.
إن هذه النجومية وضعت جويل في موقع المســؤولية والمســاءلة، رغــم أنها متخصصة في 
مجال التجميل وليســت إعلامية. لأنها أصبحت بفضل قناة «إم بي ســي» ذات شــهرة وصيت 
انعكــس على نجاح أعمال مركزها في دبــي، مما جعلها في مرمى نيــران تقييم الإعلاميات من 

خلال نافذة التجميل. 
لذلك لم أصدق نفسي عندما شاهدت حلقتها رقم ٢٦ والتي بثّت منذ أيام من خلال موسمها 
الثالث على الشاشــة، عندما كررت ثلاثة مرات على الأقل بأنه شــقّ عليها حفظ اســم المحامية 
ضيفة الحلقة، لأنه وحســب اعتراف «جويل» لم تســمع أبداً بمثل هذا الاســم من قبل لتستطيع 

تذكره. كان اسم المحامية «فرات». 
هذه المعلومة صعقتني. هل من المعقول أن هناك شــخص يعيش في العالم العربي ولم يسمع 
بالفــرات؟ هل يعقل أن تتذكر جويل أســماء جميع مصممي الأزياء في العالــم، نفر ...نفر، وأن 
تذكر الأســماء المســتحدثة لكل درجة لون دون أن تنتابها لعثمة، ولا تتذكر اسم أشهر نهر شقّ 
قلب العراق والأمة العربية لكثرة ما ذكر اسمه مرافقاً لأحداث الألم والدمار منذ غزو العراق من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعاً «الفرات» لم يكن هو الضعف الوحيد في معلومات جويل 
اللغوية، إذ اعترفت على الشاشة في ذات الحلقة عن عدم معرفتها بالفرق بين الحاجب والجبين 

مع أنها تقوم برسم حواجب النساء يومياً باستخدام آلية الوشم.
وأنــا أفكر بهذه الاحتمــالات، نقلتنا الشاشــة إلى لقطة تتحــدث فيها جويل أثنــاء قيادتها 
لســيارتها فــي شــوارع دبي، وهي تلتفــت موجهــة حديثها إلى الكاميــرا، ثم تتحــدث بهاتفها 
الخلــوي (أثناء القيادة)، وبعــد قليل تتحدث وكلتا يداها معاً تلوحــان بالهواء بعيداً عن مقود 

القيادة وهي تنظر إلى الكاميرا الجانبية (أثناء قيادة السيارة أيضاً). 
إن لــم تكن هــذه الحــركات البهلوانية اســتهتارا موثّقا ومتلفزا بقوانين الســير، وبســلامة 
وأرواح النــاس، ماذا يمكن أن تكــون. على أي حال، هذا البرنامج قدم لشــرطة دبي أول إثبات 
يوثقّه شخص على نفسه بخرق القانون علناً، لكن هل تتجرأ شرطة دبي بتطبيق المخالفات على 

شخصية «سوبر...سوبر» على رأي جويل.

المنتج السحري
لقد تابعنا مراراً سقوط مؤسسات إعلامية عالمية بعد مقاضاتها ومطالبتها بتعويضات مادية 
لأنها اســتغفلت المشاهد أو القارئ، وقدمت له معلومات غير حقيقية (كاذبة)، عن طريق العبث 
بمحتوى الدعايات من خلال استهبال الجمهور وتنويمه إعلامياً لإقناعه بشراء شيء عن طريق 
الاحتيــال المعلوماتي، وإيهامه بخصائص المنتج الســحرية. لكن القانــون له صلاحيات وباعه 
طويل في الدول المتحضرة فقط، حيث لا يملك الساســة حصصاً في المؤسسات الإعلامية، ولا 

ينفع الاتصال الهاتفي مع شخص لإلغاء المخالفات من ملفات الدولة بما فيها مخالفات المرور.
لقد تعرضت كمشــاهدة، مراراً وتكراراً للتعذيب النفســي كلما ظهرت دعايــة تقدمها الممثلة 
المصرية «منّة شــلبي» على قناة «إم بي ســي». حيث توجّه لنا نصيحة شراء مستحضر غسول 
مســتخلص من الأعشــاب لمعالجة البشــرة. كلما شــاهدتها اســتفزّت فيّ الصراخ لأن الدعاية 
تدليس واســتغفال للمشاهد في وضح النهار. تحاول «منّة شلبي» من خلال حوارها مع صبية 
أخرى في الدعاية نصحنا باســتخدام غســول الوجه العجيب، الذي على ما يبدو، يقوم بتعبيد 
طرق الجلــد كما يفعل الفنان الذي يمهّد أرضية اللوحة.  تقول «منّة» لشــريكتها في الدعاية،... 
«ما فيش داعي تخبّي بشــرتك» وتنصحها باســتخدام الغســول العجيب الذي يقضي على كل 
بلاوي البشــرة المتراكمة بغض النظر عن مســبباتها، ولا تســتثني عيباً، مثل ردم حفر الجدري 
في وجــه مغطى بالمطبّات، أو إزالة الكلَف الذي ينتهج التمييز العنصري باحتلال مســتوطنات 

جلدية دون غيرها. 
غالبيــة التلاعبــات التــي تظهر على شاشــات التلفزيون فــي الدعايات، تعد النســاء بمظهر 
أفضــل، وتدعي إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. لكن والحق يقال، إعلامنا العربي قدّها وقدود، 

وسيد من ادعى القدرة على اخفاء تجاعيد بمجرد دهن كريم على البشرة.
لا يخطر ببال كثير من النســاء أنه لو كانت الدهون تمــر حقاً من خلال الجلد لإصلاح عطبه، 
لكنّا جميعاً أمواتا منذ ســنوات لأن أيدينا ذاتها التي يفتــرض أن تمر عبرها الدهونات العجيبة 
دون الوقوف على إشــارة مرور، ياما غطست في سموم مواد التنظيف والمساحيق والمبيضات 
والمســودّات وفي سموم ما يستوجب تســليك البلاعات. وقياساً عليه، ذات الجلد الذي يسمح 
بدخول المســتحضرات السحرية، يفترض به أن يسمح بدخول الغبار والأوساخ وغيرها، وهذا 

يجعل من دورتنا الدموية شبكة صرف صحي.
لو أخبرني أحدهم أن باســتطاعته أن يخفي ميزانية مؤسســة بحيــث تصبح أموالها خلال 
شــهر واحــد «بــح» دون أي أثر لصدقت، لأن هــذه المهارة موثقــة لدينا واحنا ســيد من أخفى. 
ولو أخبرني احدهم بأن إعلامنا يســتطيع إخفاء ملفات الفســاد كما تختفي رشّة الملح في الماء 
لصدّقــت، لأن لــدى البعض مهارة الحــاوي في هذا المجــال. لكن أن يدعي أحدهم أنه بغســول 
وجه يســتطيع إخفاء التجاعيد والبثور والبقع ومســامات مفتوحة يمكــن رؤيتها عن بعد دون 

استخدام منظار، فهذه كذبة «إكسترا لارج».
عدت لملف مجموعة كبيرة من صور منّة شــلبي أخــذت في ظروف وأماكن مختلفة للمقارنة، 
جميعهــا دلّت على أن مظهر بشــرتها يختلــف تماماً عن بشــرتها التي ظهرت فــي دعاية الـ»إم 
بي ســي»  بدون نقرة واحــدة. واللون، تبارك الرحمن، أبيض حليــب، ثابت وموحّد الدرجة من 
الجبين إلى الأكواع، حتى لون الأســنان تم تبييضــه دون الإبقاء حتى على الظلال التي يفترض 
أن تظهر بشكل طبيعي نتيجة زوايا التصوير وعوامل الإضاءة. بينما الشفاه لا يوجد بها كسرة 

واحدة، والعيون نقية لامعة. 
لكن المفاجأة ليست هنا فقط، أو أن لون الجبين هو ذات لون الرقبة والذراعين، بل في كون أنه 
ومنذ اليوم الأول لنزول الدعاية والمســتحضر حصل هذا التغيير العجيب لوجه «منّة»، أي أنها 
لم تخضع لمليون عملية غســول قبل أن تســتغفلنا الدعاية وتقنعنا بــأن هذه النتائج هي بفضل 
غســول الوجه الذي اســتخدمته. والأغرب من ذلك أن زميلتها في الإعــلان ظهرت وبقدرة لا إله 
إلا اللــه، تحمل نفس درجة لون بشــرة «منّة» ونفس درجة لون أســنانها وعيونها، ولا تختلف 
عن «منّة» إلا برســمة دائرة صغيرة حمراء على الخد الأيمن، لإقناع المشــاهدات بأنها تعاني من 

وجود بثرة. وبدون سحر أو شعوذة، وبعد غسلة واحدة بالغسول العجيب، اختفت البثرة.
إن مــا يحصــل على شاشــات التلفزيون فــي الدعايات التي تقــوم على المبالغــة في قدرات 
مستحضرات التجميل، هي فساد إعلامي واضح. ألم يخطر ببال القائمين على عمليات التزوير 
بأن المشــاهد سيســتغرب من أمر تمتع فتاتــين، بنفس درجة اللون الموحّــد للجلد من الألف إلى 
الياء، في جميع أجزاء الوجه والرقبة والكتفين والذراعين. ألم يخطر ببالهم بأننا ســنلاحظ أن 
بشــرة الفتاتين ما شــاء الله مكويّة تماماً، ولا يوجد في بشــرة أي منهما إشــارة لخطّ أو بقعة 
أو مســامة. بركاتك يا طاقم الـ»إم بي ســي» وبركاتك يا تقنية «أدوبي فوتوشوب» المستخدمة 

بسخاء لتحرير المواد الفلمية.
للأسف نحن النساء مستهدفات في حملات التسويق، لأننا في غالبية الأحيان قليلات الثقة 
بأنفســنا، ونخشى من فقدان الرجل بســبب عيوبنا الجسدية. نخشــى من غزو اللون الفضي 
لشــعر الواحدة منا ونصاب بالهلع عند اكتشاف أي من عوامل تقادم السن، وننسى أن الرجل 
أيضاً يســقط شــعره عن رأســه وينزرع في أذنيه مع عامل الزمن. نتحســس عيوبنا الجسدية 
بمرارة وأسى آناء الليل وأطراف النهار، لأننا نعلم أن الإعلام «مستقصدنا»، بينما لا أحد يعيب 
علــى الرجــال زيادة أوزانهم أو تدلي كروشــهم من فوق الأحزمة. بــل أن مجتمعنا يمنح عيوب 
الرجال الجســدية صفات إيجابية من خلال الأمثال الشــعبية، ويقولــون أن «الكرش وجاهة» 
و»الخيــر يبــان على اصحابه» في إشــارة إلى ترافق ســمنة الذكور مع ســمات الكــرم والمكانة 

الاجتماعية. 
علــى محطة «إم بي ســي» وغيرهــا أن تحترم ذكاء المشــاهد، وأن لا تعرض مــادة تعرضت 
للعبث التقني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنصائح طبية لها علاقة بالتســويق الدعائي. بغض 
النظــر، إن كانت الدعايات من إنتاج اســتوديوهاتها الخاصة أو مــن إنتاج غيرها، لتحافظ على 

مصداقيتها كمنصّة إعلامية واحتراما لأخلاقيات المهنة.

٭ مديرة مركز الرصد الاعلامي للصحافيات العربيات

إقبال التميمي ٭

كرامات اولياء الفوتوشوب في «ام بي سي»
وجويل ملكة «الميك أب» لم تسمع بنهر الفرات! القاهرة – القدس العربي

من كمال القاضي:
قضاهـا  والمـرض  المعانـاة  مـن  سـنوات 
المطـرب الشـبابي عامـر منيب على السـرير 
الابيـض بكبرى المستشـفيات انتهـت أخيرا 
بوفاته فقد وضع الموت حدا لآلامه التي كثيرا 
مـا تحملها الفتى وأخفاها عـن جمهوره وهو 
الشـاب الذي لا يزيد عمـره علي ٤٠ عاما, لقد 
تمكن السرطان من الجسـد النحيل وأضعف 
قـواه وبـدد عنفـوان الشـباب وأطفـأ لمعـان 
العيـون قبـل الأوان برغـم المقاومـة العنيفة 
للفنان الذي أبا الاستسلام وأقبل على الحياة 
وخطط لمستقبل جديد كان يظن أنه ينتظره, 
فهو لا يـزال في مقتبل العمـر وتداعبه أحلام 
الشـهرة والمجد ويرغاب في استكمال مسيرة 
أبـه, الملحن المعروف أحمد منيـب الذي رحل 
مبكـرا وتـرك لإبنـه رصيـدا وفيـرا مـن حب 

الجمهور.
اشتهر عامر المطرب الابن وذاع صيته بعد 
أن غاب الفنان الأب عن الساحة فقد توسمت 
فيـه الملايـين مـن عشـاق الموسـيقى والغناء 
بأنه سـيكون امتدادا لتيار فني حيث ابتكره 
أحمـد منيـب اعتمـد علـى الايقـاع السـريع 
والتيمات الغربية من اللحن والتوزيع وكان 
فـي ذلك ضالعـا ومتميزا اسـتطاع بالفعل أن 
يخلق للأغنية الخفيفة قاعدة شعبية واسعة 
الطبقـة  لأبنـاء  خـاص  ذوق  مـن  ويحولهـا 
الارسـتقراطية من شباب النوادي الرياضية 
والليلية الى موجة عامة يشترك في تعاطيها 
ورواجها أولاد البلد وسكان الأحياء الشعبية 

وأنصاف المتعلمين.
وعنـد إتمـام الرسـالة واكتمـال المشـروع 
رحل المؤسـس وتسـلم التلميذ الراية وسـار 
علـى الـدرب يغرف مـن نبع أبيه مـا يزود به 
موهبتـه ويسـاعد علـى نجاحـه وشـهرته, 
وبالفعل كان له ما أراد, عُرف كمغني مسـتقل 
وشيئاً فشيئاً أصبح له لوناً خاصاً ينافس به 
من ظهـروا معه في نفس المرحلة, حيث كانت 
بدايته في أوائل التسـعينيات مع بداية جيل 
كامل لنجـوم الأغنية الخفيفة ذات الايقاعات 
الغربيـة امثـال هشـام عباس وعلـي حميدة 
وتامـر حسـني وروبـي وأنوشـكا وآخريـن 
لحقـوا بالركـب وربمـا أثـروا بالسـلب على 
جماهيريتـه, إذ توزعت اهتمامـات الجمهور 
من سن الرابعة عشـر الى العشرين فما فوق 
بثـلاث أو أربـع سـنوات بين أصـوات كثيرة 
برقـت واختفـت كحبـات الثلـج وإزاء ذلـك 
اتجه عامر منيب للسـينما لتعويض الإخفاق 
وتحقيـق مزيد مـن التواجد وملـم يكن لديه 

مـن الرصيد الغنائـي المعروف غيـر ألبوم أو 
اثنـين برزت مـن بينهما أغانـي علقت بذاكرة 
محبيه منها «حاعيش» – انتاج ٢٠٠٤ «حظي 
من السما», إنتاج ٢٠٠٨ والملاحظ من المسافة 
الفاصلة بين الألبومين أن أعواما أربعة فصلت 
ما بين انتاجه خلال المرحلتين وهذا يعني انه 
قـد تخلف عن مجايلية مـن مطربين أصبحوا 
الآن نجومـا كبـارا مثـل ممد فـؤاد ومصطفى 
قمـر وإيهـاب توفيـق بفعـل الركـود بسـوق 
التوزيع وتأثير المـرض العضال الذي داهمه 
على غرة فأقعده مدة طولة وانشـغل عن فنه 
بالفحوصـات والتحاليـل الطبيـة والالتزام 

بتعاليم الأطباء واتباع سُبل الراحة.
كل هذه الأشياء أخرته فحاول أن يقتنص 
الفرصة بالاسـتجابة للعروض السـينمائية 
قبل أن تستبد به الأوجاع تماما فقام ببطولة 
أربعـة أفـلام وهـو لا يـزال يتمتـع بلياقتـه 
الـذي  «الغـواص»  فيلـم  ولعـل  الصحيـة, 
أدى فيـه دور سـباح عالمي يحقـق البطولات 
كان  والأوسـمة  النياشـين  علـى  ويحصـل 
دليـلا على انـه غير مرشـح لأية أمـراض في 
تلـك المرحلـة, وقد نجـح الفيلم الذي شـارك 
في بطولته عُلا غانم وحسـن حسـني نجاحاً 
مقبولا ولكنه لم يعلي من أسـهمه ولم يحدث 
النجـاح  كان  وإن  حياتـه  فـي  فنيـة  طفـرة 
المحـدود قد جلب له تجـارب مماثلة في ثلاثة 
أفلام هي «كامل الأوصاف», وكيمو وأنتيمو, 
سـحر العيون, ولحسن الحظ أن الأخير كان 
يشارك فيه اثنتين من النجمات المحببات الى 
الكثيرين هما «حلا شـيحا, نيللي كريم فأدى 
ذلـك الى مضاعفـة الإيرادات بشـباك التذاك 
وبالطبـع انعكـس هـذا على الـروح المعنوية 
للبطـل المطـرب فأمضـى فتـرة سـعيدة مـن 
حياته جددت بداخله الأمـل ومنحته القدرة 
علـى تحـدي مرض السـرطان اللعـين, حيث 
يعتقـد انه عـرف طريقه الى جسـده في تلك 
الاثنـاء وإن لـم يكـن قد كشـف عـن طبيعته 
وإنما ظهر غالبا في شـكل التهابات حادة في 
القولـون نجمـت عن التوةتر والإسـراف في 
السـهر والعمـل وتحميل الجسـم المنهك فوق 

طاقته!
ولـو جاز لنا أن نقارن بين المطرب الشـاب 
الراحـل ومـن هـم علـى نفـس مسـتواه مـن 
حيث الشـهرة والانتاج يمكن القول بأنه كان 
الأميز إلى حد ما لكونه يمتلك إحساساً عاليا 
بالكلمـة واللحـن ولديـه موروثـاًَ موسـيقيا 
بحكـم انتمائـه العائلـي الفنـي ونشـأته في 
بيئـة موسـيقية بالضـرورة كان لـلأب فيهـا 
تأثيـر كبيـر فـي عمليـة تنميـة الـذوق العام 
وتدريب الأذن على التقاط المرهف من النغم, 
فضـلا عن الـدور الدراسـي لاصقـال الموهبة 

والارتباط بالنمط الشـرقي الموسـيقي برغم 
الإطار الغربي الذي قدمت فيه معظم الألحان 
وهـو مـا يشـير الـى عـدم انسـلاخ الفنانان 
الأب والابن عـن تراثهما العربـي وحرصهما 
طـوال الوقـت علـى التطويـرو التجديـد في 
ظل الالتزام الكامـل بالهوية الفنية والانتماء 

الفكري والروحي للإبداع المصري.
ويبقى مـا تركه عامر من ألحـان وأغنيات 
حافلا بالشجن والطابع التأثيري التراجيدي 
المائـل إلـى الحـزن بحكـم الطبيعة الشـجية 
للمطرب واختياره لكلمات تنزع للمأسـاوية 
المعانـي  لإبـراز  الصبـا  لمقـام  واسـتخدامه 
الدالـة على محنته المرضية والإنسـانية فهو 
بقـدر ما كان يتحلى به من تفـاؤل في الحياة 
الشخصية كان على العكس من ذلك في الفن, 

مغتربا حالماً رومانسـيا متألمـا يعكس صوته 
مزيجاً من الأحاسـيس المتباينة, ولا يختلف 
أداؤه التمثيلـي في السـينما كثيـرا عن هذه 
الطبيعة, فهو شـخص واحد وفنـان واحد لا 
يتجزأ ومن يسـترجع فيلمه «الغواص» على 
سبيل المثال سـيجد أنه صور بتمكن واقتدار 
حيـاة شـاب محبـط تمكـن منـه اليـأس بعد 
إصابتـه بمرض خطيـر هدد حياتـه وأجبره 
علـى عـدم ممارسـة رياضـة الغـوص وظـل 
يخفي هذا السـر عن زوجتـه وولده الصغير 
حتـى لا يسـبب لهمـا التعاسـة, إلا أنـه فـي 
لحظـة يقرر التحدي ليسـترد ابنه ثقته فقيه 
ويجـازف بالغـوص ويحصل علـى البطولة 
السـيناريو والفكـرة يمكـن  العالميـة, ومـن 
ملاحظة المصادفة بين دورة في الفيلم وأزمته 

الحقيقية في الواقع فالمطرب الذي وقع أسيرا 
للمرض سـنوات طويلة مريـرة كان يتحداه 
أحيانـا بالإصـرار علـى الغنـاء والتمثميـل 
والتلحين لإسعاد جمهوره, وما أخفي مرضه 
الدرامي فعـل ذلك ايضا في حياتـه الواقعية 
حتى لا يشـاركه أحد من عشاق فنه ومريديه 

الألم والحزن!
وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على تعفف 
الفنان عن إثارة الشـفقة واستجداء العطف 
وكسـب التأييد الرخيص, بل على العكس لم 
يبـدي أي تمـارض أو وهن وترك لمـن ينتقده 
حريـة نقده بغير محـاولات للتأثير أو خطب 
الـود ومضـى منسـحباً مـن السـاحة الفنية 

بهدوء لا يحمل لأحد ضغينة أو بغضاء.
رحم الله عامر منيب

«حظي من السماء» هكذا كانت نبوءته

عامر منيب... الأغنية الأخيرة قبل الموت!

■ ليـون (فرنسـا) - مـن سـابين جلاوبيتس: تشـهد 
مدينـة ليون الفرنسـية مـرة كل عام عملية تحـول تذهل 
لهـا الأبصار عندمـا تضيء في سـمائها أعـداد لا تحصى 
مـن الأضواء تغطي مبانيها بنسـيج من الألـوان المبهرة.  
ويبدو المشـهد كما لـو كان يدور مثل الأرجوحـة الدوارة 
حيـث ينتـج الخـداع البصـري تاثيـرات غريبـة: ويبدو 
مسـرح كما لو كان يلتهم جمهوره بينماعلى مقربة يوجد 

رأس عملاق لسيدة يصب المياه من نافورة. 
ليسـت هـذه هـلاوس أفرزهـا هذيـان أو مشـاهد مـن 
فيلـم كرتوني غريـب ثلاثي الأبعاد. الحـدث هو مهرجان 
الأضواء وهو مهرجان اسـتثنائي للأضواء في العاصمة 
التاريخيـة لغـرب فرنسـا. وتحتفل المدينـة الواقعة على 
نهرالـرون خلال الفترة من الثامن إلى الحادي عشـر من 
كانون أول/ديسمبر بنفسها بعرض ضوء هائل تستخدم 

فيه أحدث أنواع التكنولوجيا. 
ولهذه الاضواء اصل في احتفال عيد الشكر الذي يقام 
ابتهاجـا بانتهـاء وباء طاعون منيت بـه المدينة قبل أكثر 
من 150 عاما. في هذه الأيام تفسح شموع الأيام الخوالي 
المجال أمام مشـهد تفاعلي تتضاءل أمامـه معظم عروض 

الضوء التقليدية. 

ويكون هناك كل عام نحو 70 تجهيزا سـمعيا وبصريا 
يثيـرون الاعجاب خلال الأيام الأربعة من الأنشـطة التي 
تكون المدينة خلالها بؤرة الأضواء والفعاليات الخاصة. 
وتعـود قصة أضـواء مدينة ليون التقليديـة إلى فترة 
أبعد فـي التاريخ. فبعدما أفسـد الطاعون الأسـود حياة 
النـاس عـام 1643 بـدأ الناس يعتـادون علـى اقامة حج 

سنوي تكريما للعذراء مريم. 
ويسـافر السكان يوم الثامن من شـهر أيلول /سبتمبر 
مـن كل عـام إلـى الكنيسـة الصغيـرة المخصصـة لها في 
نوتـردام دي فورفيير كي يضيئوا لها الشـموع ويقدمون 
لهـا النذور مـن الجنيهات الذهبيـة. وبعـد نـحــو مئتي 
عام، كان تمــثالا لمريم على وشـك التدشين عندما فاضت 
ضفـاف نهـر سـاون الـذي يمـر مـن خـلال ليـون وهـدد 

المدينة. 
وتحتم الغاء المظاهـر الاحتفالية التي كان من المخطط 
اقامتهـا فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر التالي بعدمـا بدا ان 
العاصفـة والنـذر التي تسـبق الحدث سـيئة حتـى يوم 
الثامن من كانون أول /ديسـمبر والـذي كان جوه صافيا 
وساطعا على عكس المتوقع. وشعر سكان ليون بالامتنان 
لله لهذا التغير المعجز في الطقس فقاموا بإضاءة الشموع 

عنـد نوافذهم لخلق جو احتفالي كمـا قاموا بالتجول في 
الشـوارع حاملـين المصابيح واللمبـات الزيتيـة. ويمكن 

حتى يومنا هذا رؤية اضواء ساطعة في النوافذ. 
مثـالا  ليـون  أصبحـت  المصيـري  اليـوم  ذاك  ومنـذ 
للمؤثـرات الضوئية الخيالية التـي تزيد من روعة مباني 
المدينـة الجميلـة بالفعـل. ومن بـين التخطيطـات الأكثر 
اثارة ذاك الذي يجلب حياة جديدة لواجهة كنيسـة سان 
نازيـه القائمـة منذ ألف عـام. وحتى كاتدرائيـة نوتردام 
دي فورفيير الشـهيرة التي تقف شامخة أعلى من أسقف 
المبانـي تتـــحلى بمظهر جديـد مذهل عندما يصل عرض 
الضــــوء إلـى البلـدة ويأتـي معه بمـا يـــصــــل إلى 

أربعة ملايين زائر مع انطلاقه. 
تحققـه  الـذي  الوحيـد  الشـيء  هـو  الابهـار  وليـس 
المؤثـرات الصوتيـة الرقميـة بـل إن ليـون ظلـت رائـدة 
لسنوات في استخدام الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة 
أو الخضراء. ووسط هذه التكنولوجيا الحديثة، يحرص 
جيـرار كولوم عمدة ليون على القـاء الضوء على الصفة 
القصصيـة التـي يتميز بها الحـدث. وقد تعهد منذ عشـر 
سـنوات باضفاء «مسحة شـعرية سـاحرة» على المدينة 

وهو عهد تمكن الرجل من البقاء عليه. (د ب أ)

مهرجان استثنائي للاضواء في ليون العاصمة التاريخية لغرب فرنسا

إيفا لونجوريا: أنا محظوظة للغاية لأني وقعت في الحب مجددا مع إدواردو كروز 

الفنان الراحل عامر منيب في احدى اعماله   (القدس العربي)

■ لنـدن - (د ب ا): تحدثت الممثلة 
الأمريكيـة الشـهيرة إيفـا لونجوريـا 
هـاوس  «ديسـبيرت  مسلسـل  بطلـة 
وايفـز» (زوجات يائسـات) لأول مرة 
عن علاقتها  بالمغنى الأسباني إدواردو 
كروز شـقيق الممثلة الشهيرة بينلوبي 

كروز. 
وقالـت إيفـا /٣٦ عامـا/ إنهـا بـدلا 
مـن أن تغرق فـى الحـزن والندم على 
انتهاء زواجها فأنها عثرت على الحب 
مـع إدواردو الـذي يصغرهـا بعشـرة 

أعوام. 
وكانت إيفا قـد انفصلت عن زوجها 
لاعب كرة السلة الفرنسى تونى باركر 

/٢٩ عاما/ بسبب خيانته لها. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة إن إيفـا 
قالـت «الحقيقـة إنـه كان يتعـين على 
أن أكـون غاضبة وابتعد عن العلاقات 
ولكنني لسـت كذلك فإننـي محظوظة 

للعثور على الحب مع إدواردو» . 
وقـد تقدمت إيفا بطلـب للطلاق من 
باركر في تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 

بعد زواج دام ثلاثة أعوام. 
وأضافـت إيفا «هناك سـبب لكوني 
أقـع فـي الحـب وأتـزوج وذلـك لأنني 

أؤمن بذلك». 
وأشـارت إيفا إلـى أن خيانة باركر 
«الحـب  وقالـت  قـوة  أكثـر  جعلتهـا 
لم ينفع  معه (باركـر) ولكنه يمكن أن 

يجدي مع شخص آخر». 

وفاة المخرج البريطاني كين راسل 
عن عمر يناهز 84 عاما 

■ لنـدن - (د ب أ): توفي المخرج البريطاني كين 
راسـل الذي اكتسـب شـهرة وسمعة سـيئة بسبب 
أعمال الاسـتفزازية في فترة السبعينيات من القرن 
الماضـي والتي تناولت قضايا الجنس والدين الأحد 

عن عمر يناهز /84 عاما/ ، وفقا لما ذكره ابنه. 
وقال ألكس فيرني-إليوت إن راسـل توفي أمس 
في مستشفى عقب سلسـلة من السكتات الدماغية. 
جنـوب  «سـاوثمبتون»  منطقـة  فـي  راسـل  وولـد 

انجلترا يوم 3 تموز/يوليو 1927 . 
ومـن أبـرز أعمـال المخـرج الراحـل فيلـم «ويمن 
لجائـزة  رشـح  الـذي  عاشـقات)  لاف»(نسـاء  إن 
أوسـكار والمقتبس عن رواية للمؤلف ديفيد هربرت 
لورانـس، والدراما الجنسـية الدينيـة «ذا ديفيل»، 
والمقتبسـة مـن روايـة للمؤلـف ألـدوس هكسـلي، 
وفيلـم «ذا هـوز روك أوبـرا تومـي» بطولـة إلتـون 
جـون وإريك كلابتون وتينا ترنر وجاك نيكلسـون 

وأوليفر ريد. 
واشـاد المخرج مايكل وينر بـ»إسـهامات راسـل 

الكبيرة» للسينما البريطانية. 
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلس 
إدارة شـركة جهينة للصناعـات الغذائية أكبر 
منتج للألبـان والعصائـر المعبـأة بمصر امس 
الثلاثاء إن شـركته توصلت لاتفاق مع شـركة 
المهنـدس للتأمـين بقيمـة 93.7 مليـون جنيـه 
(15.6 مليون دولار) تعويضا عن حريق مصنع 

لها في 2010.
وأضاف صفـوان ثابت رئيس مجلس إدارة 
جهينة في اتصال هاتفي لرويترز امس الثلاثاء 
«توصلنـا بالفعل لاتفـاق مع المهنـدس للتامين 

وتسلمنا الشيكات وبدأنا في الصرف».
وكان حريـق قـد التهم أحد مصانع الشـركة 

في نيسان (ابريل) 2010 .
وقال ثابت «سنعمل على إعادة بناء المصنع 
مـرة أخرى فـي أقرب وقـت.. أتوقـع أن ننتهي 
مـن عمليـات البنـاء والتشـغيل فـي منتصف 
 1983 عـام  جهينـة  وتأسسـت   .«2013 عـام 
وتنتـج الألبان والعصائر وتصدر إلى أسـواق 

فـي أنحـاء افريقيا والشـرق الأوسـط. وتقوم 
المجموعة بتصنيـع منتجاتها في سـتة مصانع 

بطاقة إنتاجية 2700 طن يوميا.
وبلـغ صافـي الربـح المجمـع للشـركة 73.5 
مليـون جنيـه (12.25 مليـون دولار) في فترة 
الثلاثة أشـهر المنتهية في 30 أيلول (سـبتمبر) 

مقابل 73.7 مليون جنيه قبل عام.
وبلغـت المبيعـات 667.4 مليـون جنيـه فـي 
جنيـه  مليـون   536.4 مقابـل  الثالـث  الربـع 
وبارتفاع 26.8 بالمئة على أسـاس سنوي بينما 
زادت تكلفـة المبيعـات 31.5 بالمئـة إلـى 475.5 
مليون جنيه مـن 361.7 مليون جنيه في الربع 

المقابل من 2010.
وتصدر الشـركة عشـرة بالمئة مـن إنتاجها 

إلى أكثر من 60 دولة في أنحاء العالم.
وبحلول السـاعة 0836 بتوقيـت جرينتش 
جـرى تـداول سـهم جهينـة عنـد 4.29 جنيـه 

بارتفاع عشرة بالمئة.

«جهينة» المصرية تحصل على 93.7 
مليون جنيه تعويضا عن حريق مصنع 

 القاهرة - من إيهاب فاروق:

قبـل البنك المركزي المصـري اتفاقات اعادة 
شراء (ريبو) لأجل سـبعة أيام بقيمة 16.797 
مليـار جنيـه (2.797 مليـار دولار) في سـوق 

المال امس الثلاثاء. 
وكان البنـك قد طلب اتفاقات اعادة شـراء 
بقيمـة 18 مليار دولار. وتحمـل اتفاقات اعادة 

الشراء سعر فائدة ثابت قدره 9.75 بالمئة. 
واستحدث البنك المركزي مزادات اسبوعية 
لاتفاقات اعادة الشـراء فـي 20 اذار (مارس) 
لابقاء اسـعار الفائـدة القصيـرة الاجل تحت 
السياسـية  الاضطرابـات  بعـد  السـيطرة 
والاقتصاديـة التي اعقبـت الاطاحة بالرئيس 

حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). 
وأنعشت أول انتخابات برلمانية تجرى في 
مصـر منذ الانتفاضـة التي أطاحـت بالرئيس 
حسني مبارك الأسهم المصرية خلال المعاملات 
الصباحية لتواصل الارتفاع للجلسـة الثالثة 

جنيـه  مليـار   11 ولتعـوض  التوالـي  علـى 
لمـدة  تداولاتهـا  البورصـة  وعلقـت  صباحـا. 
نصف ساعة بعد ارتفاع المؤشر الاوسع نطاقا 

أكثر من خمسة بالمئة.
وقال رئيـس هيئة الرقابـة المالية في مصر 
الثلاثاء إنه يتوقع أداء أفضل لسوق المال بعد 

انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وأضـاف أشـرف الشـرقاوي فـي اتصـال 
هاتفـي لرويترز «أتوقـع أداء أفضل للبورصة 

بعد الانتخابات».
وقال الشـرقاوي «أتمنـى أن تعرف الناس 
أن الاستقرار وعودة الانتاج والعمل هو الحل 
لمشـاكلنا». وبحلـول السـاعة 0836 بتوقيـت 
غرينتش ارتفع المؤشـر الرئيسـي بنسبة 5.1 
بالمئة إلى 3972.1 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 

بنسبة 4.98 بالمئة مسجلا 439.2 نقطة.
واسـتردت الأسـهم المصرية نحو 11 مليار 
جنيه (1.83 دولار) من قيمتها السوقية اليوم 
ليصل إجمالي اسـترداد الخسائر إلى نحو 19 

مليـار جنيه حتـى الآن من خسـائر قدرها 30 
مليارا منذ بداية تداولات الاسبوع الماضي.

وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيـرز لإدارة صناديـق الاسـتثمار «بداية 
الاسـتقرار السياسـي في مصر ألقـت بظلالها 

على الاسهم».
وأقبـل المصريـون علـى الادلاء بأصواتهم 
بشـكل سـلمي فـي أول انتخابـات تجـرى في 
البـلاد منذ الانتفاضة التـي أطاحت بالرئيس 
حسني مبارك متحدين مخاوف حدوث أعمال 
عنف بعد أسبوع من اضطرابات سقط خلالها 
42 قتيلا. وتسـتمر عمليـة التصويت الثلاثاء 
لليـوم الثانـي في تسـع محافظات بعـد اقبال 
كبير ومناخ سـلمي أمس الاثنين في انتخابات 
قد تخفف قبضة الجيش على السلطة وتجيء 
بالاسـلاميين -الذيـن ظل نشـاطهم محظورا 

طويلا- الى المجلس التشريعي.
وقـال وائـل عنبة العضـو المنتدب لشـركة 
الاوائـل لإدارة المحافـظ الماليـة «الجميـع كان 

ينتظر هـذا الصعـود مـع بدايـة الانتخابات. 
قيمـة التـداولات اليـوم ضعيفـة جـدا. أتوقع 
تقليص المكاسب حتى نهاية الجلسة». وبلغت 
قيمـة تداولات الاسـهم صباحـا 8.034 مليون 

جنيه.
وقفز سـهم بايونيرز عشـرة بالمئـة وعامر 
غـروب 7.9 بالمئـة وبالـم هيلـز وحديـد عـز 
6.9 بالمئـة والمصريـة للمنتجعـات 6.8 بالمئـة 
بالمئـة   6.3 مصطفـى  وطلعـت  وهيرميـس 
وأوراسـكوم  بالمئـة   6.1 الدولـي  والتجـاري 
للانشـاء 5.8 بالمئـة وموبينيل وسـوديك 5.5 
بالمئة والقلعة 5.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 

3.9 بالمئة وجهينة 3.6 بالمئة.
وقال عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل 
الفني بشـركة الأهرام للسمسـرة في الاوراق 
المالية «حالة التفاؤل كبيرة جدا بالسـوق. ما 
يحدث اليوم اسـتمرار للحركـة التصحيحية 
مـن نهايـة الاسـبوع الماضـي. أتوقـع وقـوف 
الارتفاع عند المسـتويات الحالية والعودة من 

جديـد للتراجـع. سنسـتهدف مسـتوى 3600 
نقطة مجددا».

سـعيدا  حدثـا  السـلمي  التصويـت  كان 
بعـد أسـبوع مـن الاشـتباكات بـين الشـرطة 
والمتظاهريـن المطالبـين بانهـاء حكـم المجلس 
العسكري والتي حولت منطقة وسط القاهرة 
الى مسـرح للمعارك أعادت للاذهان المشـاهد 

التي صاحبت الانتفاضة ضد مبارك.
ولكـن التهديـد الاقتصادي الأكثـر إلحاحا 
تراجـع  هـو  حاليـا  مصـر  يواجـه  الـذي 
الاحتياطيـات المصريـة بالعملـة الأجنبيـة إذ 
تضـررت إيرادات السـياحة والصـادرات من 
الاضطرابات وفرار رؤوس الأموال من البلاد. 
وهبطت الاحتياطيات من نحو 36 مليار دولار 
في بدايـة عام 2011 إلـى 22.1 مليار دولار في 
تشـرين الأول (أكتوبر) وقد تصل في الأشـهر 
القليلـة المقبلة إلى مسـتويات لا يتمكن عندها 
البنك المركزي مـن منع انخفاض حاد في قيمة 

الجنيه. (رويترز)

الانتخابات تنعش الأسهم المصرية وتعوضها 11 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يقبل اتفاقات اعادة شراء بقيمة 16.8مليار جنيه

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ 
مصـرف الإمـارات المركـزي الثلاثاء إن 
الزعمـاء الأوروبيـين والبنـك المركـزي 
مـن  مسـاعدة  يطلبـوا  لـم  الأوروبـي 
الإمـارات العربية المتحدة لاحتواء أزمة 

الديون السيادية لمنطقة اليورو.
واشـار مسـؤولون اوروبيـون إلـى 
إمكانيـة اسـتثمار الصـين ودول اخرى 
حـول العالـم لديها وفـرة في السـيولة 
وأجـاب  الازمـة.  لاحتـواء  كوسـيلة 
المحافظ سلطان ناصر السويدي بالنفي 
عندما سـئل إن كانت قـد جرت مخاطبة 

الإمارات في هذا الشأن.
وقال انه ينبغي على اوروبيين تنظيم 
اوضاعهـم ليتمكنـوا مـن حل مشـاكلهم 
واضـاف ان مشـاكل الديـن السـيادية 

يمكن تسوى بمرور الوقت.
ذكـر  الأول  تشـرين  اكتوبـر  وفـي 
المصـرف المركـزي ان احتياطيـه ليـس 
وانـه  منطقةاليـورو  لديـون  معرضـا 
يستثمر فقط في الدول والشركات التي 
تحظى بتصنيف AAA حسـبما يقضي 

القانون.
يعـاود  المركـزي  البنـك  أن  وأضـاف 

الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية 
نظرا لأن أسعار الفائدة الحالية معقولة. 
الخزانـة  سـندات  عائـدات  وسـجلت 
الامريكية لاجل عشـرة اعوام مسـتوى 
فـي  المئـة  ف   1.72 منخفضـا  قياسـيا 
سـبتمبر ايلول ومنذ ذلك الحين انتعش 

انتعاشا متواضعا حول اثنين بالمئة.
حجـم  ان  للصحفيـين  وصـرح 
الاسـتثمار يتذبذب حسب العائد ولكنه 

لم يذكر تفاصيل.
وتسـتثمر الـدول العربيـة المصـدرة 
للنفط مثـل الامارات في اصول بالدولار 

بشكل اساسـي بما ان معظم هذه الدول 
الامريكـي  بالـدولار  عملاتهـا  ترتبـط 
ويمثـل النفـط الخـام المقـوم بالـدولار 

اغلبية ايرادات ميزانيتها.
المركـزي  البنـك  اصـول  وتراجعـت 
بالعملـة الصعبـة إلـى أقل مسـتوى في 
ثلاثـة أشـهر عنـد 199.1 مليـار درهـم 
(54.2 مليـار دولار) في يونيو. وتشـير 
احدث البيانات إلى ان حيازات الاسـهم 
مـن  درهـم  مليـار   86 تمثـل  الاجنبيـة 
الاجمالي في يونيـو حزيران وهو أعلى 

مستوى منذ عام 2007 على الاقل.

نمـو  معـدل  ان  السـويدي  وقـال 
القـروض المصرفية في الامـارات البالغ 
اربعة بالمئة منذ بداية العام جيد في ظل 

الظروف الحالية.
وسـئل عما إذا كان يـرى اي بوادر 
لخفـض بنـوك اجنبيـة انشـطتها في 
الامـارات وهـي مـن أكبر خمـس دول 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم فـي ظـل 
اوروبـا  فـي  المواتيـة  غيـر  الظـروف 
فاجاب ان البنـوك الاجنبية لها حرية 
خفض انشطتها مضيفا انها تعود مرة 

اخرى.

محافظ المركزي الإماراتي: اوروبا لم تطلب مساعدة من الإمارات 

■ بكــين ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
النفط في جنوب السودان الثلاثاء 
ان قرار الســودان وقف صادرات 
خلاف  بســبب  الجنوبيــة  النفــط 
على رســوم العبور سيلحق ضررا 
بالمصالح النفطيــة للبلدين كليهما 
الســعي  ســيواصل  الجنوب  وان 

إلى خط انابيب بديل. 
وفي وقت سابق من امس حثت 
الصــين - وهــي مشــتر رئيســي 
للنفــط مــن البلديــن- الحكومتين 

على تسوية النزاع.
ويهدد النــزاع بتعطيل امدادات 
النفط من أحــدث دولة في افريقيا 
ومن المرجح ان يصعب المحادثات 
الحساسة بين الجانبين في اديس 
ابابــا حول مســائل عالقة مرتبطة 

بانفصال جنوب السودان. 
وقــال ســتيفن ديــو دو وزيــر 
النفط في جنوب السودان ان قرار 
السودان «يبعث على الاسف» وانه 
نتيجــة لذلك فان الدولــة الجديدة 
ستزيد جهودها لبناء خط انابيب 
بديل لتقليل اعتمادهــا على البنية 

التحتية النفطية في السودان. 
وأبلغ ديو رويتــرز بالهاتف من 
العاصمــة الاثيوبيــة «نحن لا نرى 
مستقبلا في البنية التحتية النفطية 
في الشــمال. نفطنا يجب ان يصل 
الي الاســواق الدوليــة. ينبغي ألا 

نعاقب لأننا قررنا الانفصال».
وانفصــل جنوب الســودان في 
التاســع مــن يوليو تمــوز الماضي 

آخذا معه حوالي ثلاثة ارباع انتاج 
النفــط للبلــد الموحد ســابقا الذي 
كان يبلــغ 500 ألف برميــل يوميا. 
وصناعــة النفط حيويــة لاقتصاد 

البلدين كليهما. 
ومــا زال يتعين ان تمر صادرات 
الــي  النفطيــة  الســودان  جنــوب 
الصــين عبر خطــوط انابيــب الي 
مينــاء فــي الســودان علــى البحر 

الاحمر. 
ولــم يتوصــل البلدان بعــد الي 
اتفــاق علــى المبلغ الذي ســيدفعه 

جنوب السودان كرسوم عبور. 
وقــال ديو ان جنوب الســودان 
بديلــين  الســودان  علــى  إقتــرح 
لتســوية الخلاف بشــان رســوم 

العبور. 
واضــاف انه بينمــا كان يجري 
بحث هذين البديلين «فوجئنا بهذا 
القــرار المنفرد (وقف الصادرات). 
هــذا الاجراء المنفــرد الذي اتخذته 
الخرطوم سيكون له اثر سلبي على 

المصالح النفطية لكل السودان».
لجنــوب  الســودان  ويســمح 
الســودان بتصديــر النفــط الخام 
دون التوصل لاتفاق نهائي توقعا 
لأن يتم دفع الرسوم بعد التوصل 
لاتفاق لكنه قرر في الســابع عشر 
من نوفمبــر تشــرين الثاني وقف 
الصادرات التي تبلــغ حوالي 200 

ألف برميل يوميا. 
ومنــذ انفصــال الجنــوب عــن 
الشــمال فــي يوليو تموز تســعى 

الصين تحث شمال وجنوب السودان على استمرار صادرات النفط 

جنوب السودان «فوجىء» بوقف تصدير النفط عبر السودان 

القائم باعمال وزير النفط السوداني علي احمد عثمان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم

الصين للحفاظ على علاقات جيدة 
مع البلدين رغم الخلاف بينهما.

وزارة  باســم  المتحــدث  وحــث 
لــي  هونــغ  الصينيــة  الخارجيــة 
قطــع  تفــادي  علــى  الحكومتــين 

الامدادات.
وقال هونغ في مؤتمر صحافي 
يومــي «نعتقــد ان الحفــاظ علــى 
مســتوى انتاج طبيعي للنفط مهم 

للسودان وجنوب السودان».
بــأن  «نأمــل  قائــلا  واضــاف 
يتحلي السودان وجنوب السودان 
بالمنطــق الســليم وضبــط النفس 
وان يتبنيــا موقفا يتســم بالمرونة 
والعمليــة لحل المشــاكل من خلال 
المشاروات الودية.. ونحن واثقون 
من التــزام الحكومتين بتعهداتهما 
وان يضمنــا اســتقرار واســتمرار 
التعاون النفطــي ويحميا الحقوق 
الصينيــة  للشــركات  القانونيــة 

وسلامة العاملين بها».
وبحلول تشرين الأول (اكتوبر) 
لــم تتأثــر مشــتريات الصــين من 
الخــام الســوداني بشــكل يذكــر 

وزادت واردات الصين في الاشهر 
العشــرة الاولــى مــن هــذا العــام 
بالمئــة علــى أســاس   5.5 بنســبة 
ســنوي إلــى 11.12 مليــون طن او 
نحــو خمســة بالمئــة مــن واردات 

الصين من الخام.
وقــال علي أحمد عثمــان القائم 
بأعمــال وزيــر النفــط الســوداني 
الاثنين إن السودان علق صادرات 

النفط من جنوب السودان. 
وأضاف أن خط الأنابيب ما زال 
يعمــل وأن الشــركات الأجنبية لن 

تتأثر.
وقــال عثمــان ان بــلاده كانــت 
الســودان  لجنــوب  تســمح 
دون  التصديــر  فــي  بالاســتمرار 
اتفــاق نهائــي متوقعــة أن يدفــع 
الاتفاق.  بعد  كمتأخرات  الرســوم 
وتابع أن السودان يقدر متأخرات 
علــى  المســتحقة  العبــور  رســوم 
جنوب الســودان بنحو 727 مليون 
دولار للفتــرة من التاســع من تموز 
(يوليو) حتى نهاية تشــرين الاول 

(أكتوبر).

دبي - من ميرنا سليمان:

قالـت ثلاثـة مصـادر مطلعـة الثلاثـاء ان مجموعـة 
كارلايل للاسـتثمار في الشركات الخاصة سوف تشتري 
حصة 42 في المئة في مجموعة الجماز السـعودية للمواد 

الغذائية.
وقـال مصدر فـي القطاع مطلع على الصفقـة انها ثاني 
صفقة اسـتحواذ لكارلايل في السـعودية والخامسة في 
منطقة الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا ومن المنتظر ان 
يكشـف النقاب عنها في كانون الأول (ديسمبر). ورفض 

مسؤول تنفيذي في كارلايل التعليق.
وذكـرت مصـادر لرويترز في وقت سـابق من الشـهر 
الجـاري ان الشـركة ومقرها واشـنطن توشـك ان تبرم 

صفقة استحواذ.
والخدمـات  الزراعـة  قطاعـات  فـي  الجمـاز  وتعمـل 
الغذائيـة كما تقـدم خدمات حج وعمرة فـي مدينتي مكة 

والمدينة من خلال شركة سياحية.
وجمعـت كارلايل 500 مليون دولار في عام 2007 لاول 
صناديقها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولم 
تستثمر سوى في شـركة الانارة العامة السعودية حتى 
الان وهي اكبر شركة سعودية لانتاج وتوريد مستلزمات 
الاضـاءة. وذكـرت مصادر انها تسـعى لطـرح عام اولي 

لاول استثماراتها في السعودية في عام 2013.
واشـترت شـركة مبادلـة صنـدوق الثروة السـيادي 
لحكومـة ابوظبي حصة 7.5 في المئة في كارلايل في 2007 

واستثمر 500 مليون دولار إضافي في 2010 .

مصادر: كارلايل تشتري حصة
 42 في المئة في الجماز السعودية 

■ الدوحة ـ رويترز: قالـت الحكومة القطرية الثلاثاء إن 
معدل التضخم السـنوي لأسـعار المسـتهلكين في قطر ارتفع 
إلـى 2.5 بالمئـة في تشـرين الأول (أكتوبر) مدعومـا بارتفاع 

أسعار جميع العناصر الأساسية باستثناء الإيجارات.
وهـذا هو أعلـى معدل تضخم منـذ أواخر عـام 2010 على 
الأقـل عندمـا بدأ جهـاز الاحصـاء في نشـر معـدل التضخم 
السـنوي كل شـهر. وفي أيلول (سـبتمبر) من هذا العام بلغ 

معدل التضخم السنوي 2.2 بالمئة.
وارتفعت أسعار المسـتهلكين 0.4 بالمئة عن الشهر السابق 
في تشـرين الاول (أكتوبر) وذلك بمعدل أسـرع من مستوى 

0.1 بالمئة المسجل في ايلول (سبتمبر).
وارتفعـت الأسـعار فـي قطـاع المواصـلات والاتصـالات 

بأسـرع من معدلها قبل عام في أكتوبر فـزادت 8.3 بالمئة مما 
يرجع جزئيا إِلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وأضـاف جهـاز الإحصـاء أن الإيجـارات التـي تتراجـع 
بسـبب زيادة المعروض من المسـاكن الجديـدة قد انخفضت 
بمعدل 5.8 بالمئة وباسـتبعاد الإيجـارات يبلغ معدل الضخم 

السنوي في تشرين الاول (أكتوبر) 5.8 بالمئة.
وقـال الشـيخ عبد الله بن سـعود آل ثانـي محافظ البنك 
المركـزي القطـري الشـهر الماضي إنـه يتوقع أن يبلـغ معدل 

التضخم هذا العام 2.5 بالمئة.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم فـي ايلول 
(سبتمبر) أن تشهد قطر تضخما يبلغ في المتوسط 2.7 بالمئة 

في 2011 و3.5 بالمئة في العام المقبل.

التضخم القطري يبلغ مستوى قياسيا 
عند 2.5 بالمئة في تشرين الاول 

أسمنت نجران السعودية تشرع 
في تنفيذ مشروع خط إنتاج ثالث 

بقيمة تفوق مليار ريال
■ الرياض ـ يو بي آي: شـرعت شـركة أسـمنت نجران السـعودية في تنفيذ خط 

إنتاج ثالث بقيمة تفوق مليار ريال.
ونقلـت صحيفة «المدينة» الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي للشـركة أحمد زقيل قوله 
أن الشـركة بدأت في تنفيذ مشـروع الخط الثالث عن طريق شـركة نسما بقيمة مليار 
و60 مليون ريال وبطاقة إنتاجية قدرها 7 آلاف طن من الكلنكر يوميا، لتصبح الطاقة 

الإنتاجية للشركة 16 ألف طن يوميا.
وأضـاف ان من المتوقع الانتهاء من هذا المشـروع في بدايـة النصف الثاني من عام 

2013 حيث يمكن للشركة إنتاج وبيع أكثر من 5 ملايين طن من الأسمنت سنويا.
وقـال زقيل إن الشـركة تهـدف إلى تلبيـة الاحتياج المتزايـد في المملكـة على مادة 

الأسمنت وخاصة تعزيز مكانتها في أسواق مكة والطائف في المنطقة الغربية.
وأوضح أن الشـركة «تنوي إنشـاء شـركة للخرسـانة الجاهزة فـي مكة لتصريف 
التوسـع في الإنتاج، وشـركة للنقل لخدمة شركة الخرسـانة الجاهزة وعملاء شركة 
أسـمنت نجران في المنطقة الغربية والتي من المتوقع حدوث عجز كبير فيها لضخامة 
المشـاريع المخطط لها وخصوصا» في مكة التي تعتزم «الحكومة السعودية جعلها من 

أفضل المدن في العالم».

الخطوط الجوية القطرية 
تبدأ تسيير رحلات الى أوغندا 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: بـدأت الخطـوط الجوية القطرية في أوائل تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الجاري في تسـيير رحلة يومية إلى أوغندا بطائرة مـن طراز أيرباص ايه 
320 . وتربط الرحلة بين مركز الشركة في الدوحة ومدينة عنتيبي، العاصمة السابقة 
لأوغندا التي تقع في شـرق إفريقيا. وتقع عنتيبي على بعد 35 كيلومترا من العاصمة 
كمبـالا.  وبإضافـة هـذه الخدمة الجديـدة، تسـير الخطوط الجويـة القطريـة حاليا 
رحلات إلى 16 وجهة في أفريقيا. وتقلع الرحلات السـاعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي 
في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد وفي السـاعة 15:1 مساء في الأيام الثلاثة 

الأخرى من الأسبوع. 

يــو بــي آي: أعلــن  ـ  الريــاض   ■
الصناعــات  شــركة  فــي  مســؤول 
الســعودية،  «ســابك»  الأساســية 
زيــادة  علــى  حريصــة  الشــركة  أن 
فــي  وتوســيعها  اســتثماراتها 
حجــم  أن  إلــى  مشــيرا  الســودان، 
مبيعات الشــركة يبلغ 30 مليار ريال 

في العام. 
«الريــاض»  صحيفــة  ونقلــت 
عــن نائــب الرئيــس للإســتراتيجية 
والتخطيــط فــي الشــركة طلعت بن 
وتوســيع  زيــادة  أن  قولــه  ظافــر، 
اســتثمارات الشــركة في الســودان 
يهــدف إلــى تأمــين الأمــن الغذائــي 
وزيــادة الرقعــة الزراعيــة والتعاون 
في مجال الصناعات البتروكيميائية 

والأسمدة.
وأضاف بن ظافر أن حجم مبيعات 
الشركة يبلغ 30 مليار ريال في العام، 
وأن ســابك تتطلع لتأســيس شراكة 
قوية بين رجال الأعمال والشــركات 

في البلدين.
يشــار إلى أن «ســابك» تأسســت 
منتــج  أكبــر  وتعتبــر   ،1977 عــام 

الأساســية  للبتروكيميائيــات 
والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط 
وأكبر منتج للحديد الصلب في منطقة 
الشــركة  أن  العربــي، كمــا  الخليــج 
الاســتثمارات  لصنــدوق  مملوكــة 
العامة (صنــدوق حكومي) بنســبة 

70 بالمئة.
مــن جهــة اخــرى قــال الرئيــس 
الســعودية  للشــركة  التنفيــذي 
للصناعات الأساســية (سابك) أكبر 
منتجــي الكيماويــات فــي العالم من 
حيــث القيمــة الســوقية إن شــركته 
لإنتــاج  مصانــع  لإنشــاء  تخطــط 
الهنــد  فــي  البلاســتيك  راتنجــات 
والصين. وقال محمد الماضي متحدثا 
الســعودية  الاقتصاديــة  لصحيفــة 
الثلاثاء إنه ليس هنــاك تكاليف نقل 
وان تكاليف الإنتاج الثابتة أقل بكثير 

في الصين.
وفــي مايــو آيــار الماضــي أعلنت 
ســابك توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 
الشركة الصينية للنفط والكيماويات 
(ســينوبك) لإنشــاء محطــة لإنتــاج 
البولي كربونات بســعة سنوية تبلغ 

260 ألــف طــن متري تبــدأ العمل في 
.2015

أن  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
تتطلــع  البتروكيماويــات  عملاقــة 
لفــرص الاســتحواذ علــى شــركات 
محليــة دون إعطاء تفاصيل. وتمتلك 
ســابك حصة أغلبية في شركة ينبع 

الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).
وســجلت ســابك أرباحا قياسية 
بلغــت 8.2 مليــار ريــال (2.2 مليــار 
دولار) فــي الربــع الثالث مــن العام 
الجــاري وتقول إن مشــروعاتها في 

الصين تحقق أرباحا.
وقال الماضي «منتجات سابك في 
الصــين تتمتــع بالتنافســية وتحقق 
أرباحــا طيبــة بفضل النمو الســريع 
لإنتــاج البتروكيماويــات في الصين 

في الأعوام الأخيرة».
وتســتفيد ســابك المملوكة بنسبة 
المئــة للحكومــة الســعودية  70 فــي 
مــن النفــاذ إلــى الطاقــة منخفضــة 
التكلفة ممــا يمنحها ميزة تنافســية 
على المنافســين الدوليــين كالعملاقة 

الأمريكية داو كيميكال.

«سابك» السعودية تبحث زيادة حجم استثماراتها 
في السودان وتعتزم إنشاء مصانع في الصين والهند

■ ديربـان ـ د ب أ: قالـت ثـلاث جماعـات امـس الثلاثاء 
سـيوفر  الدوليـة  السـفن  علـى  وقـود  ضريبـة  فـرض  إن 
مصدرا جديدا للأموال لمسـاعدة الدول الفقيرة في تحسـين 
الاحتبـاس  ظاهـرة  مـع  والتكيـف  النظيفـة  التكنولوجيـا 
الحـراري، واضافـت ان شـركات الشـحن العالميـة توافـق 

عليها. 
وجهت الجماعات الدعوة إلى فرض الضريبة على هامش 
قمـة المناخ التابعة للامم المتحـدة والتي انطلقت امس الاول 

بمدينة ديربان بجنوب افريقيا الاثنين. 
ورحبـت منظمتا اوكسـفام والصنـدوق العالمـي لحماية 
الحيـاة البريـة، المعنيـين بالدفـاع عن المنـاخ بالفكـرة التي 
اقترحتها غرفة الشحن الدولية، التي تمثل اكثر من 80 بالمئة 

من الأسطول التجاري العالمي. 
ودعـت الجماعـات الثـلاث الاطـراف فـي اتفاقيـة الامم 
المتحـدة الاطارية بشـأن التغيـر المناخي إلى مناقشـة هذه 
القضيـة.  وقـال الأمين العـام لغرفة الشـحن الدوليـة بيتر 
هينشـليفي في بيـان إن السـفن تفضل ضريبة تسـتند إلى 
ظـروف السـوق، ويتـم حسـابها وفقـا لاسـتخدام الوقود 
مقارنـة ببرنامـج تجـارة الانبعاثـات، هـذا في حـال أرادت 
الحكومات أن تسـاهم شـركات الشـحن في تمويل صندوق 

الأمم المتحدة «للمناخ الأخضر». 
وأثـارت ضريبـة انبعاثـات يعتـزم الاتحـاد الأوروبـي 
فرضهـا علـى انبعاثات الطائـرات خلافا حادا مـع الولايات 

المتحدة ودول أخرى تحلق طائراتها في أجواء أوروبا. 

شركات الشحن توافق على المساهمة في ضريبة صندوق المناخ 

زين لم تتفق بعد على رسوم لرخصة للاتصالات مع جنوب السودان 
دبي - من ماثيو سميث:

لزيـن  التنفيـذي  الرئيـس  عـروة  الفـاتح  قـال 
الشـركة  إن  الثلاثـاء  امـس  للاتصـالات  السـودان 
أنفقت 60 مليون دولار لتقسيم أنشطتها بعد انفصال 
جنـوب السـودان لكنها لم تتفـق بعد مـع جمهورية 

جنـوب السـودان الجديـدة علـى رسـوم الرخصة.
وانفصـل جنـوب السـودان عن الشـمال فـي يوليو 
تموز بمقتضى استفتاء وفقا لإتفاقية سلام في 2005 

أنهت عقودا من الحرب الأهلية.
وأصبح لدى الدولة الوليدة الآن رقما للاتصالات 
الدوليـة هـو 211 ممـا حفـز زيـن السـودان - وهي 

وحدة زين الكويتية- على فصل أنشطتها.
وقال عروة لرويترز «تم تقسـيم شـبكتنا بالكامل 
ونقـوم بتشـغيل الأرقـام القديمـة والجديـدة معـا 
بحيـث لا تنقطع الاتصالات عن عملائنا حتى يقوموا 
بالتحويل الكامل.. هناك تحديات فنية كبيرة جدا».

وستنفق زين السودان 280 مليون دولار لتحسين 

بنيتها التحتية في الشمال في 2012 بينما من المرجح 
أن يتراوح الإنفاق الرأسـمالي للشـركة في الجنوب 

من 60 الى 80 مليون دولار.
ولـدى زيـن السـودان 12.7 مليـون مشـترك في 
خدمـات الهاتـف المحمـول ارتفاعـا مـن 10.7 مليون 
مشـترك في نهايـة آذار (مارس). وواصلت الشـركة 

عملياتها في جنوب السـودان رغم عدم الإتفاق على 
رسـوم الترخيـص. وقـال عـروة «لم تتباحـث معنا 
حكومة جنوب السودان بشأن رسوم الرخصة بعد.. 
أبلغتنـا الحكومـة بـألا نقلـق. سـيبدأون المحادثات 
بمجـرد وضع القوانين وتفعيلها وإكتسـاب مزيد من 

الخبرة كجهة تنظيمية».
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صندوق النقد: قبرص 
تواجه تحديات اقتصادية هائلة
 بسبب الازمة اليونانية والعجز

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الجمهورية القبرصية 
التي تنتمي الى منطقة اليورو تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب تعرضها لازمة 

اليونان وزيادة عجزها الميزاني وهشاشة نظامها المصرفي.
ودعـا الصنـدوق السـلطات القبرصية الى تطبيـق خطة لخفص النفقـات العامة 
في اسـرع وقت ممكن وحذر من ان المصارف قد تحتاج الى رسـملة لتتمكن من حماية 

ملاءتها. 
وقـال صندوق النقد في نشـرته السـنوية حـول الاقتصاد القبرصـي ان «قبرص 
تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب انخفاض الطلب الخارجي وتعرضها المتزايد 
للتقلبـات فـي منطقة اليـورو وخصوصا في اليونـان ولوضع مالـي داخلي متدهور 

جدا». 
وتحـدث الصندوق عن نسـبة نمو تبلـغ صفرا فـي 2011 بعد 1.1 بالمئـة في 2010 

وانكماش طفيف في 2012 مع بعض العوامل التي تشكل خطورةى. 

تقرير: إيران لا تتوقع رفع إنتاج أوبك 
■ طهـران ـ رويترز: قال مندوب إيـران الدائم لدى منظمة أوبك الثلاثاء إن إيران 
لا تتوقع أن تعمد منظمة البلدان المصدرة للنفط إلى رفع سـقف الإنتاج عندما يجتمع 

أعضاؤها في 14 كانون الأول (ديسمبر) في فيينا.
وأبلـغ محمد علي خطيبي وكالة العمال الإيرانية للأنباء (ايلنا) «رغم عودة ليبيا 

إلى سوق النفط لا يبدو أن أوبك ستوافق على زيادة في سقف إنتاجها».
كانت إيران وهي من المتشددين بشأن الأسعار قد قالت في وقت سابق هذا الشهر 

إنها ستطلب من أعضاء أوبك خفض الإنتاج إلى مستويات ما قبل الثورة الليبية. 

رئيس المركزي الأوروبي 
يلغي اجتماعات في روما وفيينا 

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قال مسـؤول من البنـك المركزي الأوروبـي الثلاثاء إن 
ماريـو دراجـي رئيـس البنك ألغـى اجتماعا فـي روما الأربعـاء وآخر فـي فيينا يوم 

الأسبوع المقبل ليتمكن من حضور اجتماعات أوروبية. 
وكان مـن المقـرر أن يحضـر دراجـي محاضـرة فـي البنـك المركـزي الإيطالي غدا 

الأربعاء ومؤتمرا في فيينا يوم الجمعة التاسع من كانون الأول (ديسمبر). 

الاحزاب الهندية تخفق فى التوصل 
لحل قضية إصلاح قطاع التجزئة 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: لـم يتمكـن البرلمـان الهندى  لليـوم السـادس علـى التوالي 
الثلاثاء من  التوصل لحل لقضية إصلاح قطاع التجزئة حيث جددت أحزاب المعارضة 

احتجاجاتها على الاصلاحات الحكومية بعد إخفاق اجتماع ضم كل الاحزاب. 
وكان مجلس الوزراء الهندى قد وافق الاسـبوع الماضى على فتح سـوق التجزئة 
أمـام سلاسـل الاسـواق العالميـة عـن طريـق السـماح للأجانب بامتـلاك 51 بالمئـة 

من متاجر التجزئة متعددة أنواع السلع. 
وصعدت أحزاب المعارضة من احتجاجاتها الغاضبة ولم تسـمح  للبرلمان بالعمل 
قائلـة إن هـذه الخطوة سـوف تؤدى لفقـدان كبيـر في الوظائف والاضـرار بمتاجر 

التجزئة الصغيرة. 
وفشـل الاجتمـاع الـذي ترأسـه وزيـر المالية برانـاب موخيرجـي في إقنـاع قادة 

المعارضة  وبعض  الحلفاء الرئيسيين بهذه الخطوة. 
وقال سـيتارام يوشورى زعيم الحزب الشيوعي للهنود ـ الماركسيين إن المعارضة 

تريد أن تعدل الحكومة عن قرارها لانه «ضد الاستثمار في قطاع التجزئة». 
وقـال قادة حـزب بهاراتيا جاناتـا إنهم لن يسـمحوا للبرلمان بالعمـل حتى تعدل 
الحكومة عن قرارها.  وقد رد رئيس الوزراء مانموهان سينغ على معارضي الاصلاح 

الاقتصادي قائلا إنهم يعرقلون تشريعا هاما من أجل رفاهية الهند. 
وقـال « نحـن لم نتخذ القرار دون تفكير ولكننا درسـناه جيدا ونعتقد أنه سـوف 

يفيدنا كثيرا». 
وأضـاف سـينج إن فتـح قطـاع التجزئة فـي الهند سـوف يفيـد المزارعـين «إذ أن 
ذلك سـوف يجلب أحـدث أسـاليب التكنولوجيا للهند» كما سـيحقق أسـعارا أفضل 
لمنتجاتهم.  وقال «وهذا من شأنه الحد من التضخم و إتاحة الفرصة للمواطن العادي 

للحصول على السلع الاساسية اليومية بأسعار أقل». 
وتواجه الحكومة الهندية برئاسـة رئيس الوزراء مانموهان سـينغ التي شـابتها 
فضائح فساد ضغوطا لسحب أكبر الاصلاحات التي تقدمها منذ أن فازت بفترة ثانية 

عام 2009 . 
ويشـار إلـى أن الاصلاحات فى قطاع التجزئـة الهندى تواجه عراقيـل منذ أعوام 
علـى الرغم من  محاولة متاجر التجزئـة الاجنبية الكبرى الدخول لهذا القطاع المربح 

مما سوف يتيح لهم الوصول لملايين المستهلكين الهنود. 

فيتش تبقي على تصنيف أمريكا الائتماني 
لكنها تخفض توقعاتها المستقبلية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلنت مؤسسـة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني مسـاء 
الاثنـين اسـتمرار التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عنـد أعلى تصنيف وهو أيه.
أيه.أيه لكنها قالت إن أفق الاقتصاد تبدو سلبية وهو التعبير الذي يشير إلى احتمال 

خفض التصنيف في المستقبل إذا لم تتحسن الأوضاع المالية للولايات المتحدة. 
يذكـر أن فيتـش هـي أول مؤسسـة تصنيـف ائتمانـي دوليـة تصـدر تقريـرا عن 
الاقتصاد الأمريكي منذ فشـل لجنة الكونغرس المشتركة في التوصل إلى اتفاق بشأن 
إجـراءات خفض الإنفـاق العام بمقـدار 5. 1 تريليون دولار خلال 10 سـنوات بهدف 

الحد من تضخم الدين العام. 
وقالت فيتش في بيان إن «تأكيد التصنيف أيه.أيه.أيه للديون السيادية الأمريكية 

يعكس استمرار قوة الأسس الاقتصادية والائتمانية» للولايات المتحدة. 
وأضافـت أن «وضـع الـدولار الأمريكـي كعملة احتيـاط عالمية بارزة وقوة سـوق 
سـندات الخزانـة الأمريكيـة يقللان بشـدة المخاطر التي تحيـط بالديـون الأمريكية 

وتعزز التكلفة المنخفضة» لاقتراض الخزانة الأمريكية. 
يذكر أن الدين العام الأمريكي بلغ حوالي 15 تريليون دولار بما يعادل حوالي 100 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. 
وكان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا وأعضـاء الكونجـرس قـد اتفقـا فـي آب 
(اغسـطس) الماضـي علـى تشـكيل لجنة مشـتركة تضم سـتة أعضـاء كونجرس من 
الحزب الجمهوري المعارض وسـتة من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس 

أوباما بهدف الاتفاق على حزمة الإجراءات الرامية إلى خفض الإنفاق العام. 
ووفقـا لتقرير فيتش فإن احتمالات خفض التصنيـف الائتماني للولايات المتحدة 

تتراوح بين 25 و50 بالمئة خلال العامين المقبلين.

ارتفاع معدل البطالة في اليابان 
إلى 5. 4 بالمئة الشهر الماضي 

■ طوكيـو ـ د ب أ: أعلنـت الحكومـة اليابانيـة الثلاثـاء ارتفاع معـدل البطالة في 
البلاد إلى 5ر4 بالمئة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة 

أشهر. كان معدل البطالة في الشهر السابق 1. 4 بالمئة . 
ارتفـع معـدل البطالة بـين الرجال من 4. 4 بالمئـة في أيلول (سـبتمبر) الماضي إلى 
8. 4 بالمئـة في تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضي، في حين ارتفع المعدل بين النسـاء من 
6. 3 بالمئـة إلـى 4 بالمئـة في نفس الفترة، بحسـب بيانـات وزارة الشـئون الداخلية 

والاتصالات اليابانية. 
فـي المقابل، انخفض عدد العاملـين في قطاع التصنيع بمقـدار 210 آلاف عامل إلى 
36. 10 مليون عامل، وخسـر قطاع الضيافة والفندقـة 130 ألف وظيفة ليصل إلى 77. 

3 مليون وظيفة. 
واسـتمر تراجـع أعـداد الوظائف في قطـاع التصنيع الـذي يعتمد علـى التصدير 
نتيجـة ارتفـاع قيمـة الـين أمـام العمـلات الرئيسـية، ممـا يقلل القـدرة التنافسـية 
للمنتجـات اليابانية في الخارج إلى جانب تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي بحسـب 

ما قاله وزير العمل الياباني يوكو كومياما. 
كما أن بعض الشـركات اليابانية الصناعية تضـررت من الفيضانات التي ضربت 

تايلاند الصيف الماضي وأجبرت العديد من الشركات على إغلاق مصانعها هناك. 
في الوقت نفسـه انخفض عـدد العاطلين فـي اليابان في تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي بمقدار 460 ألف عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 88. 2 مليون 
عاطـل. فـي الوقت نفسـه، انخفض عـدد العاملين بمقـدار 220 ألف عامل إلـى 64. 62 

مليون عامل وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. 
وأضاف قطـاع الخدمات الاجتماعية والصحية 230 ألـف وظيفة خلال عام ليصل 
إِجمالـي عـدد العاملين في القطاع إلى 99. 6 مليون عامـل وزاد عدد العاملين في قطاع 

التعليم بمقدار 140 ألف عامل إلى 02. 3 مليون عامل. 
يذكر أن بيانات البطالة اليابانية في الفترة من آذار (مارس) إلى آب (أغسـطس) 
الماضيين، لم تشـمل بيانات مناطق إيواتي ومياجي وفوكوشـيما، وهي المناطق التي 
كانت أشـد تضـررا من كارثة الزلـزال وأمواج المـد العاتية (تسـونامي) التي ضربت 

شمال شرق اليابان في 11 آذار (مارس) الماضي. 

■ لندن ـ ا ف ب: دعي موظفو القطاع 
العام البريطاني من اساتذة وممرضات 
وعناصـر مراقبة الحدود، الـى اضراب 
عـام كثيـف الاربعـاء احتجاجـا علـى 
اصـلاح النظـام التقاعدي، فـي اختبار 
اجتماعي غير مسبوق الحجم للحكومة 

الملتزمة بتطبيق خطة تقشف صارمة.
ويأمل المنظمون في مشاركة مليوني 
شـخص في هذا الاضراب الوطني الذي 
سـيؤدي الـى اغـلاق معظـم المـدارس 
الملاحـة  حركـة  فـي  بلبلـة  وسـيحدث 
الجويـة وعمـل المستشـفيات والمحاكـم 

والخدمات البلدية. 
ويتوقع قيام اكثر من الف تظاهرة في 
جميع انحاء بريطانيا بدعوة من جميع 
المنظمـات النقابيـة الكبرى فـي البلاد.  
وسـتتخطى هذه الحركـة بحجمها يوم 
الاضـراب الذي جرى في نهاية حزيران 
(يونيـو) احتجاجـا على المسـألة ذاتها 

بدعوة من اربع نقابات. 
وقـال برنـدان باربـر الامـين العـام 
لاتحاد النقابات «سنشهد الاربعاء اكبر 

اضراب منذ جيل». 
وكان زعيـم كبـرى نقابـات الموظفين 
«يونيسـون»  البريطانيـة  الحكوميـين 
دايـف برنتيـس اكثـر طموحـا اذ توقع 
«اضخم تحرك منذ الاضراب العام سنة 
1926» الـذي نفـذه عمـال المناجـم ضـد 

خفض اجورهم. 
ديفيـد  المحافـظ  حكومـة  وتعتـزم 
كاميرون في سـياق خطة التقشف التي 
تطبقهـا رفـع سـن التقاعـد فـي القطاع 
العـام الـى 66 عامـا فـي 2020 مقابل 60 
عـام لمعظـم الموظفـين حاليـا، وزيـادة 
الصنـدوق  فـي  الموظفـين  مسـاهمات 

التقاعدي. 
وفرض اساسـا علـى موظفي القطاع 
فيمـا  الاجـور  لزيـادات  تجميـد  العـام 
تعتـزم الدولة الغـاء ما لا يقـل عن 330 

الف وظيفة بحلول 2015. 
هـذا  البريطانيـة  الحكومـة  وتبـرر 
الحيـاة  معـدل  بارتفـاع  الاصـلاح 
وبضـرورة احـلال تـوازن مـع القطـاع 
الـذي  بالاضـراب  وتنـدد  الخـاص، 

سـيكلف الاقتصاد البريطانـي اكثر من 
500 مليـون جنيـه (583 مليـون يورو) 
فـي وقـت يعاني اساسـا مـن تباطؤ في 
ان  الـوزراء  رئيـس  وقـال  النشـاط.  
الاضراب «سيتسبب بمازق كبير للكثير 
من العائـلات وادعـو القـادة النقابيين 
ولـو فـي اللحظـة الاخيرة الـى التخلي 
عن هذا الاضراب، فهو لن يحل اي شيء 
وسـيلحق الضـرر باقتصادنـا»، داعيا 
الـى اغتنـام عـرض حكومتـه لاعتباره 

«عادلا جدا ومنطقيا». 
وفي وقت تتوقـع الحكومة اغلاق 90 
بالمئة من المدارس الاربعاء، طلب رئيس 
الوزراء الاسـبوع الماضي من الشركات 
ان تسـمح للاهالي باصطحاب اولادهم 

معهم الى اماكن عملهم. 
وفـي محاولـة للحد من بلبلـة حركة 
باشـرت  والبحريـة،  الجويـة  الملاحـة 
الحكومـة البحث عـن متطوعين من بين 
الموظفين للحلول محل الموظفين المكلفين 
تسـتبعد  ان  بـدون  الحـدود،  مراقبـة 

اللجوء الى الجيش عند الاقتضاء. 

الدعوة الى اضراب كثيف في القطاع العام في بريطانيا بشأن نظام التقاعد

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر مسـح لرويتـرز 
الثلاثـاء أن مـن المتوقع ان يرتفـع إنتاج النفط 
فـي دول اوبـك فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
إلى أعلى مسـتوى له في ثلاثة اعوام مع زيادة 
الانتاج في أنغـولا ومزيد من التعافي في إنتاج 

ليبيا.
وبحسب المسح الذي شمل مصادر بشركات 
نفطيـة وأوبك ومسـؤولين ومحللين من المتوقع 
أن يرتفع متوسـط الامـدادات من جميع أعضاء 
أوبـك الاثنـى عشـر إلـى 30.27 مليـون برميـل 
يوميا من 29.81 مليون برميل يوميا في تشرين 

الاول (أكتوبر).
واسـتنادا الـي مسـوحات رويترز فـان من 
المتوقع ان يكون مجمل انتاج المنظمة هو الاعلى 
منـذ تشـرين الاول (اكتوبـر) 2008 قبـل وقـت 
قصيـر من اتفاق اوبك على سلسـلة تخفيضات 

في الامدادات للتصدي للركود.
واظهر المسـح ان أكبر زيادة تأتي من انغولا 

تليها ليبيـا. وارتفعت صـادرات النفط الليبية 
والطلب من مصافي التكرير إلي 500 ألف برميل 

يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتعقـد اوبك اجتماعها القـادم في 14 كانون 
الاول (ديسـمبر). ومع بقاء اسـعار النفط فوق 
100 دولار للبرميـل وعـدم وصول انتـاج ليبيا 
حتـى الان الـي مسـتواه قبـل الحـرب الاهليـة 
تكهـن محللـون ومسـؤولون بالمنظمـة بان من 
غيـر المرجـح ان تحدث اوبـك اي تغييـرات في 

سياسة الانتاج قبل ذلك الاجتماع.
وارتفع النفط متجاوزا 110 دولارات للبرميل 
الثلاثاء بعد أن اسـتكملت إيطاليا بنجاح مزادا 
لبيع سـندات ممـا دعم ثقـة المسـتثمرين ودفع 
الأسـهم الأوروبيـة واليـورو للصعـود لأعلـى 

المستويات أثناء الجلسة.
 1.29 برنـت  لمزيـج  الآجلـة  العقـود  وزادت 
بحلـول  للبرميـل  دولار   110.29 إلـى  دولار 
السـاعة 1107 بتوقيت غرينتـش وارتفع الخام 

الأمريكـي الخفيـف 81 سـنتا إلـى 99.02 دولار 
للبرميل بعد أن وصل إلى 99.30 دولار للبرميل 

أثناء الجلسة عقب مزاد السندات الإيطالية.
ورفعت إيطاليا عائدات السـندات لمسـتوى 
قياسـي بلغ نحـو ثمانيـة بالمئة لتبيع سـندات 
لأجل ثلاث سـنوات وتمكنت من جمع 7.5 مليار 
يورو مقتربة من الحد الأعلى للنطاق المستهدف 

بين خمسة وثمانية مليارات يورو.
وارتفعت الأسـهم الأوروبيـة واليورو بفعل 
أنبـاء نتائـج المزاد وتلقـت أسـعار النفط أيضا 

دعما قويا.
وقـال سـايمون واردل محلل شـؤون النفط 
لـدى آي.اتش.اس جلوبال إنسـايت «يسـاعد 

ذلك على استرداد قدر من الثقة».
وقـال محللون وتجار إن النفـط تدعم بفعل 
مخاطر جيوسياسـية وعوامل أساسية متعلقة 
بالإمدادات نظرا لشـح المخزونات في الولايات 

المتحدة. 

■ بروكسـل ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اجتمع وزراء 
ماليـة دول منطقـة اليورو الثلاثاء في بروكسـل 
بهـدف اقامة حاجز مقنـع في وجه ازمـة الديون 
نزولا عند ضغـوط الولايات المتحدة وفي اجواء 

من التوتر بشأن مستقبل الاتحاد النقدي.
وبـدا اجتمـاع مجموعـة اليـورو في السـاعة 
17.00 (16.00 تغ) وسـيكون بمثابة تمهيد للقمة 
الاوروبية المقررة في الثامن والتاسـع من كانون 
الاول (ديسـمبر)، فـي وقـت لا تظهـر اي بـوادر 

تشير الى انكفاء الازمة. 
وفـي هـذه الاثنـاء لا تـزال دول مثـل ايطاليا 
تدفع معدلات فائدة قياسية للتمول في الاسواق. 
وتخطـت الفوائد المفروضـة على رومـا الثلاثاء 
عتبـة 7 بالمئـة، ما يعتبـر غير محتمـل على المدى 
البعيد لهـذا البلد الذي يرزح تحت حجم ديونه، 

خلال عملية اصدار سندات لقيت ترقبا كبيرا. 
كما ترد بوادر متزايدة تنذر بخسـارة فرنسـا 
قريبـا تصنيفهـا الائتمانـي الممتـاز ايـه ايـه ايه 

بسبب حجم ديونها. 
وذكـرت صحيفـة «لا تريبون» الفرنسـية في 
مقالـة ان وكالـة سـتاندارد اند بـورز للتصنيف 
الائتمانـي قـد ترفـق تصنيف فرنسـا فـي الايام 

القليلة المقبلة بتوقعات سلبية. 
وان تم تخفيـض تصنيـف فرنسـا فـي نهاية 
المطاف، فان ذلك لن يسـدد ضربة لثاني اقتصاد 
في منطقة اليورو فحسـب، بل سـيضعف النظام 
الذي يعمل الاتحاد النقـدي على اقامته في وجه 

الازمة برمته. 
ويتوقـف البناء الحالـي للصندوق الاوروبي 

للاسـتقرار المالـي بكاملـه حاليا علـى التصنيف 
الممتـاز لسـت مـن دول منطقـة اليـورو وبينهـا 
فرنسـا.  وستسعى منطقة اليورو مساء الثلاثاء 
للمصادقة على خطة تهدف الى تعزيز هذه الالية 

الرامية الى منع انتشار الازمة. 
وتقضي هـذه الخطة بتحويل الالية الى نظام 
تامين لحض المسـتثمرين على شـراء ديون دول 
في وضع صعب بحصولهم على تامين على قسـم 

من اي خسائر محتملة قد يتكبدونها. 
ويهدف خيار اخر الى اجتذاب المستثمرين من 
خارج منطقة اليورو عبر هيئة مرتبطة بصندوق 
الاسـتقرار المالي، لحملهم على شـراء ديون دول 

تواجه ظروفا صعبة. 
لكـن ازاء ريبـة المسـتثمرين المتزايـدة حيال 
الطموحـات  تخفيـض  تم  ككل،  اليـورو  منطقـة 
بشـان توسـيع امكانات الصنـدوق وبعدما كان 
الهـدف اساسـا يقضي بزيـادة الامـوال التي في 
تصرفه وقدرها 250 الـى 275 مليار يورو باربعة 
او خمسـة اضعاف، بات الهـدف الان زيادتها بما 

بين ثلاثة واربعة اضعاف. 
وبالتالـي لم يعـد من المؤكـد ان تتمكن منطقة 
اليـورو من رفع قـدرات الصندوق علـى التدخل 

الى الف مليار يورو. 
وهـذا لا يمكـن ان يطمئـن الولايـات المتحـدة 
التـي جـددت دعوتهـا الـى الاتحـاد الاوروبـي 
للتحرك «بقوة وحزم» لتسوية الازمة، خلال قمة 

مع ممثلي الاتحاد الاثنين في واشنطن. 
مـن جهتـه وجـه وزيـر الخارجيـة البولندي 
راديـك سيكورسـكي دعـوة ملحة الـى المانيا من 

اجل ان تعمد الى التدخل تفاديا «لانهيار» منطقة 
اليورو، ما ستترتب عنه «عواقب كارثية». 

وبمـوازاة ذلـك، تتواصـل المفاوضـات داخل 
منطقـة اليـورو مـن اجل اصـلاح طريقـة عملها، 

تحسبا للقمة الاوروبية المقبلة. 
وتبرز فكرة اقرار اتفاق بين الحكومات يقتصر 
على دول الاتحـاد النقدي الـ17 بدون المرور عبر 
اصلاح المعاهدة لكامل دول الاتحاد الاوروبي، او 
حتى فكرة ميثاق اسـتقرار معـزز لبضع دول من 

منطقة اليورو فقط. 
اسـتياء  يثيـر  الاخيـر  الحـل  هـذا  ان  غيـر 
المفوضيـة الاوروبيـة ورئيس مجموعـة اليورو 
جـان كلـود يونكـر الـذي يعتبرها «فكرة سـيئة 
جـدا»، فيما تعارض بريطانيـا التي لا تنتمي الى 

منطقة اليورو، فكرة اتفاق بين الدول الـ17. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الحكومة الفرنسـية 
فاليري بيكريس الثلاثاء «اننا نعمل مع شركائنا 
الالمـان من اجـل طـرح ميثـاق يفـرض المزيد من 
الـى  العـودة  اليـورو:  منطقـة  فـي  الانضبـاط 
التوازن المالـي، القاعدة الذهبيـة لجميع الدول، 
وفي الوقت نفسـه المزيد من التضامن في منطقة 

اليورو، مع قيام مؤسسات اكثر متانة وقوة». 
وترافـق اجتمـاع مجموعة اليـورو مع معركة 
فرنسـا  بـين  الكواليـس  فـي  سـتجري  اخـرى 
والمانيـا هـذه المـرة، اذ تطالـب كل مـن باريـس 
وبرلـين بمنصب رئيس قسـم الاقتصاد في البنك 
المركـزي الاوروبـي الذي بـدا محسـوما للالماني 
يورغ اسموسـن خلفا لمواطنه المسـتقيل يورغن 

شتارك. 

وتضغـط باريس لصالح تعيـين بونوا كوري 
الفرنسـية  الماليـة  وزارة  فـي  الثانـي  المسـؤول 
والـذي سـيعين مسـاء الثلاثاء فـي هيئـة ادارة 
البنـك المركزي الاوروبي خلفـا للايطالي لورنزو 

بيني سماغي المستقيل. 
ومنصـب رئيـس قسـم الاقتصـاد فـي البنـك 
المركـزي الاوروبـي هـو منصـب اسـتراتيجي لا 
سـيما وان البلدين يتصارعان علـى الدور الذي 
ينبغـي ان تلعبه هذه المؤسسـة النقدية في ازمة 
الديـون، حيث تدعو فرنسـا الـى تدخل قوي من 
البنـك المركـزي الاوروبـي فيمـا تعتبـر المانيا ان 
هـذه المؤسسـة يجـب ان تبقـى حصنا فـي وجه 

التضخم. 
وفي مسـالة تلقى المزيد من الاجماع، سيكون 
بوسع مجموعة اليورو ان تصرف اخيرا الثلاثاء 
قروضـا بقيمة 8 مليارات يورو لليونان، والا فان 
هـذا البلـد سـيتعثر عن دفـع مسـتحقاته في 15 

كانون الاول (ديسمبر). 
المسـاعدات  مـن  القسـم  هـذا  صـرف  وكان 
لليونـان يتوقـف علـى شـرط فرضتـه منطقـة 
اليورو وصندوق النقد الدولـي اذ طالبا بالتزام 
خطـي من الاحزاب السياسـية اليونانية الثلاثة 
الكبـرى بتطبيق الاصلاحات التـي وافقت عليها 

الحكومة. 
الى ذلك اظهرت بيانات الثلاثاء أن المعنويات 
فـي منطقة اليورو تراجعت متجـاوزة التوقعات 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) بعدما تنامت حالة 
التشـاؤم بين مديري الأعمال فـي جميع قطاعات 

الاقتصاد تقريبا.

تراجع المعنويات الاقتصادية في تشرين الثاني 
منطقة اليورو تخضع لضغوط من اجل السيطرة على ازمة الديون

سنغافورة - من لوك باتشيموثو:
قالت مصـادر الثلاثـاء إن بنـك مورغان سـتانلي 
الأمريكي اسـتأنف عمليات تداول البنزين في الشرق 
الأوسط بعد توقف استمر نحو 12 شهرا باستئجاره 
فـي الفتـرة الأخيـرة مسـاحة تخزين تسـع 380 ألف 

برميل في ميناء جبل علي الإماراتي.
ورفض مورغان ستانلي التعليق.

وقـال متعاملون إن من المتوقع أن يسـتخدم البنك 
الأمريكـي مسـاحة التخزيـن للاسـتفادة مـن سـوق 
البنزيـن المزدهرة في المنطقة والتي يقدر حجمها الآن 

بنحو 60 مليار دولار.
وقال متعاملون إن الاسـتهلاك اليومي للبنزين في 

الشرق الأوسط يبلغ نحو 1.4 مليون برميل.
وقال متعامل مقيم في الشـرق الأوسـط طلب عدم 
الكشـف عن هويتـه إذ انـه غير مصرح لـه بالحديث 
لوسـائل الإعـلام «فـي منطقـة الخليج وحدهـا لدينا 
السـعودية والإمارات ثم يمكن النظـر إلى أعمال آتية 

من شـرق افريقيا وحدها ثم هنـاك العراق. هذا حجم 
كبير ولعبة مال كبيرة».

وأضـاف «كما أن هذا العمل ليس جديدا عليهم فهم 
علـى دراية بالمنطقـة ولا يحتاجـون لاختبار الأجواء 

ويبنون تجارتهم ببطء».
وسـبق لمورجان سـتانلي الذي اسـتأجر مسـاحة 
التخزيـن فـي جبـل علـي الشـهر الماضـي أن عمل في 
المنطقـة من قبل ويملك أصول تخزين وصلت سـعتها 
إلـى 1.5 مليون فـي 2009 لكنه خرج من هذا النشـاط 
بعد انهاء مشـروعه المشـترك مع المجموعة البترولية 

المستقلة الكويتية.
واسـتمر البنـك فـي تحميـل ملايـين البراميـل من 

الوقود لتوزيعها في أوروبا.
باسـتئناف  سـتانلي  مورغـان  خطـوة  وتأتـي 
عمليات التداول في الشـرق الأوسط التي ينظر إليها 
باعتبارها تنطوي على مخاطـر أكثر من أماكن أخرى 
- لأن تجارة النفط أقل تنظيما في المنطقة - متماشية 

مع إقبال البنك على المخاطر. 

بعد توقف استمر نحو 12 شهرا

مورغان ستانلي يستأنف عمليات تداول 
البنزين في الشرق الأوسط

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن وزيــر المــال البريطاني جورج 
اوزبورن الثلاثاء اطلاق خطة مشاريع كبيرة تبلغ تكلفتها 
30 مليار جنيه اســترليني على الاقل (35 مليار يورو) على 

المديين القصير والمتوسط لدعم الاقتصاد البريطاني.
وتهدف هذه الاستثمارات الى بناء بنى تحتية جديدة، 

وخصوصا في مجال النقل. 
وستمول صناديق عامة ثلث هذه المشاريع، اما الثلثان 
الباقيــان فســتمولهما صناديق التقاعــد البريطانية التي 
تبحث عــن توظيفات آمنــة، كما قال اوســبورن في كلمة 

القاها امام النواب حول الافاق الاقتصادية في البلاد. 

الذهب يستقر مع تعافي 
اليورو والأسهم 

■ لندن ـ رويترز: اســتقر الذهب الثلاثــاء بعد أن حقق ثاني 
أكبر مكســب في يوم واحد خلال الشــهر في الجلسة السابقة 
مدعوما بصعود اليــورو وتعافي الأصول المنطوية على مخاطر 
مثل الأســهم التي يتم تداول الذهب في ظــل متابعتها عن كثب 

أكثر من أي وقت في العام السابق.
وصعد اليورو لأعلى مستوى أثناء الجلسة أمام الدولار بعد 
أن باعت إيطاليا سندات لأجل ثلاث وعشر سنوات قبل اجتماع 
هام لوزراء مالية منطقة اليورو يأمل المســتثمرون في أن يســفر 

عن تفاصيل إيجابية متعلقة بدعم صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وصعدت الأسهم الأوروبية مما ساهم في دعم الذهب.

وتبدو العلاقة بين سعر الذهب وسوق الأسهم الاوروبية في 
أوج إيجابيتها في عام بينما تحوم العلاقة بين الذهب والنحاس 
حــول أعلى مســتوياتها منذ الربــع الأخير مــن 2010 أيضا مما 
يعنــي أن الذهب من المرجح أن يتحرك في مســار مماثل مع تلك 

الأصول.
وارتفع الذهب في الســوق الفورية في أحدث تحرك 0.2 في 
المئة إلــى 1714.80 دولار للأوقيــة (الأونصة) بحلول الســاعة 
أثنــاء  1028 بتوقيــت غرينتــش متعافيــا مــن 1703.25 دولار 
الجلســة. وزاد الذهب نحو إثنين في المئة أمس الإثنين مســجلا 

ثاني أكبر مكسب في يوم واحد حتى الآن هذا الشهر.
وهبطت الفضة 0.2 في المئة إلى 32 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 1542.75 دولار للأوقية.
وارتفــع البلاديــوم نحــو إثنين في المئــة إلــى 584.22 دولار 

للأوقية.

■ هونغ كونـغ ـ ا ف ب: بـدأت عواقـب ازمة 
الديـون الاوروبيـة تظهر في اسـيا حيث تكبح 
صـادرات دول المنطقـة التـي سـيترتب عليهـا 
ايجاد محركات اخرى مثل الاسـتهلاك الداخلي 
لتحقيق النمو الاقتصادي، بحسب ما اوضحت 

هيئات دولية ومحللون.
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  وتتوقـع 
ان  المنطقـة  لهـذه  تقريرهـا  فـي  الاقتصاديـة 
تسـجل الاقتصادات السـت الكبرى في جنوب 
شـرق اسـيا (اندونيسـيا وماليزيا والفيليبين 
وسـنغافورة وتايلانـد وفيتنام) متوسـط نمو 
قـدره 5 بالمئـة عـام 2011 و5.6 بالمئـة بين 2012 

و2016، اي بتراجع نقطتين عن العام 2010. 
وقام محللو بنك مورغان سـتانلي الامريكي 
بتخفيض توقعاتهم للنمو في اسـيا (باستثناء 
اليابان) للمرة الثانية خلال ثلاثة اشـهر، حيث 
باتوا يتوقعـون ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي 
في المنطقة بنسبة 6.9 بالمئة للعام 2012 بعد 7.3 

بالمئة سابقا، وفق تقرير صدر الاثنين. 
وحـذر المصـرف مـن ان دول المنطقـة الاكثـر 
اعتمادا على التصدير (هونغ كونغ وسنغافورة 
وتايـوان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند) 
ستكون الاكثر عرضة لتفاقم الوضع الاقتصادي 
وضعـف  اوروبـا  فـي  الازمـة  نتيجـة  العالمـي 

الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. 
واشـار بنـك كوريـا الجنوبيـة المركـزي في 
هـذا السـياق الثلاثاء الـى ان صـادرات البلاد 
تراجعت في تشـرين الاول (اكتوبـر) بالمقارنة 

مع الشهر ذاته من السنة الماضية. 
ورأى سـتانلي مورغان ان حتى الدول التي 
تملك سـوقا داخلية كبيرة (الصين واندونيسيا 
والهنـد) «لـن تنجو» من عواقب هـذه الظروف 

الخارجية المتردية. 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  وحـذرت 
الاقتصادية الاثنين من ان منطقة اليورو دخلت 
على ما يبدو في «انكمـاش طفيف» نتيجة ازمة 
الديـون التـي قـد تكـون لها فـي حـال تفاقمت 

عواقب «مدمرة» للاقتصاد العالمي. 
كما اشـار البنـك الدولـي الى ان نمـو الدول 
الناشـئة مـن شـرق اسـيا يعانـي مـن الازمـة 
الاوروبية، لكن الصـين تحميها من تراجع كبير 
ومفاجئ فـي النشـاط الاقتصادي، بحسـب ما 
ذكر في تقريره نصف السنوي للمنطقة الصادر 

الاسبوع الماضي. 
وذكـر البنـك الدولـي ان «تباطـؤ النمـو في 
اوروبا في اعقاب التقشف المالي واعادة رسملة 

المصارف يؤثر على شرق اسيا». 
لكنـه لفـت الـى ان «احتياطـات كبيـرة (من 
العملات الاجنبية) وحسـابات جارية تسـجل 
فائضا تحمي معظم دول المنطقة» من اي عواقب 

شديدة. 
وبعدمـا حرمـت هـذه الـدول مـن منافذهـا 
علـى اوروبا، فهـي تلتفت الى الصين وسـوقها 
الضخمـة التـي تشـمل 1.3 مليار نسـمة والتي 
الاتحـاد  محـل  جـدا  قريبـا  تحـل  ان  يتوقـع 
الاوروبي في المرتبة الثانية لاكبر المسـتوردين 

في العالم بعد الولايات المتحدة. 
وباتـت دول شـرق اسـيا الناشـئة تمثـل 18 
بالمئـة مـن الـواردات الصينيـة مـن المنتجـات 

الاستهلاكية بحسب ارقام البنك الدولي. 
كما يشـير البنـك الى ان هذه الدول سـتعزز 
انظمتهـا  باصـلاح  الاقتصـادي  اسـتقلالها 
الاقتصاديـة والاسـتثمار من اجـل «ضمان نمو 

اقوى يكون محركه الاستهلاك الداخلي». 

الدول الاكثر اعتمادا على التصدير ستكون الاكثر عرضة لتفاقم الوضع الاقتصادي العالمي

اسيا مضطرة الى الاعتماد على استهلاك الاسر في مواجهة ازمة الاتحاد الاوروبي

متعامل في بورصة طوكيو

كمـا يترتب عليهـا ان تبـذل جهـدا كبيرا في 
«تحسـين  ارادت  ان  والاعـداد  التربيـة  مجـال 
انتاجيتهـا وتوجيـه اقتصادها الـى انتاج ذي 

قيمة مضافة اكبر». 
وقـال ماريـو بيتزيني المسـؤول فـي منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة الثلاثـاء انـه 

«من الضروري اعتمـاد نمط جديد من النمو في 
جنوب شرق اسيا». 

لتزايـد  الايجابـي  «الجانـب  ان  واضـاف 
الشـكوك (بشـأن الاقتصـاد العالمـي) هـو انـه 
يوفـر فرصة لاعـادة ابتكار النمـو» موضحا ان 
«اقتصـادات جنـوب شـرق اسـيا التـي تعتمد 

بقوة على الطلب الخارجي، سـترى (المحركات 
الداخلية) تلعب دورا اكبر». 

وتضـم هـذه «المحـركات الداخلية» بحسـب 
التحتيـة  البنـى  فـي  الاسـتثمارات  التقريـر 
واسـتهلاك الاسـر المدعوم بتزايد حجم الطبقة 

الوسطى واصلاح السياسات الاجتماعية. 

اطلاق خطة مشاريع كبيرة 
من اجل دعم الاقتصاد في بريطانيا

وحـذرت شـركة بـي ايـه ايـه التـي 
تشـغل مطار هيثرو مـن ان مهلة انتظار 
علـى  الكشـف  مكاتـب  امـام  الـركاب 
جوازات السـفر قد تسـتغرق 12 ساعة 
طالبة من شـركات الطيران ارسال فقط 
طائرات تحمل نصف سعتها من الركاب 
الى المطار.  وعلى سـبيل الوقاية، الغت 

بعـض الشـركات رحـلات الـى هيثـرو 
ومنهـا شـركة الاتحـاد للطيـران التـي 
الغـت ثلاث رحلات من او الى ابو ظبي، 
فيما خفضت شركة فيرجن اتلنتيك عدد 

ركابها الاربعاء باكثر من الف مسافر. 
ايـد  العمـال  حـزب  زعيـم  واعلـن 
الاضـراب  يدعـم  لا  الـذي  ميليبانـد 

الثلاثاء ان الحركة ستتسـبب ب»بلبلة 
فظيعـة» مضيفا «لكنني لـن ادين الذين 

اتخذوا هذا القرار». 
وافاد استطلاع للراي نشرت نتائجه 
صحيفـة صنداي تايمـز ان 49 بالمئة من 
البريطانيـين يعارضـون الاضراب فيما 

يؤيده 41 بالمئة منهم. 

النفط يرتفع متجاوزا 110 دولارات بعد مزاد لسندات إيطالية 

مسح لرويترز: ارتفاع الامدادات 
من نفط اوبك في تشرين الثاني 
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■ مدريــد ـ رويترز: أحرز جيريمي 
تولالان هدفا ونال بطاقة حمراء لكن 
فريقــه ملقة اســتطاع تحقيــق الفوز 
علــى ملعبــه علــى فياريــال بهدفين 
مقابل هدف واحد ليتخطى اشــبيلية 
فــي المركز الخامس بــدوري الدرجة 

الاولى الاسباني لكرة القدم.
وانتــزع ملقة الطمــوح الذي يملكه 
قطريــون ويدربه مانويــل بليجريني 
مــدرب فياريــال ســابقا المقدمة في 
أحــرز  عندمــا  الخامســة  الدقيقــة 
الفرنســي تولالان هدفا بضربة رأس 

من ركلة ركنية.
لكــن المهاجــم الارجنتينــي ماركو 

روبــن أدرك التعــادل لفياريــال فــي 
الدقيقة 16 بتسديدة قوية.

واحــرز ايســكو (19 عامــا) هدف 
الفــوز لملقــة قبــل خمــس دقائق من 
نهاية الشــوط الاول من متابعة لكرة 

مرتدة.
وهــذا هــو الفــوز الرابــع لملقة في 

خمس مباريات.
وطــرد الحكــم تــولالان لحصوله 
على الانــذار الثاني قبل 15 دقيقة من 
نهايــة المباراة بســبب مخالفــة على 
حــدود منطقــة جزاء فريقه. وســدد 
ماركوس سينا الركلة الحرة ارتطمت 

بالعارضة.

وكان ريال مدريد المتصدر برصيد 
34 نقطة زاد الفارق مع برشلونة الى 
ســت نقاط بعــد فوزه علــى اتليتيكو 
مدريــد 4-1 بينمــا منــي برشــلونة 
حامل اللقب بأول هزيمة هذا الموسم 

خارج ارضه امام خيتافي.
الثالــث  المركــز  بلنســية  ويحتــل 
بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد 
فوزه علــى رايو فايكانــو بينما يأتي 
ليفانتي مفاجــأة البطولــة رابعا وله 
26 نقطة بعــد فوزه علــى ارضه على 

سبورتنج خيخون برباعية نظيفة.
ويأتــي ملقــة في المركــز الخامس 
بفارق ثلاث نقاط عــن ليفانتي بينما 

يحل اشــبيلية فــي المركز الســادس 
بفارق نقطتين عن ملقة.

ومــن جهــة اخــرى قــال الاتحاد 
إن  الاثنــين  القــدم  لكــرة  الاســباني 
غرناطة وريال مايوركا سيستكملان 
في السابع من ديسمبر كانون الأول 
المقبل الدقائــق المتبقية من مباراتهما 

التي توقفت هذا الشهر.
وكان غرناطــة متقدما 2-1 عندما 
 61 الدقيقــة  فــي  المبــاراة  توقفــت 
باستاد كارمينيس بعدما اصيب أحد 
مساعدي الحكم في وجهه بمقذوف 

القي من المدرجات.
وقــال غرناطة إن جــزءا من مظلة 

هو الــذي اصاب مســاعد الحكم في 
وجهــه بعدما تركها صبــي تطير في 

الهواء بشكل غير متعمد.
وغــرم الاتحاد الاســباني غرناطة 
ستة الاف يورو (ثمانية الاف دولار) 
بســبب الواقعة وقضى بأن تستكمل 
الدقائــق المتبقية مــن المبــاراة بدون 

جمهور.
ويحتــل الفريق الاندلســي المركز 
الســادس عشــر فــي دوري الدرجة 
الاولى الاسباني برصيد 12 نقطة من 
12 مبــاراة متأخرا بنقطــة واحدة عن 
مايوركا الــذي يحتل المركز الخامس 

عشر.

ملقة يهزم فياريال بالدوري الاسباني
 رغم طرد لاعبه تولالان 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: فـي غضـون ثمانيـة أيام 
فحسـب، فقـد فريق بايـرن ميونيـخ بريقه على 
الصعيـد المحلـي باعتبـاره الفريق الـذي لا يقهر 
وتراجـع إلـى المركـز الثالـث فـي جـدول ترتيب 
الـدوري الألماني لكرة القدم بدلا من الحفاظ على 

موقعه في الصدارة. 
ولا يريـد النـادي البافـاري إلقـاء اللـوم فـي 
حالـة التراجـع على غيـاب عقله المدبـر في خط 
الوسـط باسـتيان شفاينشـتايجر، ولكن فريق 
يوب هينكيـز لم يعد كما كان منذ تعرض اللاعب 
الدولي للإصابة بكسـر فـي الترقوة قبـل اربعة 

أسابيع. 
وجاءت الهزيمـة 3/2 على ملعب ماينز المتعثر 

في أعقـاب هزيمة الفريق علـى ملعبه أمام حامل 
يواجـه  أن  قبـل  دورتمونـد،  بوروسـيا  اللقـب 
الفريـق مهمة صعبـة السـبت المقبل أمـام فيردر 

بريمن صاحب المركز الرابع. 
وكتبـت صحيفـة «بيلـد» «بايرن لعب بشـكل 
سيء حقا، مرة أخرى، منذ غياب شفاينشتايجر، 
يواصـل الفريق الانحـدار»، حيث يحتـل بايرن 
المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند 

وبوروسيا مونشنجلادباخ. 
وقال اوتمـار هيتزفيلـد المدير الفني السـابق 
لبايـرن ميونيـخ لشـبكة سـكاي سـبورتس أن 
شفاينشـتايجر هو «عقل» بايـرن ميونيخ، فيما 
لا يرغـب مديـر الكـرة كريسـتيان نيرلينجـر أو 

المـدرب يوب هينكيـز في إلقاء اللـوم على غياب 
شفاينشتايجر حتى كانون ثان/يناير المقبل. 

وأوضح هينكيز «سـنكون كلنا سعداء بعودة 
باستيان، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عذرا». 

وحقق ميونيخ فوزا صعبا على اوجسـبورج 
1/2 بعـد إصابـة شفاينشـتايجر فـي الثاني من 
تشـرين ثان/نوفمبر الماضي خـلال المباراة أمام 

نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا. 
محسوسـة  شفاينشـتايجر  إصابـة  وكانـت 
خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وبدت الأمور 
تسـير فـي الطريق الخاطـئ، بعد هزيمـة بايرن 
أمـام دورتموند، فـي الوقت الـذي كان يأمل فيه 
الفريق أن ينفـرد بالصدارة بفـارق ثماني نقاط 

أمـام حامـل اللقـب عبـر تحقيـق الفوز فـي هذه 
المباراة. 

وعمقت الهزيمة أمام ماينز من مآسـاة بايرن، 
المرصـع بالنجـوم، ولكـن يبـدو أنه لا يسـتطيع 

تعويض كل حالة إصابة تحدث له. 
وقـال مانويـل نيويـر حـارس مرمـى الفريق 
«لدينـا إمكانيـات هائلة في الفريـق ولكن هذا لا 
يعني شـيئا علـى الورق، يجـب أن نظهر معدننا 

الحقيقي». 
ولكن مجلـة كيكر الرياضيـة ردت بالقول في 
مفتقـد  «شفاينشـتايجر  أن  الرئيسـي  عنوانهـا 
ومفتقـد فـي فريـق بايرن الـذي لا يسـتطيع في 

الوقت الراهن تعويض غيابه». 

بايرن يرفض إرجاع حالة التقهقر التي يعيشها 
إلى غياب شفاينشتايجر 

■ لندن ـ رويترز: قال وكيل اعمال ديدييه 
دروجبـا مهاجم تشيلسـي الـذي ينافس في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء 
إن المهاجـم رفـض عرضا مـن ناديـه لتمديد 
عقده لمـدة عام واحـد وانه سـينتقل للنادي 
الذي سـيعرض عليه اموالا اكثر العام المقبل 
بعدمـا رفض ايضـا عرض اعـارة الى ميلانو 

الايطالي.
وسـجل مهاجـم سـاحل العـاج البالغ من 
العمـر 33 عامـا مـا يقـرب مـن 150 هدفـا مع 
تشيلسي منذ انتقاله من اولمبيك مرسيليا في 
2004 مقابل 24 مليون جنيه استرليني (37.4 
مليون دولار) وسـاعد النـادي اللندني على 
الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الانكليزي الممتاز 

وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الانكليزي.
ومـع ذلك فانـه يبـدو الان قريبا مـن ترك 
معقل الفريق الانكليزي في ستامفورد بريدج 
دون حصول النادي على مقابل عندما ينتهي 

عقده العام المقبل.
ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن تييرنو 
سـيدي احـد وكلاء اعمـال اللاعـب قوله إن 
دروجبـا يـوازن بـين عـدة عـروض مغريـة 
تتيح لـه الانتقال للعـب في امريكا وروسـيا 

أو اسيا.
وأضاف سـيدي «يمتلك ديدييه عرضا من 
تشيلسي لتمديد عقده لمدة عام واحد وهذا لا 

يناسبنا».
وتابـع «نعرف ماذا نريـد والى اين نذهب 

والعروض التي نمتلكها. تقدم ميلانو بعرض 
لديدييـه للانضمـام الى صفوفه على سـبيل 
الاعارة مـع وجود خيار لبيعه بشـكل نهائي 
الا اننـي قلت «لا» مباشـرة. عرضهـم لم يثير 

اهتمامنا».
واسـتطرد «بعـد ان وصـل ديدييـه الـى 
هـذا السـن لـم يعد لديـه مـا يثبتـه كلاعب. 
سينتقل الى النادي الذي سيقدم له المزيد من 

الاموال».
وقـال سـيدي «ربما ينتقـل الـى الولايات 
المتحدة او روسيا او قطر او الى اي مكان اخر 
في اسـيا. بمجرد ان تدخل الـى العقد الرابع 
فان عليك ان تنتقل الـى ناد تكون متأكدا انه 

يستطيع ان يدفع لك».
وتابـع «لـوس انجليـس جالاكسـي يمثل 
احـدى الخيارات المتاحة بـين عدد اخر. تلقى 
دروجبا اتصالات من نادي انجي في روسـيا 
لانه فريق يدفع جيدا. الا ان ديدييه ولا حتى 

انا لم نحصل على عرض رسمي منهم بعد».
وربما لا يكـون دروجبـا المهاجم المخضرم 
الوحيد الذي سـيرحل عن ستامفورد بريدج 
حيث ارتبـط نيكـولا انيلكا (32 عامـا) الذي 
خاض سـت مباريات هـذا الموسـم بالانتقال 

الى شنغهاي شينهوا الصيني.
وانضم لاعب منتخب فرنسـا السابق الى 
تشيلسـي قادما من بولتـون واندرارز مقابل 
15 مليون جنيه اسـترليني في 2008 وسجل 

اكثر من 70 هدفا لصالح النادي.

دروجبا يبدو قريبا من ترك تشيلسي العام المقبل 

ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
كـرة  نجـم  أن  الثلاثـاء  إخباريـة  تقاريـر 
القدم البرازيلي السـابق رونالدو سـيتولى 
رئاسـة اللجنة المنظمـة لبطولة كأس العالم 
2014 بالبرازيل وأن المهمة ستسـند إليه في 

غضون الساعات القليلة المقبلة. 
علـى  الإخبـاري  «جـي1»  موقـع  وأكـد 
الانترنت الثلاثاء أن القرار سـيعلن رسـميا 
غـدا الخميس في ريـو دي جانيـرو ليتولى 
رونالـدو المعروف بلقب «الظاهرة» رئاسـة 
اللجنـة خلفـا لريـكاردو تيكسـييرا رئيس 

الاتحاد البرازيلي للعبة. 
وإذا تأكدت هذه التقارير بشـكل نهائي، 
سـيصبح رونالدو ثالث نجم كروي سـابق 
لبطولـة  المنظمـة  اللجنـة  رئاسـة  يتولـى 
كأس العالـم حيـث سـبقه إلـى ذلـك كل من 
الأسـطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني عندما 
نظمت بلاده البطولة عام 1998 والأسطورة 
الألمانـي فرانـز بيكنباور فـي مونديال 2006 

بألمانيا. 

وكانـت صحيفة «أو جلوبـو» البرازيلية 
كشـفت أول إشـارة إلى هذه المعلومات يوم 
السبت الماضي بينما رفض النجم البرازيلي 
الشـهير رونالدو تأكيد ذلـك ونفى ما رددته 
هـذه التقاريـر مشـيرا إلـى أنه لـم يتلق أي 
دعـوة مـن تيكسـييرا لخلافتـه في رئاسـة 

اللجنة. 
وأكد رونالـدو، تعليقا على هـذه الأنباء 
«سـيكون شـرفا كبيرا لي ولكننـي لا أعرف 
مـن أين جـاءت هذه الأنبـاء. حتـى الآن لم 
يصل لي أي شـيء ولكنني أود المساهمة في 

التنظيم». 
وتأتـي الأنبـاء عـن توجيه الدعـوة إلى 
رونالـدو لرئاسـة اللجنة وسـط ما يوصف 
بالموقف العصيـب الذي يحيط بتيكسـييرا 
الـذي يسـعى السويسـري جوزيـف بلاتر 
رئيـس الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفـا) إلى 
إقصائـه مـن رئاسـة اللجنـة بعدمـا سـاند 
القطـري محمـد بـن همـام فـي  تيكسـييرا 
منافسـته ضـد بلاتـر فـي الانتخابـات على 

رئاسـة الفيفـا فـي وقـت سـابق مـن العام 
الحالي. واعتبر بلاتر تصرف تيكسـييرا في 

هذا الصدد على أنه «خيانة». 
المحيطـة  الضغـوط  تتضاعـف  كمـا 
بتيسـكييرا بعدمـا وعـد بلاتر بأن يكشـف 
فـي كانـون أول/ديسـمبر المقبل عـن وثائق 
الخاصـة بالتحقيقـات التي أجريت بشـأن 
فضيحة الرشـى التي قدمتها شركة «آي إس 
إل» للتسويق الرياضي في التسعينيات من 
القرن الماضي إلى اللجنة التنفيذية بالفيفا. 
وأوضحت تقارير صحافية أن بلاتر بعث 
برسـالة إلى ديلما روسيف رئيسة البرازيل 
عبر جيروم فالكه سكرتير عام الفيفا يطالب 

فيها باختيار رئيس جديد للجنة المنظمة. 
جينينجـز  أنـدرو  البريطانـي  وأوضـح 
البريطانيـة «بـي. مراسـلة هيئـة الإذاعـة 

بـين  مـن  أن  سـابق  وقـت  فـي  بي.سـي» 
المتورطـين فـي هـذه الفضيحـة البرازيلـي 
الآخر جواو هافيلانج والد زوجة تيكسييرا 

والذي كان رئيسا للفيفا قبل تولي بلاتر. 

رونالدو سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة 
لمونديال 2014 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـرر الجهـاز الفني بالنـادي الأهلي المصري 
توقيـع عقوبة مغلظة على البرازيلي فابيو جونيور بعد تأخره عن 
الانضمـام لتدريبـات الفريق الأول لكرة القـدم دون الحصول على 

إذن مسبق من قبل الجهاز الفني للفريق. 
وأكد مصدر مسـئول بالنـادي أن الغرامة المالية التي سـتفرض 
علـى جونيور سـتكون مغلظة حيث يتوقع أن تصـل قيمتها إلى 20 

ألف دولار أمريكي. 
وأضـاف أنـه سـيجرى تطبيـق اللائحـة المنصـوص عليها في 
النـادي حيث تفـرض غرامة مالية قدرها 20 ألـف جنيه مصري في 
حالـة عـدم الحضـور للتدريب ليـوم واحد بـدون إذن مـن الجهاز 
الفنـي وتضاعـف العقوبـة في حالـة الاسـتمرار فـي الانقطاع عن 

التدريبات. 
ونفـى البرازيلـي جونيـور في تصريح لوسـائل الإعـلام امس 
الثلاثـاء الأنبـاء التي ترددت مؤخـرا حول نيته في فسـخ التعاقد 
مؤكدا أنها أقاويل لا أساس لها من الصحة ومعترفا بأنه مستمر في 

النادي التزاما بعقده
وقـال نـادي الزمالك الـذي ينافس فـي الدوري المصـري الممتاز 
لكـرة القـدم إن لاعـب خـط وسـطه أحمـد الميرعنـي سـيغيب عن 

تدريبات الفريق لمدة اسبوعين بسبب الاصابة.
واصيب الميرغني في مباراة الزمالك الودية أمام المسـتقبل وهو 

احد فرق القسم الثالث.

وقـال أيمـن فريد طبيب الزمالـك ان الميرغني عانـى من خلع في 
الكتف.

وأضـاف فريـد لموقع النـادي على الانترنـت «الميرغنـي يحتاج 
لراحة سلبية لمدة اسبوعين وبعد ذلك سيكون جاهزا للمشاركة في 

التدريبات الجماعية للفريق».
ويحتـل الزمالـك المركـز الخامس في الـدوري المصـري برصيد 

عشر نقاط متأخرا بأربع نقاط عن الأهلي المتصدر.
واقتـرب اللاعب الأنجولي أمادو فلافيو مـن العودة مجددا إلى 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث أجرى مسئولو نادي وادي 
دجلة برئاسـة المهندس ماجد سامي، مفاوضات مكثفة للتعاقد معه 

في فترة الانتقالات الشتوية في كانون ثان/يناير المقبل. 
وأكـد علـي أبوجريشـة المشـرف العـام بنـادي وادي دجلة أن 
المفاوضـات بـدأت بـين الطرفين منـذ فتـرة إلـى أن تم التوصل إلى 
اتفاق نهائي بشأن انضمام فلافيو لصفوف الفريق في كانون ثان/

يناير المقبل. 
وأضـاف أن النـادي توصـل إلـى اتفـاق مـع فلافيـو علـى كافة 
التفاصيـل الماليـة ولـم يتبق سـوى وصـول اللاعب إلـى القاهرة 

تمهيدا لتوقيع العقود. 
وأوضح أبوجريشة أن مسئولي وادي دجلة في محاولات مكثفة 
لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه 

منذ انطلاق منافسات الدوري المصري. 

تغريم جونيور لاعب الأهلي 20 ألف دولار
 لتأخره عن التدريبات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يعتـزم البرازيلـي 
زيكـو مدرب المنتخـب العراقي لكـرة القدم 
توسـيع مجـال البحث عـن لاعبـين لفريقه 
بعـد ان قـاده الـى المرحلـة النهائيـة فـي 
لنهائيـات  المؤهلـة  الاسـيوية  التصفيـات 

كأس العالم 2014.
وأكد زيكو لاعب وسط منتخب البرازيل 
سـابقا أنه تعـين عليه اعادة بنـاء المنتخب 
العراقـي سـريعا عندمـا تولى المهمـة قرب 
لان  الماضـي  اب  اغسـطس  شـهر  نهايـة 
التصفيـات كانت على الابـواب ولم يتمكن 
مـن اسـتدعاء جميـع اللاعبين الذيـن كان 

يرغب في متابعتهم.
وجهـازه  إنـه  لرويتـرز  زيكـو  وقـال 

التدريبـي لـم يكونـوا يعرفـون الكثير عن 
لاعبي الكرة في العـراق عندما تولى المهمة 
وتم اختيار الفريق من تشكيلة من 27 لاعبا. 
وقـال زيكو الذي سـبق له تدريـب اليابان 
«خسـرنا أول مباراة ثم فزنا فـي المباريات 
الاربع الاخرى وتأهلنا قبل نهاية المرحلة». 
وكان العـراق قـد ضمـن التأهـل للمرحلـة 
الرابعة مع الاردن عن المجموعة الاولى قبل 

مباراة من نهاية دور المجموعات.
واضاف «الان سوف يكون امامنا متسع 
من الوقت لمشـاهدة لاعبين اخرين ومتابعة 

بطولات».
وتابع قائلا «كان يتعين علي ان استدعي 

نفس اللاعبين تقريبا في كل مرة».

وأكد زيكو ان التحدي الذي يخوضه في 
العراق يشبه الضغوط التي تعرض لها مع 
انديـة كبرى قادها مثل فناربخشـة التركي 

واولمبياكوس اليوناني.
وقـال إن بغداد لم تتعاف بعـد من دمار 
الحـرب ولا يمكـن اقامـة مباريـات دوليـة 

هناك.
وأضـاف «نـدرك ان كـرة القـدم تعنـي 
الكثيـر للعراقيـين ونريـد ان نواصـل منح 

السعادة للشعب الذي يعاني».
وعبر زيكو عن ثقته في تأهل العراق الى 
النهائيات في البرازيل وقال «نعمل من اجل 
تحقيق هـذا الهـدف ويملك الفريـق لاعبين 

يستطيعون القتال من اجل التأهل».

زيكو يوسع مجال بحثه عن لاعبين
 للمنتخب العراقي 

■ الجزائـر ـ د ب أ: تـوج الجزائري الدولي رياض بودبوز نجم 
نادي سوشو الفرنسي لكرة القدم بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية 
التي تنظمها سنويا صحيفتا «الهداف» و»لوبيتور» المتخصصتين. 
وتقدم بودبوز بفارق شاسـع عن العربي هلال سوداني مهاجم 
نـادي فيتوريا جيماراتش البرتغالي وجمـال الدين مصباح مدافع 
نـادي ليتشـي الايطالـي، ليخلف بذلك مجيـد بوقـرة مدافع نادي 

لخويا القطري المتوج بالنسخة الماضية من الجائزة. 
وتسلم بودبوز /21 عاما/ الجائزة في حفل ضخم حضره النجم 
الايطالـي السـابق فابيـو كانافارو المتـوج بجائزة الكـرة الذهبية 

«فرانس فوتبول» عام 2006. 
وحصل وهاب رايس مبولحي حارس المنتخب الجزائري ونادي 
سيسكا صوفيا البلغاري، على جائزة أحسن حارس مرمى، متفوقا 
علـى محمد الأمـين زماموش حارس نـادي اتحـاد الجزائر ومحمد 

غانم حارس نادي جمعية الشـلف وعـز الدين دوخة حارس نادي 
اتحاد الحراش. 

وحصـل إبراهيم بدبـودة مدافع نـادي لومـان المنافس بدوري 
الدرجة الثانية الفرنسـي، على جائزة أحسـن لاعب صاعد متقدما 
على سـيد احمد عواج مهاجم نادي مولودية وهران وأمير سعيود 

لاعب خط وسط نادي الاسماعيلي المصري. 
وكـرم المنظمون في لفتة لقت استحسـانا كبيـرا عائلة المرحوم 
قاسـم ليمام الرئيس السـابق لنادي مولودية وهـران الذي توفى 
العـام الماضـي وعائلـة جمـال كـدو النجـم السـابق لنـادي اتحاد 

الجزائر الذي توفى قبل نحو أسبوعين. 
كمـا تم تكـريم المنتخب العسـكري الجزائـري الذي تـوج بلقب 
كاس العالم العسكرية على حسـاب نظيره المصري خلال البطولة 

التي استضافتها البرازيل الصيف الماضي. 

رياض بودبوز
 يتوج بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية 

يعتـزم  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
أسـطورة أياكس أمسـتردام السـابق 
يوهـان كرويـف التحـرك قضائيا ضد 
تعيـين لويـس فـان جـال كمديـر عـام 

للنادي الهولندي لكرة القدم. 
مدربـي  مـن  عشـرة  جـوار  وإلـى 
الناشـئين في النادي، سـيقدم كرويف 
دعـوى ضـد تعيـين كل مـن فـان جال 
ومارتـن سـتوركينبوم ودانـي بلينـد 
كمديريـن للنـادي، حسـبما أكـد نجـم 

النادي في السبعينيات. 
عامـا/   64/ كرويـف  يقاضـي  ولا 
الأربعـة  الأعضـاء  وإنمـا  أياكـس، 
الآخريـن الذيـن يشـاركونه عضويـة 
مجلـس الإدارة، وهـم إدجـار ديفيـدز 
رومـر  وبـول  هافـي  تـين  وسـتيفن 
وماريـان أولفيـرز، وفقا لمـا أعلنه قبل 
اجتمـاع الجمعيـة العموميـة للنـادي 
اليـوم فـي أمسـتردام والـذي يحظـى 

بترقب كبير. 
بعـدم  زمـلاءه  كرويـف  ويتهـم 
استشارته في مسألة تعيين فان جال. 

ومـن بين أبرز مـن يدعمون كرويف 
فـي موقفـه رونالـد دي بويـر، تـوأم 
فرانـك دي بويـر المدير الفنـي الحالي 
يـاب  السـابقون  والنجـوم  للفريـق، 
سـتام ودينيس بيركامـب وفيم يونك 

ومارك أوفرمارس. 

ورفـض المـدرب الهولنـدي لويـس 
فـان جـال إقحـام نفسـه فـي النـزاع 
الدائر حاليا بين مواطنه أسطورة كرة 
القـدم يوهـان كرويف ونـادي أياكس 
الهولنـدي رغـم كونه السـبب في هذا 
النزاع بسـبب تعيينه في منصب مدير 
عـام الكـرة بالنـادي بداية مـن تموز/

يوليو 2012. 
وأوضح فان جال، في تصريح أدلى 
به من هونج كونج لصحيفمة «فويتبال 
انترناشـيونال» الهولندية الرياضية، 
أنه يفضل الانتظار حتى تهدأ الأجواء. 
وأقام كرويف، الذي يعمل مستشارا 
بالنـادي ويحظـى بعضويـة مجلـس 
المفوضـين في أياكس، دعـوى قضائية 
يطالب فيها بفسخ التعاقد مع فان جال 
الـذي لا يجمعه أي وفـاق أو تفاهم مع 

كرويف. 
وأكـد فان جال أنـه يفضب الانتظار 
لحـين انتخاب مجلـس الإدارة الجديد 
للنـادي فـي 12 كانـون أول/ديسـمبر 
المقبـل قبـل توضيـح رأيـه فـي هـذه 

الأزمة. 
أيـام  عـدة  قبـل  كرويـف  وهـدد 
كمستشـار  منصبـه  مـن  بالاسـتقاله 
للنـادي بعدما قـرر مجلـس المفوضين 
فـي النـادي التعاقد مع فـان جال دون 

استشارته (كرويف). 

تعيين فان جال في إدارة اياكس 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: اعترف 
المدرب أليخاندرو سابيلا المدير الفني 
للمنتخب الأرجنتيني لكــرة القدم بأن 
المســئولية الملقــاة على عاتقه تشــغله 
طوال الليل وتحرمه من النوم بشــكل 

طبيعي وهادئ. 
وقال سابيلا، الذي تولى مسئولية 
الفريق فــي أيلول/ســبتمبر الماضي، 

«أســتيقظ ثلاث أو أربع مرات كل ليلة 
وأفكر دائما فيما يجب أن أقدمه ضمن 
عملي وما يجــب أن أراعيه في قيادتي 
الفريق. عقلي ورأســي لا يســتريحان 

خلال نومي». 
الفنــي  المديــر  ســابيلا،  وأوضــح 
اســتوديانتس  لفريــق  الســابق 
الأرجنتينــي، أن الضغوط تتوايد على 

فريقه باســتمرار وأن صبر المشجعين 
ينفد تدريجيا أمام أي نتائج سيئة. 

الأرجنتيني  المنتخب  وقاد ســابيلا 
فــي أربع مباريات رســمية منــذ توليه 
مســئولية الفريــق وكانــت جميعهــا 
فــي تصفيات قــارة أمريــكا الجنوبية 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 

واستهل سابيلا والفريق مسيرتهما 
فــي التصفيات بالفوز الكبير 1/4 على 
منتخب تشــيلي ثم ســقط الفريق في 
فــخ الهزيمــة أمــام فنزويــلا صفر/1 
وتعادل 1/1 مع بوليفيا قبل أن يحقق 

الفوز الثمين 1/2 على كولومبيا. 
وكــرر ســابيلا إشــادته باللاعــب 
برشــلونة  نجــم  ميســي  ليونيــل 

الأسباني وقائد المنتخب الأرجنتيني. 
وقــال ســابيلا «ميســي هــو أفضــل 
لاعــب في العالم. لا أتذكــر مباراة قدم 
فيهــا أداء ســيئا».  وناشــد ســابيلا 
مشــجعي المنتخــب الأرجنتينــي عدم 
التعامــل بقســوة مــع ميســي وعــدم 
مقارنة عروضه المتميزة مع برشــلونة 

بعروضه مع المنتخب الأرجنتيني. 

سابيلا: تدريب المنتخب الارجنتيني يحرمني من النوم الهادئ الطبيعي 

■ تونس ـ د ب أ: توقع نبيل معلول المدير الفني لنادي الترجي 
التونسي لكرة القدم أن تكون المنافسة قوية في المباراة أمام السد 
القطري في 11 كانون أول/ديسـمبر المقبل بالـدور الثاني لبطولة 

كأس العالم للأندية باليابان، ولكنه أعرب عن ثقته في الفوز. 
وقـال معلول خلال مؤتمر صحافي إن السـد سـيكون منافسـا 
قويا وعنيدا للترجي بحكم أنه يضم لاعبين بارزين مثل السنغالي 
مامادو نيانج والإيفواري عبد القادر كيتا والجزائري نذير بلحاج 

والقطري خلفان ابراهيم خلفان. 
وأشـار إلى أن قـدرات الفريق القطري تؤهلـه لإحراج الترجي 

التونسي متوقعا أن يقدم السد عرضا متميزا يليق ببطل آسيا. 
وأوضح أن السـد الذي يستمد قوته من خط هجومه يعاني من 
مصاعـب في خط دفاعه الذي يشـكل على حـد قوله «نقطة ضعف 

الفريق». 
وقلل معلول من أهمية النتائج السلبية للسد في الدوري المحلي 

مشيرا إلى أن أداءه يتغير كليا في المباريات الدولية. 
وأضـاف أن لاعبيـه متحفـزون كثيـرا للظهـور بشـكل مرضي 
ومشـرف فـي منافسـات كأس العالـم، معربا عـن تفاؤلـه الكبير 

بقدرة الفريق على تخطي عقبة السد القطري. 
وقال معلول إنه لم يحدد بعد المباريات الودية التي سيخوضها 
الفريق خلال المعسـكر المغلق الذي سينظمه الترجي في مقر إقامة 

الفريق بمدينة أوساكا. 
وقـال «رغم طول فترة الإقامة فـي اليابان إلا أن بعض العوامل 
لا تسـاعدنا علـى خـوض مباريـات تحضيرية، حيـث يتعين على 
اللاعبـين التأقلم مع المنـاخ الجديد وكذلك التوقيـت الجديد، ومن 
ثمـة سـنجري بعـض التدريبـات الضروريـة التـي ستسـمح لنا 

بإعداد اللاعبين بالشكل المطلوب». 
وتضم بعثة الترجي الرسمية إلى اليابان 49 فردا من بينهم 25 
لاعبا منهم اثنان غير مؤهلين من الناحية القانونية للمشـاركة في 

البطولات الدولية وهما محمد علي سلامة ورضوان الخلفاوي. 
وسافرت بعثة الترجي على دفعتين يومي الأحد والاثنين. 

وسـيقيم الفريـق فـي المرحلـة الأولـي بمدينـة أوسـاكا علـى 
أن يتوجـه يـوم الاثنـين القـادم إلـى مدينـة ناجويـا لاسـتكمال 

التحضيرات هناك حتى موعد مباراته أمام السد القطري. 
وتأهـل الترجي لأول مرة في تاريخه إلـى كأس العالم للأندية 
ليمثـل القارة الأفريقيـة بعد فوزه في نهائـي دوري أبطال أفريقيا 
على الـوداد البيضاوي المغربي 1/صفر في مجموع لقاءي الذهاب 

والإياب للدور النهائي. 
وأعلـن الأروجوايانـي جـورج فوسـاتي المديـر الفنـي لفريق 
السـد القطـري عن القائمـة النهائيـة للاعبين الذين سيشـاركون 
في مونديال الأندية الذي سـيقام في اليابان من الثامن وحتى 18 

كانون أول/ديسمبر القادم. 
وتضـم القائمـة 23 لاعبا هم محمد صقر وسـعد الشـيب وهند 
نعيـم ونذيـر بالحـاج ووسـام رزق ولـي جـونج ومسـعد الحمد 
ومامادو نينج ومحمد كاسولا ومحمد عبد الرب وحسن الهيدوس 
وابراهيـم ماجد وخلفان ابراهيم خلفـان وعبد القادر كيتا وطلال 
البلوشـي وطاهـر زكريـا وعلي عفيف ويوسـف أحمـد وعبد الله 

كوني وماجد محمد وعلي أسد وناصر نبيل وعبد الكريم حسن. 
وسـتخلو قائمة السـد من المهاجم البرازيلي لياندرو دا سـيلفا 
الـذي تم اسـتبداله بالسـنغالي ممادو نيـانج كما ستشـهد عودة 
المهاجم يوسـف أحمد بعد غياب طويل عن الملاعب بداعي الإصابة 

حيث باشر اليوم أول تدريباته مع الفريق. 
ونفـى علـي سـالم عفيفة رئيـس جهـاز الكـرة بنـادي الريان 
الأنباء التي أشـارت في الفتـرة الأخيرة إلى رغبة الفريق القطري 
في الإستفادة من خدمات محمد نور نجم الاتحاد السعودي خلال 
الفتـرة القادمة، خاصة وأن الريان مقبل على المشـاركة في دوري 

أبطال آسيا. 

الترجي قادر على تخطي السد 
في مونديال الأندية باليابان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يســتعجل عرب الجامعة العربيٌة وعلى راســهم دويلات الخليج بتضييق 
الخناق على النظام الســوري، مخترعين ومقترحين ماهبٌ ودب من الإقتراحات 
والبروتوكــولات التعجيزيٌة، الهادفة كمــا يدٌعون، إحتواء الأزمــة داخل البيت 
العربي منعاً لتدويلها ووصولهــا مجلس الأمن الدولي. لاأحد ينفي وجود أزمة 
في سورية تتطلٌب الحلٌ، ولكن يعرف الكثر بأنٌ هذه الازمة في كثير من اسبابها 
مصــدٌرة مــن الخارج، عبــر تهريب الســلاح وبكمٌيٌات ضخمة إلــى عملاء داخل 
الأرض السوريٌة، مهمٌتهم زعزعة الإستقرار وصولاً إلى قلب النظام في هذا البلد 

العربي المقاوم للمشاريع الغربيٌة والصهيونيٌة في المنطقة.
كلٌ ذلــك يترافــق مع حملــة إعلاميٌة غير مســبوقة مــن الإفتــراءات والكذب 
وتشــويه الخبــر تقودهــا اقنية لهــا ثقلهــا وجمهورها الواســع عربيٌــاً وعالميٌاً 
كالجزيــرة والعربيٌة وال ب ب س، هذه الأقنية التي تطالعنا على مدار الســاعة 
بأحــداث وهميٌة لاوجود لها على أرض الواقع، من القتل اليومي الذي يمارســه 
النظــام بحق المدنيــين العزٌل الذيــن يخرجون فــي مظاهرات ســلميٌة يواجهها 
النظــام الحاكم بالحديــد والنار، وأمٌــا القتــل اليومي والإرهاب التي تمارســه 

مجموعــات مســلٌحة متوزٌعة في المــدن والارياف الســوريٌة، الناشــرة الخوف 
والذٌعر بين الناس، فإنٌ هذه الأقنية المأجورة أتعابها في التآمر، ترى فيهم أناساً 
اضطرٌوا لحمل الســلاح دفاعاً عن النفس، أو أفراد من الجيش السوري انشقٌوا 

عنه ويشتبكون معه دفاعاً عن النفس أو عن التظاهرات السلميٌة.
ولكــن عندما نســمع ونرى بانٌ مركز هذا الإنشــقاق متواجد في تركيا، التي 
تزكٌي الفتنة في ســورية وتدعــم الإرهابيين في هذا البلد يبطــل العجب، عندما 
نعيــش هذا الهجوم الإعلامي المســتخدم كلٌ تقنيٌات الفبركة والكذب والتضليل 
من أقنيــة تمدٌها بالحياة دويلات الخليج الذي ســبق وأن اســتخدمت كلٌ هذه 
الأســلحة في ليبيا نفهــم بأنٌهم جاهدون لتنفيذ نفس الســيناريو في ســورية، 
وعندمــا عرفنــا وتأكدنا بانٌ ما حدث لليبيا هو مؤامرة قــذرة أخرجها ونظٌر لها 
الكاتــب الصهيوني دافيــد برنارد ليفي، الــذي اعترف بكتابــه- الحروب التي 
لانحبٌهــا- عن دوره في المؤامرة على ليبيا وتدخل النيتو بحجة حماية المدنيين، 
هذا التدخٌل الذي خلٌف وراءه مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين بين 
المدنيين الليبيين إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمدن والبنية التحتيٌة لهذا 
البلــد العربي، عندما نعــرف كلٌ ذلك، نعرف بأنٌ مايحضٌر لســورية في الغرف 
السوداء ليس أقلٌ مما حدث لليبيا حتماً. إنٌ النظام في سورية عرف منذ البداية 
مايخطٌط له في الخفاء ولذا ســارع إلى إطلاق حزمــة من الإصلاحات، الهادفة 
إلى رأب الصــدع واحتواء الازمة، وحدٌدت خطٌة بالتواريــخ المحدٌدة لإنتخابات 
على صعيد كلٌ هيئات السلطة في البلد، وأعلن عن بدء حوار جاد بين كلٌ أطياف 

المجتمع السوري. وبعد قبول النظام في سورية للورقة المقدٌمة من جامعة الدول 
العربيٌــة، اســتمرت أدوات المؤامــرة في الجامعــة العربيٌة من دويــلات الخليج 
بقيــادة قطر بوضــع العصي في عجلات عربــة وئد الفتنة، ودون ســابق إنذار 
طرحت على التصويت قرارات إيقاف عضويٌة سورية في الجامعة مع حزمة من 

التهديدات بسحب السفراء والمقاطعة الإقتصاديٌة وغيرها.
ولأنٌ ســورية غير ليبيا موقعاً وتحالفات وتأثير ســيكون على الذين يفكرون 
بالتدخٌل في شؤزنها أن يعلموا بأنٌ النار التي يتوهمونها بعيدةً عنهم ستطالهم 

في تركيٌا، في الخليج أوابعد من ذلك بكثير.
إنٌ ســورية قادرة على الخــروج من أزمتهــا- المظاهرات المليونيٌــة التي تملأ 
الشــوارع والســاحات دوريٌــاً في كلٌ المــدن الســوريٌة والتي لاتراهــا الجزيرة 
والعربيٌة- لأكبر دليل على اســتعداد هذا الشــعب للدفــاع عن وطنه والذود عن 
كرامتــه، وتأييده للإصلاحات التي أطلقها النظام. يبقى التعجيل بالإصلاحات 
واســتكمال الحوار الوطني للوصول بســورية إلى شــاطئ الأمان أهم المهمٌات 
الواجــب إنجازهــا اليوم، مدعومة من كلٌ أطياف وجماهير الشــعب الســوري، 
إضافة لكلٌ قوى الخير والســلام في العالم وعلى رأسها روسيا والصين، الذين 
أفشــلوا قراراً فــي مجلس الأمــن كان يهدف إلى التدخٌل في الشــأن الســوري 
الداخلــي، ســيٌما وأنٌ الدمار الذي لحق بليبيا مازال ماثلا للعيان وشــاهداً على 

بربريٌة الغرب وأدواته المأجورة في منطقتنا العربيٌة.
د. محمود البطل

ثقافة تحت سقف الوطن 
■ قد تبــدو هذه المقالة متأخرة عــن مواكبة الحدث، فالبيض الذي ســال 
على وجوه المعارضين الســوريين أمام مقر الجامعــة العربية كان من المحتمل 
أن يفرّخ منذ يوم الحادثة حتى يومنا هذا، ولكن لا بد لي أن ألفت النظر إلى أن 
هذه المقالة هي محاولة للتفكّــر في دلالات هذه الحادثة أكثر مما هي محاولة 
لخوض ســجال سياســي إعلامي ضد أو مع هيئة التنســيق والشــخصيات 
المعارضة المســتقلة التي رافقتها، ولا بد لي أن أوضح أيضاً أن هذه المقالة هي 
في أحد وجوهها محاولة إدانة لهذا التشــبيح الشنيع ومحاولة لضم صوتي 
إلى أصوات المثقفين القلائل الذيــن أداونوا هذه الحادثة وعرّوا دلالاتها على 
الرغم من ازدهــار الثقافة وضجيــج الصحف العربية بالأقلام الســورية في 

شهور الانتفاضة الأغنى من عمر سورية.
لا يكتســب هذا الحدث عمقه من ذلك التصــرف الصبياني وخصوصاً إذا 
تذكرنا قالب الكاتو الذي رســم وجه ســاركوزي أو غيرها من الحوادث التي 
تحتفي بهــا المجتمعات الديموقراطيــة ويحق لمجتمعاتنا أن تكرســها كتعبير 
احتجاجي مشــاغب ولطيف، وإنما تكتســب دلالاتها من مسألتين أسايتين، 
أولهما، تبني بعض أطياف المجتمع السياســي الســوري المعارض لها والذي 
تكشف بعد الحديث عن تورط الهيئة العامة للثورة وتنسيقية القاهرة  وشباب 
الأخوان المســلمين وبعض الشخصيات اليسارية والمعارضين المستقليين في 
التنظيم لهذا الحدث أو عبر صمت المجلس الوطني وأغلب مثقفيه عن الحادثة. 
أما المسألة الثانية، فهي التناول الإعلامي للحدث والتنويه مدى قدرة الإعلام 

على نظم إيقاع مقولات أكثر المثقفين نقدية!
هيئة التنسيق ترى أن النظام لا زال قويا وأن ميزان القوة لم ينقلب لصالح 

الثورة بعد، إنها ترى أن النظام قادر على إيصال الشعب السوري إلى اللحظة 
المرة عبر حشــره فــي معادلة كالتالي: إما بقاء الدولة وتماســك المجتمع وإما 
الحريــة، إنها ترى مقدرته على ذلك من خــلال الأوراق الأقليمية التي يمتلكها 
والتي تهدد بإشــعال المنطقة، والقدرة على المناورة والمماطلة التي يكتســبها 
النظــام عبر تحالفاته الإقليمية والعالميــة، ومن خلال محافظته على معادلات 
داخلية تهدد بتفجير حرب أهلية، إنها لا تثق بجدية وشــفافية أنصار الثورة 

من البيت الأبيض إلى سمير جعجع!
وبناءاً على هذه المعطيات تبني هيئة التنسيق رؤيتها، إنها ترفص عسكرة 
الثورة وتدافع عن ســلميتها، تعول على قوة الشعب وقدرته على اللجوء إلى 
اســاليب احتجاج جديدة مــن التظاهر إلى الإضرابات وصــولاً إلى العصيان 
المدني كقوة أساســية ورهان مركزي، إنها تتمنــى أن تختفي ظاهرة الجيش 
الســوري الحر أو علــى الأقل ألا يســتحيل الوضع إلى «لا صــوت يعلو فوق 
صوت الجيش الســوري الحــر»، إنها تعول علــى بناء معادلــة جديدة تجبر 
النظام إلى اللجوء لحل سياســي عبر حوار ينتهي بتسليم السلطة والانتقال 
إلى رحبة الدولة الوطنية الديموقراطية، إنها تســعى إلى استنفاذ طاقات كل 
الحلــول المترامية على رصيف «الطريق إلــى التدويل»، والذي يمكن أن يؤدي 
إلى اقتتال أهلي وتوســيع لبنان وكردســتان العراق وأزمــة محروقات قد لا 

تجد حلاً إلا باستبدالها بدماء الشهداء الوفيرة!
مــا من غبار على هذه الرؤية حســب الكثير من المثقفــين والمعارضين ولكن 
الغبــار كله على بنية هيئة التنســيق، فترهلها وشــيخوختها لم يســمحا لها 
أن تكــون قــوة سياســية جوانيــة مما أفقدهــا القدرة علــى قيادة الثــورة أو 
حتى التأثير فيها، لم تســتطع أن تتفاهم مــع المجتمع الأهلي المنتفض، ولا مع 
القيادات الشــبابية، لم تســتطع احتواء عنفوان هذه القيــادات والـتأثير فيه 
وتحويله إلى فعل ثوري يخدم رؤيتهم، ومن ناحية ثانية، لم تستطع أن تلعب 

لعبة الإعلام بحرفية، فلم يســتطع المثقفون المرموقون من أمثال ميشيل كيلو 
وحسين عودات خيانة خطابهم ومهادنة البلاهات الإعلانية، ولم تتمكن هيئة 
التنســيق من تظهير أو استقطاب مثقفين شــباب متمرسين في ألعاب الخفة 

الإعلامية وقادرين على خوض حرب تسجيل النقاط واستجداء التعاطف.
ليس هذا الاستعراض لرؤية هيئة التنسيق وذاك النقد لها إلا تمهيداً للقول 
بمعقوليــة واحتماليــة رؤية الهيئة انطلاقاً من موقع ناقد لها وغير محســوب 
عليهــا، وما ذلــك الموقف إلا صرخــة احتجاج علــى تلك الهيولــى القميئة من 
المواقف المنددة بهيئة التنسيق من منطلق تخويني وعبر «زعبرات فيسبوكية» 
ومماحــكات إعلاميــة رخيصة وهي مــن ناحية أخرى صرخــة احتجاج على 
صمت هيئات ومجالس يفترض بهم أن يمثلوا الشــعب الســوري وأن يعبروا 
على روحية ســوريا الثائرة من أجل الحرية والكرامة والمعاكســة تماماً لهكذا 

أفعال رخيصة.
إنهــا صرخة احتجاج على صمــت المثقف الذي يوحــي بالتواطؤ أكثر مما 
يوحي بأي شــيء آخــر، لقد أخلى الســاحة لـ»مثقفــي الفيســبوك» والذين 
أخذوا على عاتقهم محاربة هيئة التنســيق سياسياً وإعلاميا بخطب صفراء 
خالية من أي مضمون يســتحق النقاش، بل تذكرنا بخطاب المثقف اليساري 
الســتيني مع اســتبدال مقولات الخطاب حيث انتقلنا من مقولة البروليتاريا 
إلى مقولة الشــارع ومن مقولة الاشــتراكية إلى مقولة «دم الشهداء» دون أي 

تغيير في البنية الدينية لذلك الخطاب ودون أي جهد لعلمنته!
الدلالــة المؤلمة لهذا الحدث هي في فضحها لمدى هشاشــة المجتمع الثقافي 
الســوري وعدم قدرته على اجتياز عتبة الشــعبوية وســباحته فــي القوالب 
الإعلاميــة الســاذجة، ورغبتــه في إعــادة إنتاج خطــاب ثقافي عبــر مصانع 

البلاهة الإعلامية وتحت سقف الوطن الفيسبوكي!
وجد شعلان

■ يبقى الهاجــس الأخطر والوحيد لدى كل اللبنانيــين بمختلف انتماءاتهم 
السياسية والطائفية هو «الحرب الأهلية وباقي الأمور ليست على اهمية الخطر 
الحقيقي الذي يخشــاه اللبنانــي ولا يحتمل رؤيته مجددا، رغم ان هذا المشــهد 
تكــرر فــي لبنان اكثر من مــرة، لكن المفارقــة بكل هذه الحــروب التي مضت، ان 
شــرارتها كانت تنطلق دائما من عوامل سياســية وطائفيــة وتأثيرات خارجية 
وإقليميــة محيطة بــه، واليوم لا ينكر احــد خصوصا المراقبين للشــأن اللبناني 
والانقســامات السياسية والاحتقان الطائفي والمذهبي المخيم عليه منذ 6 اعوام 
وحتى بعد تشــكيل حكومة الرئيس ميقاتي، ان لبنان لا يزال يملك الحد الادنى 
من المناعة التي تحميه من حرب داخلية، وايضا يســجل ان الاطراف السياسية 
المتعارف عليها اليوم بين موالاة ومعارضة لا يبدو اي طرف منها يسعى لإشعال 

حرب داخلية، رغم وصول حالة الجفاء والتخاصم السياسي لذروته .
قــد يقول البعض ايضــا ان الدول الاقليمية والدولية التي تملك نفوذ واســع 
على الســاحة اللبنانية ليس لديها نيــة بتفجير الداخل اللبناني، نظرا لما يحصل 
في المنطقة برمتها خصوصا على الســاحة الســورية وما لهــا من تداعيات على 
امن واســتقرار المنطقة بشــكل عام، وثمة رأي اخر يقول ان وجود مقاومة قوية 
لإسرائيل تشكل رادعا حصينا لمنع تل ابيب من الدخول على الساحة اللبنانية، 

وإشعال حربا داخلية فيها تهدف الى تقسيم البلاد وتفتيتها .
بــكل الاحوال فان جميع هذه المعطيــات صحيحة وواقعية، لكن الواقع الاهم 
بهذا الخصوص هو وعي اللبناني الذي عايش الحروب السابقة وبشكل خاص 
الحرب الاخيرة ويعلم خرابها وتداعياتها الســلبية، ويعي أيضا ان ما من طرف 
شارك فيها خرج منتصرا لكن الخسارة الفعلية التي اقتنع بها المواطن اللبناني، 
هــي التي لحقت بالوطــن وتركيبته وتعايشــه ونموه والطبقة السياســية التي 
حكمتــه وأدارت شــؤونه، والقناعة الراســخة اكثــر بذهن اللبنانيــين ان كل ما 
يتعــرض له وطنهــم خصوصا في هذه المرحلة هو بشــكل او باخر من تداعيات 
الحرب الاهلية التي توقف فيها المدفع عام 1990 واستمرت باوجه مختلفة حتى 

يومنا هذا .
لكن الخشــية من عودة المدفع والمتاريس العســكرية والفئويــة محقة وتبدو 
اكثــر واقعية اليوم، لان مناعة الوعي اللبناني بدأت تتلاشــى، بفعل عامل دخل 
حياتهم بقوة ويبدو انه اقوى من العقيدة السياسية والدنية والعرقية والحزبية 
بــل يمكن ان يكون عامل تغزية وتفاعل لها، وهــو العامل الاقتصادي الذي حل 
على الشعب اللبناني بأبشع صوره وهو «الحاجة لقوت عيشه» وهذا الامر يشتد 
يوما بعد يوم بســابقة خطيرة جدا لم يشهدها لبنان منذ العهد العثماني، فحال 
اليوم لا يشبه الامس فالدين العام يسير كالنار في الهشيم، والنمو الاقتصادي 
ينخفض بســرعة البرق والاستثمارات شبه غائبة والبطالة تزيد نسبتها المئوية 
بشــكل جنوني، في ظل غيــاب تام لمقومات الحد الادنى للحيــاة الطبيعية، مثل 
الضمان والتامين الصحي، ومشــكلة الكهرباء المستفحلة وغلاء تعرفة الهاتف 

الخلوي والثابت، وارتفاع اســعار المحروقات بمختلف انواعها، وانهيار القطاع 
الزراعــي والصناعي والســياحي، والاهم من ذلك فاحشــة الغــلاء المفرط التي 
تجتاح المواطن اللبناني يوما بعد يوم، وهذه الحالة تبدو اليوم الشــغل الشاغر 
لكل لبناني ولاي جهة انتمى لانها لم تستثني شيئا، من الدواء الى مواد الاعمار 
واســعار العقارات والكترونيات وصولا الى الحاجــة اليومية والضرورية لكل 
بيــت، واعنــي بذلك الخبــز والخضــار والحليب بمختلــف مشــتقاته واللحوم 
الحمــراء والبيضاء على أنواعها وحتى الحبوب والمعلبــات الغذائية، وكل هذه 
السلع الأساســية ارتفعت اسعارها بنســبة 40 ٪ منذ ما يقارب 4 اشهر وحتى 
يومنا هذا في ظل ازدياد العجز في خزينة الدولة من جهة وزيادة الضرائب على 

مختلف انواعها من جهة اخرى. 
والســؤال اليوم لدى المواطن اللبناني «الى اين من هنــا» فبدل زيادة الاجور 
وخفض الاســعار وتحقيــق التوازن الاقتصــادي، نجد ان ما نعيشــه هو زيادة 
«للفجــور الاقتصــادي والمعيشــي» الــى اين مــن هنــا؟ مطالب ووعــود تذهب 
فــي ادراج رياح ميزانيــة الدولة العاجزة دائمــا والنقابات والهيئــات العمالية 
والاقتصادية التي تســبح في حنايا الاحزاب والسياســيين، الــى اين من هنا؟ 
والمواطن اللبناني بات يشعر انه غريب في بلده وهذا اخطر الخطر فالى اين من 

هنا يا سادة الدولة بلبنان وشعبه .

عباس المعلم 
abbas_468@hotmail.com

إلى أين تسير الأمور في سورية؟

لبنان مهدد بحرب اهلية ايضا
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  أين حزم الجامعة العربية من القضية الفلسطينية؟
■ ليــس من المســتغرب هــذه المواقف المتشــددة مــن قبــل الجامعة العربيــة ازاء 
ســورية، فان هكذا اجتماعات وقرارات لاكبر دليل علــى حيوية الجامعة، وهي دليل 
علــى وجودهــا والذي نفتقده دائمــا فيما يتعلق بقضايا الشــعب الفلســطيني فأين 
الاجتماعات، وايــن المواقف، وأين القرارات، واين الحزم من جرائم اســرائيل والتي 
استفردت بالشعب الفلسطيني طوال سنين طويلة، كنا نتمنى القليل من هذه الجدية 
والخــوف مــن قبل الجامعة العربية على الشــعب الســوري (مع اني اشــكك في هذا 
الخــوف) لنراهم يجتمعون ويقررون جادين وحازمين ازاء جرائم اســرائيل في حق 
الشــعب الفلســطيني والقليل من هذه الحنية ان صح التعبير لــكان وبالتأكيد الحال 
غير الحال وبالتأكيد لكان الشــعب الفلســطيني ينعم بدولة على اراضي 67 ويخطط 
لتحريــر باقي اراضيه فهذا حلم معظم الفلســطينيين.. صح النــوم يا جامعة ونرجوا 

ازالة الغشاوة الاسرائيلية عن يعيونك ايضا .
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

  

التوغل التركي العربي في سورية
■  أقصى ما يمكن فعله من جامعة الدول العربية أو فرنسا هو الإعتراف بالمجلس 
الوطني وفرض عقوبات إقتصادية بشــكل أحادي لن تؤثر بشكل كبير على سورية، 
أمــا أن يفرضوا حظــرا جويا، فهذا صعب ومعنــاه إعلان الحــرب، فتركيا وحدها لا 
تستطيع ذلك والإتحاد الأوروبي ليس في حساباته إعلان الحرب، وقد أعلن ذلك في 
مناســبات عديدة، وهذا ليس كرما ولكنه يعلم بأن الحرب على سورية غير مضمونة 
والمخاطر كبيرة من تحول الحرب إلى إقليمية أو دولية. أنتم تذكرون دائما قمع الأمن 
الســوري وقــد أثبت 17 صحافيا أجنبيا مكثوا فترة طويلة في ســورية وعلى لســان 
الراهبة اللبنانية بأن إجرام بعض المسلحين وقمعهم للمواطنين شيء لا يمكن وصفه، 

فكيف في هذا الجو المرعب يمكن للجيش السوري بأن يتغاضى عن هذا الأمر؟!
 في أمريكا نزلت المصفحات قبل أيام لقمع المحتجين واعتقلوا العشرات. المظاهرات 

في سورية محدودة والمسلحون هم المستهدفون فقط.
سموأل عنبتاوي - الاردن

الوطنية: السلعة الغالية الرخيصة في المغرب
■  تشــهد هــذه الأيــام التي تســبق الإســتخفاف الإنتخابــي عفوا، الإســتحقاق 
الإنتخابــي ليوم 25 نوفمبر 2011 بالمغرب، كمــا العادة أو أكثر بقليل من العادة، نوعا 
مــن التنافس المحموم بكل المقومات التي أوتيتها الأحزاب المغربية المشــاركة في هذه 

العملية على أصوات الناخبين الذين لم يقاطعوها أملا منهم في غد أفضل.
فترى أينما كنت في أطراف هذا الوطن، وأنت سائر في شوارعه وأزقته ومداشره، 
كل أشكال وأحجام اللافتات تعكر واجهات المباني المختلفة، من المصانع الكبرى إلى 
الدكاكين الصغرى، تدعو إلى الوطنية وأداء الواجب الوطني، فهناك على ذلك الدكان 
تبــاع الكرامة وعلى الآخر يقدمون لك كل أطباق الحريــة والعدل وفي الأفق يبدو من 

الجهة المقابلة قطار متأهب للمسير كتب عليه: مطلوب أماكن نحو مغرب الإزدهار. 
في الوهلة الأولى وأنت أمام المشــهد يبدو لك الأمر غريبــا وجديرا بالتقدير وربما 
تبدو لك من خلاله فرصة العمر، لكن ما إن تفكر ولو لحين حتى تستحضر هذا المشهد 
كمــا هو وقــد عاينته في زمن مضى. في هذا المشــهد تباع وتبتاع الوطنية - الســلعة 
الغاليــة - بأبخس الأثمــان أمام دكاكين الساســة القدامى، وعلــى واجهات المباني 
الصناعيــة والمؤسســات الإجتماعيــة. لقد نســي هــؤلاء من نكون، ونســي صاحب 
الدكان أن الوطنية ليســت ســلعة موســمية، بل إنها تنشأ فينا وننشــأ فيها وتغذينا 
ونغذيهــا، ونعرف لغدنا حقه ولألمنا دواءه، ونســي صاحــب المصنع أن حق المواطن 
العامل يســلب دائما لتملأ بــه المصارف في أقاصــي البلاد وخارجهــا، فكيف له أن 
يتاجــر في وطنيته؟ حقًا ليســت هذه هي الطريقة التي يجــب أن تتبعوها، ليس لأنها 
ضاربة في القدم بل لأنها ضاربة في العدم من حيث نفعنا لها ومن حيث خيرها الذي 

لا يصيبنا منه شيء.  
اتي- المغرب                       عبد الرحيم أيت حمَّ

  تحطم بوابة الانتخابات المصرية
■  ونحن على مشــارف انتخابات مجلس الشــعب المصري بعد ثورته المجيدة إذا 
بنا نرى كرا وفرا ومعركة طاحنة وقع أثناءها وفي أعقابها شــهداء وجرحى بدعوى 

فض اعتصام قلة من المحتجين بالقوة المفرطة!
هذا المشــهد يعود بنا إلى النظــام المباركي بالتمام والكمال، وكأننــا لم نقم بثورة 
كلفت مصر من طاقاتها البشــرية أشرف وأنبل دماء لأبنائها ومن مكتسباتها المادية 

ما يصعب تعويضه لسنوات وسنوات.
لقــد كنت وإخواني المصريــين نحلم بالذهــاب إلى صناديق الانتخــاب الحر ربما 
لأول مــرة فــي تاريخنا ونحن في ربــاط من الأمــن والحرية، وحينمــا أصبحنا على 
بعد خطوات من تحقيق الحلم الكبير، هكذا.. بذات الذراع القديمة والفكر والأســلوب 
نشاهد من يتربص بل ويحطم بوابة الانتخابات الآمنة ليطعن حلم مصر المنتظر، ببث 

الذعر والرعب في نفوس الناخبين قبل أن تشرق شمس حرية الوطن.
أتساءل.. ماذا سيحدث لو أننا أحببنا بلادنا حبّاً مجرداً من أي مصلحة أو انتماء 
لحــزب أو فصيل أو جماعــة، ماذا لو قمنا بتقديم مصر مرة على أنفســنا وما تهوى، 
بــل ماذا لو خرج المصريون جميعاً ينشــدون مقولة شــاعر فلســطين المجيــد إبراهيم 

طوقان: 
زعــيــمِ أو  ـــزبٍ  لح لا  لـــبـــلادي..  قلبي  أن 

حميمِ    لــي  صــديــقٍ  أو  لشقيقٍ..  ــعــهُ  أبِ لــم 
ولكــن! هكــذا أراد الجاحــدون بك يا وطــن، وعين الله لــم تنم عن كيدهــم، فصبرٌ 

جميل.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

      

ديكتاتورية المخضرمين من الساسة الاكراد
     

■  إن العراقيــل الأساســية والكوابح المميتة في عدم إتمــام عملية توحيد الموقف 
السياســي بين الأحــزاب الكردية، تعــود بالدرجة الأولى إلى الخلافات الشــخصية 
والاعتقــادات الإيديولوجيــة، والمصالــح الحزبيــة الضيقــة وقصيــرة النظــر ودور 
الساســة المخضرمين من الصــف الأول، في عرقلة هذه العملية، بكل أســف، ان  هذه 
الكوابح المميتة لحراك ثورة الشباب الكردي وضرب جهود هذا الشعب العظيم عرض 

الحائط دون رادع من ضمير وأخلاق.                       
ان الثورة في المناطق الكردية لم تســتطع حتى الآن عزل هؤلاء الكوابح المميتة من 
الساحة، بل تحاول هذه الكوابح مرة أخرى الإمساك في زمام الأمور، والركوب على 
أكتاف هذا الشــباب الثائــر ومحاولة منها في قيادة المرحلــة القادمة، وذالك بعكس 

المعارضة العربية التي لم تتأخر يوما في دعم المتظاهرين وايصال أصواتهم
إلى المراكز العليا في العالم.

وبــكل تواضــع أقول، كونــي مســتقلا وإننــي لا انتمي إلــى إي حــزب او تنظيم 
او جماعــة، ادعــوا كافة الأطــراف والأطر السياســية الكردية وخاصة الشــباب ان 
يضعوا حدا لولاءاتهم العمياء لهؤلاء المتكلســين من الساسة الفاشلين، حيث انتهت 

مفاعيلهم
منــذ زمن طويل وان لا نكون جزا من أجنداتهم الســرطانية، او الســير خلفهم الى 
الهاويــة، لان هــؤلاء قد أصدرت بحقهــم الأحكام المؤبــدة من قبل الشــباب الكردي 
الثائر، أقولها بالفم الملآن، أيها الســادة كفاكم التلاعب بهذا القوم المســكين، وذهبت 

أعماركم
كالخريف في مزارعنا، مــن دون ان تتعلموا الوفاء، اذهبوا إلى بيوتكم، أنصحكم 
بالاســتقالة من العمل الحزبي والسياســي معــا، وحذار ان تكتبــوا مذكراتكم، لأنها 

بالتأكيد ستكون وصمة عار في تاريخكم.
وأدعــو قواعد وكوادر تلك الأحزاب إلى إبعــاد وتجميد القيادات المتقدمة وعزلهم 
نهائيا من العمل الحزبي، وإطلاق يد القواعد والمستقلين والوطنيين الشرفاء  وشباب 
التنسيقيات في تســيير الأمور نحو الهدف المنشود وهو اسقاط النظام الاستبدادي 
بكامل رموزه  وتحقيق سورية جديدة مدنية ديمقراطية تعددية تشاركية يضمن فيها 

الكردي حقه مثل العربي.  
عبد العزيز التمو 

مصير المشير على بساط ميدان التحريرمصير المشير على بساط ميدان التحرير
■ قــد لا يختلف، وقد يختلف، وفــي غالب الظن لا يختلف 
مصير الحاكم العســكري في مصر،  إذا ما اســتمرت «قدرة» 
ميــدان التحرير في الغليــان، فان مؤشــراتها بدرجة غليانها 
تشــير إلى أن القدر المحتوم للمشــير محمد حســين طنطاوي 
الحاكــم العســكري فــي مصــر،  قــد أصبــح مشــابها تماما 
لمصير الرئيس المخلوع محمد حســني مبــارك، الذي اقتلع من 
علــى الحكم في مصر مثــل «الضرس المريضــة» بمفك ميدان 
التحرير، ومــا أدراك ما ميدان التحرير، يســألونك عن ميدان 
التحريــر هو ســاحة بمســاحة الفــدان وأكثر قليــلا في قلب 
القاهــرة، هذا الميدان او الفدان في مصر ام الدنيا الشاســعة، 
أصبح وســيضل داء حكام ارض الكنانة الجائرين وقاهرهم 
ورمز ســقوط الديكتاتوريات ودواء لأبناء الشــعب المصري 
ومتنفسهم وقوتهم للتغيير ومكان تضامنهم ولحمتهم ووكر 
صناعة ديمقراطيتهم ، لقد ســقط الرئيس التونسي بالهتاف 
من شــارع بورقيبة الــذي انقلب عليه وانفــرد بالحكم وليلاه 
الطرابلســية بتونــس الخضــراء، وســقط القذافي ســقوطا 
مشــينا ومهينا بمســقط رأســه مدينة ســرت بقوة الســلاح، 
ورحــل أو انهــزم محمد حســني مبــارك من ميــدان التحرير 
بالاعتصام والشجب والغضب فقط، هي مظاهر كانت كافية 
لتلبية والانصياع لمطالب أبناء الشــعب المصري لتغيير الحكم 

وإسقاط أعته  ديكتاتور عسكري طبعا.
اليوم ومــا هي إلا شــهور على إســقاط الديكتاتــور الأول 
وبنفس المظاهر التي هي الاعتصام والاحتجاج الســلمي التي 
أســقطت الديكتاتور الســابق عاد شــباب الثــورة إلى ميدان 
التحرير عازمين على جر البساط وسط الضباب وعدم اتضاح 
الرؤيــة لتصحيح المســار الثــوري وإكمال المفهــوم الصحيح 
للثــورة وهــو التغيير الجذري، فهل تســلم الجرة هــذه المرة؟ 
لإســقاط ديناصور عســكري ناري بمثابة الحاكم العسكري 
المشــير طنطاوي الــذي صنع مبارك بالمؤسســة العســكرية 
وأحاله على التقاعد بكرســي الرئاسة حاكما لمصر ثم أزاحه 
ورماه كطعم لإلهاء الشــباب وإخماد فتيل نار الثورة وامتداد 
لهيب ألســنتها، وربما هي نية منه لحفظ ماء وجه مؤسســته 
العســكرية ، إلا أن ذلــك لــم يخفى ولــم ينطلي على الشــباب 
الثوري الذي شــد النظر إلى المشير طنطاوي هذا الذي يعرف 
جيدا مصــورة الســلاح «الحلازونية» والقابــض على الزناد 
وزمــام الأمور فــي البلاد قد أصبح أمام مصيــر قد لا يختلف 

كثيــرا عن مصير من ســبقوه ولن يجد أي 
حل إمــام نــداء الثائرين وكلمــة «ارحل» 
وســيرحل، وقــد اتضــح رحيلــه وتأكد 
مع خطابــه الذي خــرج فيه إلى الشــعب 

المصــري فحتــى خطابه الذي بــدى فيه مثل «الــراوي» وغير 
المقنــع لم يختلف عن خطاب الربع ســاعة الأخيــر الذي ألقاه 
الرئيس المخلوع حســني مبارك قبل رحيله أو خطاب الهروب 

للرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
نعم لم يختلف خطاب المشير لا عن  ذاك الخطاب الأجوف في 
محتواه لحسني مبارك ولا عن نبرة الخطابات والتصريحات 
لقادة الجيوش عند خوض المعارك وما يأتي من بيانات ، فقد 

وقف المشــير طنطاوي وهو يمسك على يديه مثل 
الراوي يتلو بعــض الكلمات والمبررات المعهودة 
، منها إرادة الســوء بالبلاد والعبــاد والأيادي 

الأجنبية والخفيــة  وهي طبعا ودائما «الفزاعة» 
التي يتخذ منها الحاكم مبررا لبقائه لكن إذا كانت 

«الفزاعــة» تتخذ عــادة لإخافة وإبعــاد الطيور، 
فــان مــا يحــوم حــول ميــدان التحريــر من 
الشباب الثوري قد يتحول في أي لحظة إلى 
طيور جارحة يعرفون جيدا بل ويميزون بين
 الحقيقــة والخيــال، حتــى وان اثنت تلك 
«الفزاعة» طيور الثورة فما هو مصير المشير 
طنطــاوي مــن قتلــى ميــدان التحريــر ومن 

المســئول عن دمائهــم؟ أليس هو المشــير الرجــل الأول في 
مصر والحاكم العســكري بعد رحيل الدكتاتور السابق الذي 
يحاكم ومن أولى المحاكمــات اتهامه بارتكاب جرائم قتل في 

حق شباب الثورة؟  
مصيــر لا اعتقــد أن مصيــر المشــير يختلــف عن 

مبــارك أو عن مصير زين العابدين بن علي 
ولا عن مصير القذافي، قد يتقدم المشــير 
وقــد يتأخــر عن الركــب وان تأخــر فقد 

يســبقه آخرون من اليمن والشــام ليلقوا 
نفس المصير اذا لم يصالح الميدان ويستجيب 

لمطالبه.  
خليفة فهيم الجزائري 
fahimkhelifa@yahoo.fr
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الشعب السوري فقط من يوقف الدم النازف «الإيداعات المليونية» و «التحويلات المالية»
 أزمة تواجه النظام في الكويت؟

نحو شرق أوسط مقاوم.. تحديات الأجندة السياسية

■ لم تمر سـورية فـي تاريخها الحديث والمعاصـر في مرحلة 
خطرة وحرجة كما يحصل الآن، هذه المرة الشـعب السوري هو 
الفاعـل في تلك الأحداث حتى هذه اللحظـة، من يقرر حاضرها، 

وهو من يتوجب عليه أن يقرر مستقبل سورية الآتي.
مضت ثمانية شهور على الثورة السورية التي فاجأت النظام 
وهزت أركانه، فلم يجد بديلاً  عن آلة القمع والقتل لإسـكاتها. لم 
يتوقـع أحد أن ينتفض الشـعب السـوري بعد سـنين طويلة من 
القمـع والقهر ونهـب لقمة العيش. حتى أن السـوريين أنفسـهم 
لم يتوقعـوا كل هذا الزخم والقدرة على الاسـتمرار، رغم كل آلة 
البطـش والقتـل التـي يواجهونها يوميـاً. هـذه الانتفاضة التي 
حطمت جدران سـنوات مـن الصمت والخوف لدى السـوريين، 
لم تتـرك أي خطوة أمام أحـد للعودة إلى الـوراء. وفي مواجهة 
هـذه الانتفاضـة، لـم يجـد النظـام حتى هـذه اللحظـة إلا الحل 
الأمني المتمثل في ملاحقة المتظاهرين وقتلهم وسجنهم، على أمل 
بث الخـوف ثانية في قلوب السـوريين، وإجبارهـم على ابتلاع 

السكين والصمت من جديد.
عجـز النظـام حتى هـذه اللحظة عن قـراءة التحـولات التي 
حصلت في البلدان العربية -تونس ومصر واليمن- وما حصل 
فـي ليبيا أخيراً،التـي جرها تعنت نظام القذافي ووحشـيته في 
قمـع الثـوار إلى التدخـل العسـكري الأجنبي. وهذا مـا لايرغب 
فيه احدٌ في سـورية، بالرغـم من تعنت النظـام وتجاهل وجود 
أزمة داخلية، وإرجاع سـبب ما يحصل في الداخل السـوري إلى 

مؤامرة خارجية.
والآن مـع تجاهل المبـادرة العربية والالتفـاف حولها من قبل 
النظـام، وإصـرار الجامعـة العربيـة على عـزل سـورية بحجة 
الأزمـة  تدويـل  القادمـة  الخطـوة  سـتكون  النظـام.  إضعـاف 
السـورية، التي تبدأ بطلـب حماية المدنيين وهذا ما يسـعى إليه 
المجلـس الوطنـي، وتعارضـه هيئـة التنسـيق الوطنية وبعض 
المعارضـين المسـتقلين (المعارضـة فـي الداخـل). وأمام تسـارع 
هـذه الأحـداث، وتفاقم الوضع الإنسـاني في الداخل السـوري 
فـي المناطق الثائـرة، فإن دماء السـوريين لا تتوقف عن النزيف 
ويسـتمر حصار النظام، وتجهد المعارضة في سـعيها للاعتراف 
بها مـن قبـل المجتمـع الدولـي، وتأمين السـبل للإطاحـة بنظام 

يستقوي بجيشه ضد شعبه الثائر.
الحل العربي، على ما أرى، هو تمهيد لتدخل دولي سـيحصل 
عاجـلاً أم آجـلاً. وهـي مسـؤولية يتحملهـا النظام نفسـه. لكن 
ماذا سـيفيد توزيع الاتهامات وتحميل المسـؤوليات إذا ماحصل 
المحظور. ومن سـيدفع ثمن هذا التدخل .. النظام زائل .. الشعب 

باق .. سورية هي الباقية. 
أمام هذه المخاوف، يبقى السـؤال الكبير، كيف يمكن للشـعب 
السوري أن يحافظ على ثورته وعلى طابعها السلمي في الوقت 
نفسـه، في وجه كل هذا القمع، دون السماح لأي تدخل خارجي. 
ظهرت بعض اللافتات هنا وهنـاك يحملها بعض الثوار، تطالب 

بتدخـل الناتـو لحمايـة المدنيين.يمكن تفهـم صرخـات الألم لمن 
ينـزف دمـه يومياً، مـع هذا يدرك الشـعب السـوري عواقب هذا 
التدخـل مهمـا كان نوعه، وعليه فإن رفضه يجـب أن يكون مبدأً 
أساسياً من مبادئ التغيير السلمي الديمقراطي في سورية، وإلا 
لفقـدت الثـورة معناها، تحديداً دور الشـعب فيهـا وقدرته على 

التغيير.  
لابـد أن يكون هنـاك موقفٌ واضـحٌ للمجلس الوطنـي، طالما 
ـه يعتبر نفسـه ممثلاً عن الشـعب السـوري، كما يقـول، ومن  أنَّ

المعارضة السورية في كل مكان من مسألة التدخل الخارجي. 
الشـارع السـوري المنتفض مازال يسـبق معارضتـه ونخبه 
السياسـية جميعهـا، بقدرته علـى الصبر والتحمل والشـجاعة 
التـي فاقت كل تصور. لكـن إكراما لكل هذه الدمـاء، المطلوب أن 
يكـون هناك رفضٌ تـامٌ للتدخل الخارجي الذي قـد يبدأ بحماية 
المدنيين وينتهي بتدخلٍ عسكريٍ (طالما أن العقوبات الاقتصادية 
والعزل السياسـي لـم تضعف النظـام لحد الآن على مـا يبدو)، 
لاتكفي التصريحات برفـض التدخل الخارجي، مادامت الوقائع 

تشير إلى غير ذلك. 
هـل تريـدون أخذ السـوريين بعـد كل هـذه الدماء مـن نظام 
مسـتبد إلـى نظام يقدم فاتورة الاسـتعانة بالخـارج مزيداً الدم 
السوري؟ ليس الشعب السوري من يتحمل مسؤولية أي تدخل 
خارجي قد يحصل، لكن السـؤال إذا ما حصل هذا التدخل، ليس 
«مـن المسـؤول؟»، وإنمـا «من سـيدفع فاتـورة هـذا التدخل؟». 
فسورية بشعبها ومنشآتها وتاريخها وموقعها القومي هي التي 
سـتكون هدفاً لهذا التدخل. أسوأ ما يقوم به النظام هو جر البلد 
إلـى التدخل الخارجـي، وأعظم ما تقوم بـه المعارضة هو حماية 

البلد من هذا التدخل ومنعه.
والمعضلة الأخرى التي تواجه السوريين وظهرت بعض بوادر 
لها في حمص كما سـمعنا، هي جر البلاد إلى حرب أهلية. هذا ما 

لايمكن أن يحصل في سورية، ولم يحصل يوماً في تاريخها.
إلى من يهدد بحرب طائفية أقول:  ليس هناك انقسـام طائفي 
حـول الثورة فـي البلد، المنخرطـون في الثورة ينتمـون إلى كل 
الطوائف والأعراق، وهو حال الذين  يدعمون النظام أيضاً. فأنا 
شـخصياً أعـرف كثيراً من العائـلات، ينتمي بعـض أفرادها إلى 
صفوف الثـورة، وبعضٌ من هذه العائـلات يصطف مع النظام، 

إيماناً بالنظام أو خوفاً منه، أو هلعاً من المستقبل غير الواضح.
الخـوف في سـورية مـا زال حياً وموجـوداً، وهـذا أمر يمكن 
تفهمه بعد سـنوات من القمع والاسـتبداد والقهر. ولكن الشعب 
السـوري بعد شـهور من الثـورة، بدأ يتلمس طريقـه الواضحة 
لنفـض غبار الخوف عن روحه. والمخـرج الوحيد أمام المعارضة 
يكمـن فـي أن تكثـف طاقاتهـا وتركز خطابهـا للداخل السـوري 
بهدف توسـيع رقعة الاحتجاج لتشمل كافة المترددين والذين لا 

يزالون أسيري الخوف والولاء التقليدي للنظام.
لقـد أوضحـت مجريات الأحـداث أن الجامعـات التي صمتت 

لشهور، مقارنة بقطاعات المجتمع الأخرى، شهدت حراكاً مسانداً 
للثـورة، وجامعة القلمـون والجامعـة العربية-الأوروبية خير 
دليلٍ على ذلك. لن يتمكن النظام من الاستمرار بآله قمعه والقتل 

والاعتقال. 
كل بيوت السوريين أصيبت بقتلٍ أو اعتقالٍ أو تشريدٍ ودفعت 
ثمنـاً بطريقة أو بأخرى.لم يبق الكثير من الوقت لنفكر بما يجب 
علينـا القيـام بـه. إن حمايـة المدنيـين أمانـة في أعناق الشـعب 
السـوري أولاً. وحتـى أولئك الموالين للنظام عليهـم أن يطالبوا، 
بوقف آلة القتل. على أمهات الجنود السوريين جميعاً أن يخرجن 
ويطالبن بعودة أبنائهن إلى البيوت و الثكنات لوقف الدم. على 
المثقفين الخائفـين الخانعين والمطبلين للنظـام أن يخرجوا أيضاً 
ليطالبـوا بوقـف سـفك الدمـاء. وعلـى الفنانـين السـوريين أن 
يتخلـوا عن صمتهم ويصرخـوا بأعلى الصـوت لإعادة الجيش 
إلـى ثكناته وإخـراج المعتقلين من زنازين التعذيـب، بدلاً من أن 
يجلسـوا في المقاهي ويسـتمتعوا بتدخين الأركيلة ولعب الورق 
وطـق الحنـك، وهنالك على بعـد كيلومتـرات بسـيطة في ريف 
دمشـق، شـعب محاصر وشـباب يقتلون وهم يوزعون الورود 

على الجنود.
كل فئـات المجتمع السـوري مطالبـة بالخروج لوقـف الدماء 
حمايـة لسـورية. لن يتمكن الجيـش من مجابهة شـعب بأكمله، 
لـن يتمكـن الجنود مـن توجيـه البندقيـة إلـى صـدور أمهاتهم 
وأخواتهـم. ولا فائـدة من الاسـتجداء بالخارج، لا بروسـيا ولا 
بجامعـة الـدول العربية ولا بأمريـكا. ليفهم السـوريون جميعا 
بـأن الحـل لا بـد وأن يكـون سـورية. لا فائـدة مـن المسـيرات 
المليونيـة التي تطالـب بالرئيس مدى الحيـاة، وتضعه في مقام 
الآلهة. ليخرج السـوريون من عقلية الأبد، الزمن تغير ولا عودة 
فيـه إلى الـوراء. سـورية أمانة فـي أعناقنـا جميعـاً، ولا يجوز 
مسـاومة الشـعب السـوري على دمـه ولقمـة عيشـه وكرامته. 
يجـب الاعتـراف بالأزمة، ليس مـن النــظام لأنه مـازال يراوغ؛ 
الاعتراف مطلوب من الشعب السوري الذي يرى أن معظم مدنه 
محاصـرة، وأن الدم نـازف يومياً، ويبرر صمتـه وخوفه الدفين 

بالمؤامرة الخارجية.
السـوريون فقط،، كل السـوريين، عليهم قبـل أي طرف آخر، 
وقـف هـذا الـدم. وعلـى مسـيرات تأييـد النظـام علـى الأقل أن 
تنادي بوقـف الدماء. لنجد جميعا حلاً يحمـي البلد من الخارج 
ويضمـن حقنا جميعا،بوصفنا سـوريين، في بلـد ديمقراطي حر 
مدنـي. أدرك أن هذا الـكلام قد لا يعجب لا المعارضـة ولا النظام، 
لكـن أرجـو أن يجد أذناً صاغيـة لدى ضمير كل سـوري حر، من 
الطرفين. لن يحمي سـورية غير دمنا أيها السـوريون  ولن نحيا 
الديمقراطية، إذا لم نتحرر من الخوف والتعصب وإلغاء الآخر. 

ثقتي بك عظيمة يا شعبي مهما بلغت التضحيات.

٭ باحثة سورية تقيم في لبنان

■ تمر الكويت خلال الخمس سـنوات الماضية بأزمة سياسـية حادة 
دفعـت بهـا إلـى نفـق مظلم مـن المتوقـع أن تعجز عـن الخـروج منه إلا 
بقـرارات جذرية على صعيد البنى الفوقية فـي النظام وتركيبة الحكم، 
فمـا كان ممكنا طوال السـنوات التي تلت إقرار الدسـتور الكويتي عام 
1962 أصبح مسـتحيلا بعـد ثورات الحرية في العالم العربي وسـقوط 

الأنظمة الديكتاتورية فيها. 
السـقف السياسـي في العالـم العربي أصبـح عاليا جـدا مهما كانت 
ملاحظاتنـا على خلفية بعض الثورات ومايشـوبها مـن غموض، الأمر 
الـذي يلقي بظلاله على بلد مثل الكويـت كان يعتقد إلى وقت قريب انه 
النقطة المضيئـة التي تكاد تكون وحيدة في العالـم العربي على صعيد 
الحريات، مما يتطلب تفاهما داخليا في أوساط الأسرة الحاكمة لقراءة 
ما يدور على السـاحة العربيـة والدعم الدولي لـه بتمعن وعمق وعدم 

الإكتفاء بالركون إلى عامل الوقت لحل المشاكل. 
مـاذا نرى في المشـهد السياسـي الحالي فـي الكويت هناك أسـرة أو 
علـى الأقل جزءا منها يريد إرجاع البلد إلى ماقــــــبل إقرار الدسـتور 
عـام 1962 عندما كان الحاكم فـي ذلك الوقت يختزل السـلطات الثلاث 
(التشريعية، التنفيذية، القضائية) في شخصه وهو أمر لاتزال تعمل به 
الأنظمة الخليجية الأخرى ويواجه بثورات في البحرين والسـعودية، 
وفـي الجهة الأخـرى معارضة تريـد الدفع بالوضع السياسـي إلى آخر 
مـدى يمكـن أن تصل إليـه بهدف القطيعة مـع الماضي القائـم على فكرة 
شـيخ العشـيرة البدوي الذي يعطي ويمنع (السـيف والمنسف) وعلى 
بعـض الأسـاطير البائـدة التـي تعيـد إجترارهـا السـلطة كلمـا خبت 

جذوتها.  
في إطار الصراع بين الفكرتين اللتين ينفرج عنهما المشـهد السياسـي 
لم يجـد النظام في الكويت للهـروب من الوضع الحالي سـوى اللجوء 
إلى إغراق البلد بالمال السياسـي وهو ماتكشف فيما يسمى بالإيداعات 
المليونيـة في حسـابات بعض أعضـاء مجلس الأمة وبعـض الفعاليات 
السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى تحويلات مالية بملايين الدولارات 
إلى سـفارات حكومية في الخارج كشـف عنها أحد أعضاء مجلس الأمة 

في ندوة عامة ولا أحد يعرف حتى الآن ماسببها. 
رغم محاولات السلطة التهرب من مسؤولية هذه الإيداعات المليونية 
في حسـاب 13 نائبا سـنعرف حجـم تأثيرهم إذا عرفنـا أن عدد أعضاء 
مجلـس الأمـة المنتخبـين خمسـين نائبـا يشـاركهم فـي التصويت على 
القـرارات 16 وزيـرا هم أعضاء فـي مجلس الأمة أيضـا بحكم وظائفهم 
إلا ان إسـتمرارها في التغطية على تلك الفضيحة السياسـية وإرتباكها 
وجرها البلاد إلى معارك جانبية تحت شـعار هيبة السلطة وأمن البلاد 

يوحي بالشك في كونها طرفا في هذا الملف الكارثي. 
الحكومـة الكويتية لم تقم حتى اليوم بـأي خطوة من أجل الرد على 
كل ماطـرح مـن إتهامـات فيمـا يتعلـق بالفضائـح المالية بـل أنها لاذت 
بالصمـت أمـام كل ما يجـري من تجـاوزات مالية وهو الأمـر الذي يثير 
الشـك لدى المواطنين من أن هناك أمر ما يحاك تجاه المال العام وخاصة 
الفوائـض المالية الناتجة عن مبيعات النفط بعد إرتفاع أسـعاره خلال 

الفترة الماضية.  
عنـد وضـع الدسـتور الكويتي ثار جدل حول شـكل النظـام الجديد 
وطبيعتـه وكان هنـاك رأيين يقتـرح أحدهما نظاما برلمانيـا تنبثق عنه 
حكومـة أغلبية مـن الجماعات السياسـية (الأحزاب) التـي ورد ذكرها 
فـي نصوص الدسـتور خاصة عند بدء المشـاورات لتشـكيل الحكومة، 
فيما يقترح الرأي الثاني نظاما رئاسيا تكون فـــيه الصلاحيات في يد 
رئيس الدولة، ولم يحسم هذا الجدل سوى أمير الكويت في ذلك الوقت 
الشـيخ عبدالله السـالم رحمه اللـه عندما إقترح نظامـا توافقيا يجمع 
فيمـا بـين النقـاط الإيجابية للنظامين وهـو ما حدث فعلا في الدسـتور 

الجديد. 
ويبدو أن اللجوء إلى هذا الحل الوسـط التوافقي كان على حسـاب 
الإسـتقرار السياسـي في البلاد حينمـا أعطى فرصة كاملة للسـلطة أن 
تعطـل التجربـة الديمقراطية الوليـدة وتحرفها عن مسـارها الحقيقي 
المفترض بها أن تسـير فيه من خلال إسـتخدام بعض المواد الملتبسة في 
تعليق الدسـتور مرتين إحداهما في عام 1976، والأخرى في عام 1986، 
وكان لتلـك الخطوتـين من السـلطة تبعاتهما إذ أدت الأخيـرة إلى غزو 

الكويت وإحتلالها عام 1990.  
طـرح قبل خمس سـنوات مـن اليوم مقترحـا بتعليق الدسـتور لمدة 
عامـين من أجـل ترتيب بعض الأوضـاع داخل البلاد ولـم يفهم في ذلك 
الوقت أسـباب طرح مثل ذلك المقترح فالأمور تسـير بشـكل جيد يومئذ 
ولـم يكـن هناك أية أزمـات يمكن أن تشـجع على مثل ذلـك الطرح، لكن 
بعد مضي كل تلك السنوات بدأت تتكشف أمور كانت غائبة عن الشعب 
الكويتـي يثير بعضها التسـاؤلات عمـا إذا كان هناك مشـروعا يقتضي 
حزمـة من الإجراءات تـؤدي إلى «تفليس» الدولة علـى المدى البعيد أم 

أن هناك أمور ستحدث في الإقليم تتطلب مثل تلك الإجراءات. 
الكويتيـون لديهم إحسـاس أن هناك «طبخة» مـا يقف خلفها بعض 
الأطـراف لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا مـن معرفة تفاصيلها ومع كل ذلك 
الغموض إنتفضوا في إعتصامات ومظاهرات تكاد تكون يومية من أجل 
وضـع المزيد من الضغـط على الحكومة لإجبارها على كشـف مايجري، 
فالقضية لم تعد تحتمـل التريث والبلاد أصبحت على مفترق طرق ولم 
يعد من خيار سـوى المواجهة مع الوضع القائـم خوفا من أن يكون «في 

الفخ أكبر من العصفور» كما يقال في المثل المحلي.   
                                

٭ كاتب وباحث كويتي

■ هنــاك عــدة تحديــات في الشــرق الأوســط تمــس الأمن 
والاســتقرار فــي العالــم: أولها وأهمهــا الاحتلال الإســرائيلي 
لفلســطين وما ينتج عنه من تداعيات في ظل فراغ جيوسياســي 
عربي كبير ســببه غيــاب أي رد فعل عربي جماعــي للتعامل مع 
التحديــات المطروحة على الــدول العربية، النقطــة الأهم هي أن 
أي نظــام إقليمي يجــب أن يكون قوياً حتى يســتطيع أن يتحكم 
بمد الجســور مع تركيــا وإيران لشــبكها في مواجهة المشــروع 
الصهيونــي فــي المنطقــة، اليوم يطلــق كبيــرا علمــاء الاجتماع 
الفرنســيين «بير بوديو وماري كلود سموتس» بما يسمى حالة 
التشــرذم في العالــم العربي، ويمكن تســميتها علميــاً حالة من 
«الفوضــى» وهــي أن اللاعبين الكبار وصلوا إلــى قناعة مفادها 
أن التأقلم والتعايش مع حالة الفوضى ومع الأزمات السياســية 
المفتوحــة في العالــم العربي تكلفتهــا اقل بكثير مــن البحث عن 
حلول جذرية لمشــاكل أصبحت مستعصية...الفرضية الأهم في 
هذا المســار هي قضية تعامل القوى الكبرى مع هذه الأزمات لقد 
عملــت منذ فترة على تحييد أو تحديد دور القوى الأساســية في 
العالم العربــي مثلاً المملكــة العربية الســعودية ومصر ومجمل 
مل يســمى بدول الاعتــدال العربي..لا يمكن لأي منهــا أن يكون 
لها سياســة خارجية مســتقلة أكثر مما هو مرسوم ومتفق عليه  

أي أن الــدول العظمى عملت منذ فترة على تحييد دور ما يســمى 
بــالأوزان الثقيلــة في العالــم العربي هــا هو الرئيس الفرنســي 
«نيكولا ســاركوزي» يقول نحن موجودون في أفغانســتان من 
أجــل حماية الفرنســيين هنــا في فرنســا أي أن الأمــن القومي 
الفرنسي والأمريكي والغربي عموماً أصبح مرتبطاً بال «لا أمن» 

الموجود في الخارج. 
 وعندمــا يعلــن الرؤســاء الأوروبيــون مثلاً: «أن مــن واجب 
أوروبا أن تســاعد الدولة الوحيدة ديمقراطياً في منطقة الشرق 
الأوسط:إســرائيل هذا يعني أن بناء دولة فلســطينية مســتقلة 
ليــس أولوية لدى الاتحــاد الأوروبي أنما هي حالــة ثانوية أمام 
أمن إســرائيل!؟ حتى على اعتبار أن الدويلة الفلســطينية مطلب 
إســرائيلي قبل أن يكون مطلباً فلســطينياً حتى بمعايير اقل من 
التحرير مــن النهر إلى البحــر. وهكذا تصبح الأزمــات المفتوحة 
بالعالــم العربي والإســلامي بمثابة الأســمنت المســلح للعقيدة 
السياسية الغربية وهي بالتالي ذريعة لإيجاد هوية جديدة ودور 
جديد.. ويســتمر النظــام العربي بعجزه لأســباب عديدة أهمها: 
التفريــط بايديوليجيــا التحريــر الشــامل وعجــزه الاقتصادي 
والاجتماعي والتنموي بشــكل عام إضافة للصراعات الطائفية 
والمذهبية والعرقية.. لذلك من الصعب مطالبة هذا النظام العاجز 

بأكثر مما يحتمل. ففي الموضوع الفلسطيني يرى منظروالأعتدال 
العربي أنه فــي ظل الظروف الراهنة فالطريقــة الوحيدة الممكنة 
انهائه الصراع هي تســويته سياســياً! لعدم القــدرة على إنهاءه 
بغير هذه الوســيلة وصولاً لعدمية جدوى استمرار هذا الصراع 
ولا يعتبر الاعتداليون ذلك بمشكلة بل المشكلة عندهم أن إسرائيل 
ترفض إعطاء الفلسطينيين والعرب الحد الأدنى من حقوقهم مع 

كل التنازلات التي قدموها عبر مسيرة التفاوض.
 

اليوم هناك حكومة متشددة في تل أبيب ورأي عام أكثر يمينية 
وبالتالي حسب المدرسة الاعتدالية تؤثر في الصراع ثلاث عوامل 
حاسمة ليست لصالح أبناء المنطقة وهي الحالة العربية الراهنة 
والــرأي العام الإســرائيلي والدور الأمريكي وجل ســقوف هذا 
النظام محاولة المساهمة في مدخلات المشهد السياسي الأمريكي 
وتطوراته المشــترط تحقيقه بالحد الأدنى مــن التضامن العربي 
وهكذا تبدو عملية الضعف جدلية بامتياز تستمد كل منها قوتها 
من تداعي الأخرى فساد السلام المجزأ لم يعد موضع نقاش أبداً 
بل كان كارثة على العالم العربي وعلى القضية الفلسطينية، ذلك 
لأنه بني على الافتراض الخاطئ «إن مفاوضات الوضع النهائي 
لا يمكن البدء بهــا إلا بعد بناء الثقة بين جميع الأطراف (ثقة بين 

منتصــر ومنهزم افتراضي ونهائي..) من خلال سلســلة طويلة 
من الاتفاقات المرحلية بمعنى التنازلات من الطرف الفلســطيني 
والعربــي بحيــث كانــت النتيجة فقــدان الثقــة تمامــاً الآن ذلك 
أن إســرائيل اســتخدمت فترة بنــاء (الثقة) في بنــاء المزيد من 
المســتوطنات التي أصبحت أهــم عقبة في طريق التســوية، في 
ظل إجتياحات متكررة وحصار دائم، الحقيقة إســرائيل لا تؤمن 
حتى بالتســوية فضلاً عما يسمى بعملية السلام ولا تؤمن بحل 
الدولتــين إســرائيل تؤمــن وتعمل بأن الســيادة يجــب أن تبقى 
لهــا على كامل فلســطين من النهر إلــى البحر وانــه يمكن إيجاد 
ترتيبــات (التعايش) مع الفلســطينيين (المدجنــين) دون أولئك 
الذيــن يحملون فــي أصلابهم بــذرة المقاومة والحرية كســكان 
وليــس كدولة ومواطنين إذاً هي عملية حكم ذاتي محدود.. حتى 
عندمــا نطــق «نتنياهو» في جامعــة «بار إيلان» مؤخــراً بوجود 
«الدولة الفلســطينية» إلا أنه أثقلها بالشــروط التعجيزية.. تلك 
عينــة من النصف الفارغ للكأس الشــرق أوســطي الاعتدالي أما 
فــي النصف الممتلــئ الآخر مــن المقاربة هو ما يشــير إليه مكتب 
الدراسات التابع للأمن القومي الإســرائيلي الذي اصدر دراسة 
حول المقاومة وقيمتها على الصعيد الإســرائيلي وما أحدثته من 

تغيير مهم على هذا الصعيد. 

 وميخائيل أينشــتاين قــال: أن نظرية المقاومــة تقف كثقافة 
مضــادة نشــأت في عالم الإســلام وهــي تقف متحديــة النظام 
القائــم فــي المنطقــة، وماهية هذه الفكــرة القديمــة الجديدة هي 
التحــرر من التيارات الفكرية الســابقة التــي هيمنت على المنطقة 
وكذلك من أنماط الســلوك العسكري والسياسي والدبلوماسي 

الشائعة لدى اللاعبين في الحلقتين الإقليمية والدولية.
 وهــذه الفكرة تمثــل الطموح إلى تأســيس منظومة قديمة من 
القيم والقوانين والمنطق وهذه الرؤية تجمع بين هدف استراتيجي 
لإنشــاء مجــال تحكمه قــوى المقاومة ويتــم فيه تقليــص نفوذ 
الغرب عموماً والولايات المتحــدة على وجه الخصوص لأحداث 
تغيير أساســي في وجه المنطقة. الآن تقول إســرائيل أنه انتهى 
عصر كان فيه بالإمكان حسم المعارك والانتصار فيها وإسرائيل 
تقف أمام مفترق مهم جداً لا وجهة فيه نحو سلام لا تستطيع أن 
تقدم عليه ولا نحو حرب تستطيع أن تنتصر فيها. وقد علقت بين 
الحيــاة والموت تماماً كحال مجرمها الأشــهر شــارون وتلك هي 

شر المعيشة والوقت يعمل لصالح المقاومة.
 

٭ رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي
 جبهة العمل الإسلامي في لبنان  

ناصر العبدلي٭

عبير حيدر٭

الشيخ هاشم منقارة٭

مدارات

مصر الثورة والعسكر والإخوان .... ما بين النموذجين التركي والباكستاني
■ ثـورة مصر ليسـت مجرد ثورة محلية لإسـقاط نظام مسـتبد 
فيكون فهمها ومآلاتها تبعا لاسـتيعاب كيفية تحرك النظام المسـتبد 
ومراكـز قوته للتحايل عليهـا واحتوائها؛ ولكنها زلـزال حقيقي في 
أكثـر منطقة شـديدة الحيويـة والخطـورة على المصالـح الأمريكية 
والغربيـة وهي تمثل خطر وجودي على إسـرائيل. لمـاذا هي خطر؟ 
لأنه من المعلوم يقينا أن إنشـاء نظـام ديمقراطي حر معناه أن تقود 
الإرادة الشعبية لنظام معاد لهذه المصالح الحيوية والوجودية لتلك 
القوى،، وفتـح كل أفاق تطويـر القدرة الاسـتراتيجية والنهضوية 
لمصر على مصراعيها .. ومصر حين تثور تقود على الحقيقة مشـروع 

أمة.
سقوط النظام والمؤسسة العسكرية:

والنظام الذي سـقط  لم يسـقط كلية؛ وإنما سـقط رأسه وبعض 
مراكز قوته. المؤسسة العسكرية هي إحدى مراكز قوة النظام القديم 
.. ولكـن سـقوط النظـام ليـس معناه إسـقاط هذه المؤسسـة ولكن 
إعـادة تأهيـل العلاقـة بينها وبـين النظـام الديمقراطـي (الجديد). 
المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية في الجملة ولكن لها مصالح 
وامتيـازات (اقتصاديـة وسـيادية) لايسـتقيم مع بقائهـا أي نظام 
ديمقراطي قائم على المحاسـبة والمسئولية وخضوع أي مؤسسة في 

الدولة للقرار السياسي المنتخب والرقابة البرلمانية. 
والمؤسسـة العسـكرية شـهدت تحولات عديـدة فـي علاقتها مع 
الدولـة المصريـة منذ ثورة يوليـو .. فبعد أن كانت جـزءا أصيلا من 
القيـادة السياسـية تحولت بعـد 1962 إلى منافس له ممـا كان أحد 
أسـباب نكسـة يونيو.. ثـم تم تحجيمها ثانيـة ولكنها بقيـت الأداة 
السـيادية الرئيسـة للنظـام السياسـي فـي السـيطرة علـى البيئة 
السياسـية والاجتماعيـة ... ثـم شـرع السـادات فـي إعـادة هيكلة 
العلاقـة لتبقـى المؤسسـة خاضعـة للقـــــرار السياسـي ولكنهـا 
معزولة عن التغول كأدة سـلطة سياسية مباشرة .. وفي مقابل هذا 
ـ تم السـماح للمؤسسـة بتوسـيع (دولتها) الخاصة بها في المنحى 
الاقتصـادي والاجتماعـي والمعلوماتـي والأحقــيـة (العرفيـة) في 
احتلال بعـض المناصب المدنية السـيادية .. وربــــما اسـتدعاؤها 
في حالات بعينها (المحاكمات العسكرية ـ انتفاضة الأمن المركزي..) 
لتكـون أداة لفـرض إرادة النظـام الســــياسـية والأمنيـة بشـكل 
صارم. ولكـن الوظيفة الأهم لهذه المؤسسـة داخليا كانـت قابليتها 
للاسـتدعاء إذا ظهـر خطر على النظام تفشـل في تفتيته المؤسسـة 

الأمنية.
وحـين اندلعت الثـورة كان الأمر واضحا بعـد 29 كانون الثاني/

ينايـر لـكل من المجلس العسـكري والأمريكان .. هذه ثـورة حقيقية 
ولايمكـن إجهاضها، وإذا تدخل الجيش في هذا فإن مصيره لامحالة 
إلـى التفتت والانشـقاق الداخلـي؛ البنية الأساسـية والقاعدية في 
الجيش هي لاشـك وطنية. ولهذا كان الخيار المعتـاد في التعامل مع 
الثـورة كما أي ثورة (غير مرغوبة) هـو احتواؤها عبر إزالة الرأس 
وبعـض مراكـز القـوة النظاميـة ومحاولـة إنشـاء نظام سياسـي 
(جديـد) .. وهذا مايقصده نعوم تشوميسـكي أن هـذا من بديهيات 
السياسـية المعتـادة لأي قـاري لسياسـة القـوة العظمـي لتفكيـك 

الثورات .. وتحويل مغرمها إلى مغنم. 
يضاف إلى هذا أن مشـروع الشـرق الأوسـط الجديد واسـتبدال 
الأنظمـة الفاشـلة المسـتبدة المتحالفـة مـع الأمريكـي إلـى أنظمـة 
(ديمقراطية) ولكنها تسـتجيب للمعادلة الاسـتراتيجية في المنطقة 
وسياسات رأس المال العليا هو مشروع قديم من 2003 .. وتم تنحيته 
بعـد انتخابـات مصـر وفلسـطين ونتائج حـروب العـراق ولبنان، 
ولكنه بدأ يعيد نفسـه ثانية في العامـين الأخيرين حين ظهرت أزمة 

(انتقال السلطة) في مصر.
ماالـذي منـع الثـورة المصريـة أن تحسـم فـي الجولـة الأولى؟: 
عفويتها وعدم ظهور قيادة سياسية واستراتيجية لها، الكيان الأكثر 
تنظيما وشعبية فيها (الإخوان) ـ له اتجاه إصلاحي تفاهمي وليس 
ثـوري كما ظهر مـن تعاطيه مـع عمر سـليمان والمجلس العسـكري 
حوالي التنحي ، والكيانات الثورية الشبابية كانت شديدة التبعثر 

وقليلة الخبرة السياسية ومشدوهة بآثار اللحظة.
للمجلـس  السـماح   .. الثـورة  فـي  شـيء  أخطـر  حصـل  وهنـا 
العسـكري بتولي إدارة المرحلـة الانتقالية. في أي تحول ديمقراطي 
منذ نظام مسـتبد يكون وضعية المؤسسـة العسـكرية والأمنية هي 
المحـدد الأساسـي لمدى نجـاح هذا التحول أو فشـله .. وفـي الأغلب 
تخوض القوى السياسـية المدنية نضـالا حقيقيا لإعادة تأهيل هذه 
المؤسسـات وعلاقاتهـا بالنظـام .. هو نضال عصيب وهـي ـ أي تلك 
القوى ـ تقود مرحلة التحول .. فماذا يكون حاله إن كانت المؤسسـة 
العسـكرية هـي من تقـود، وتسـتطيع هندسـة البيئات السياسـية 

والتشريعية والأمنية والإعلامية كما تريد؟
إدارة المرحلة الانتقالية:

يبقى السـؤال المركزي ... وهو كيف يمكن إنشـاء نظام سياسـي 
(ديمقراطي) - إذا اعتبرنا الديمقراطية هي مجرد حدوث انتخابات 
نزيهـة - وليـس أن الديمقراطية هـي أن تتم هـذه الانتخابات بعد 
ترتيب البيئات السياسية والتشـريعية والأمنية التي تعقد بها عن 
طريق التوافق السياسـي المدني.. وأن يكـون منتوجها مهيمنا على 

كل مساحات السلطة في الدولة. ؟ 
هناك طريقان يتم اتباعهما: الأول ـ هو تأهيل التيارات السياسية 
الموجودة لتقبل وتتعايش مع المصالح الوجودية والحيوية لكل من 
المؤسسة العسكرية والقوى الخارجية، والثاني ـ هو إيجاد الوصي 
العسـكري. وفـي الأغلب يتـم اختيار المسـارين معـا .. لأن التأهيل 
هو الأضمن علـى المدى الطويل ولكنه يحتـاج وقت، والوصاية هي 

الأضمن على المدى القصير ولكنها تقدم وقتا للتأهيل.
وهـذا مارأينـاه فـي المرحلـة الانتقاليـة التـي كان مـن سـماتها 
الأساسـية تفكيـك الزخـم الثـوري وإعادة إنتـاج مكونـات النظام 
القـديم فـي الداخليـة والإعـلام والجهـاز السـيادي البيروقراطـي 

وتوثيق شرعية المجلس العسكري السياسية والواقعية.
والمثيـر للحنـق.. أن القوى الإسـلامية ـ الإخـوان خصوصا ـ لم 
تكتـف بالتقاصر عن اسـتكمال الحالـة الثورية مع أنهـا كانت المركز 
الرئيسـي في التنظيم والكتلة الشـعبية المتماسـكة، ولم تنجر فقط 
إلـى مسـرحية (الاسـتفتاء) الـذي أشـعل الاصطفـاف السياسـي 
والأيديولوجـي .. وليـس فقـط أنهـا لـم تحـرك سـاكنها حـين ظهر 
الإعلان الدسـتوري مكرسـا بشـكل تام لدولة وضاية عسـكرية ولا 
يكـون للبرلمـان المنتخب أي سـلطة حقيقيـة .. حتى تلـك الموجودة 
فـي دسـتور 71، ولكنهـا  سـاهمت بجدية فـي تمتين هذه الشـرعية 
السياسـية كمـا ظهـر طيلـة المرحلـة السـابقة و(جمعـة الوقيعـة) 

و(الجيش خط أحمر).
وفـي المقابـل ـ حتـى تكتمـل الصورة .. تحـت ضغـط الرهبة من 
اكتساح الإسلاميين الهائل بدأت بعض القوى الليبرالية ترى الملجأ 
الوحيد في المجلس العسـكري و(وصايته). ومن اللافت للنظر.. أن 
أول مـن طرح فكرة الوصاية أصلا في السـاحة السياسـية المصرية 
كانوا للأسـف نخب أكاديمية سياسية كانت قد وثقت فيهم جماهير 

الثورة !
وحصـول التفاهم بـين الإخوان والمجلس العسـكري هو مسـألة 

من بديهيات قراءة السـاحة المصرية فـي الغرب .. وهناك طروحات 
عديدة (وأحاديث) في الداخل والخارج عن صفقات محددة: سواء 
لقـاءات عمر سـليمان وماقبل التنحي مباشـرة واتصـالات خاصة 
بالإدارة الأمريكية مبكرا قبل التنحي وخصوصا في المرحلة الأخيرة 
.. وشبه توافق أن شـرط تأهيل الإخوان أمريكيا هو قبول الإخوان 
بترك الملفات السيادية للعسكر والانشغال بالملفات المدنية الأخرى. 
وأنـا أقـول: أن هـذه الصفقـات لها شـواهد عديـدة وقـد يفعلها 
الإخـوان ظنـا أنهـا (للمصلحـة الوطنيـة) .. خصوصـا إذا تماهـت 
المصلحـة الفئويـة مع المصلحـة الفئويـة والدينية، وأنهـا هي الحد 
المتـاح ـ كما حدث فـي 2005 .. وهي لونظرنا إليها أنها آتية من فريق 
لـه مسـار إصلاحـي تفاهمي غير ثـوري فلا اسـتنكار وتبقـى خيار 
سياسـي ؛ولكـن كونها سـرية و فئويـة (لا تمثل التوافـق الوطني) 

فإنها مشكلة سياسية وأخلاقية. 
غير أن الإنصاف كذلك يقتضي القول أن منطق التفاهم السياسي 
بين طرفين هو أوسـع من الصفقات المباشرة وكتابة العهود .. ولكنه 
قـراءة متقاربـة للمصالح المشـتركة ثم إرسـال (إشـارات) متبادلة 
على النوايا والتوجهات .. والحقيقة أن الفضاء السياسـي المصري 
أصبح (سـنترالا) بمثل هذه الإشـارات .. بدءا مـن تعيين أ. صبحي 

صالح في لجنة التعديلات.
المسار المقبل والانتخابات:

المجلس العسـكري يعتمد على تفكيك حالـة الثورة بنقلها لمرحلة 
النسق الدستوري الذي يتحكم على مفاصله، وأن وصايته تلك يتم 
تكريسـها عن طريق الموازين القوى السياسية والمادية على الأرض 
وتقنين جـزء كبير من هذه السـيادة (دسـتوريا).. والنقطة الأولى 
أهم مـن الثانية. ولذلـك فمن بديهيات انتقال السـلطة من العسـكر 
للمدنيين في أي تحول ديمقراطي ثوري أن هناك ثلاثة متطلبات لابد 
من حصولها: توافق سياسـي (فلا يسـتغل العسـكر حالة التحارب 
السياسـي للتنقل مـن طرف لطرف) وزخم ثـوري داعم في الخلفية 
(كقـوة ضاغطـة)، ومنطـق حكيم فـي التعامـل مع المجلـس يضمن 
إعفاءه من خروقاته أيام النظام السـابق في مقابل تسـليم السلطة 

كاملة. 
أمـام المجلـس لتحقيـق مـراده السياسـي بالنسـبة  المسـارات 

للانتخابات ومنتوجها:
أولا ـ في حالة أغلبية إخوانية يكون أمام المجلس خياران - وفي 
الأغلـب سـيجمع بينهمـا: احتـواء الإخوان فـي ظل نظام سياسـي 
يتحكم العسـكر فـي ملفاته السياسـية ويتركون ملفات (ما يسـمى 
بمحـور الإعمـار والتنميـة للإخـوان) وهـذا مايحبـذه الأمريكي .. 
والثاني ـ محاولة قصفصة أجنحتهم ونفوذهم السياسي ومحاولة 
اسـتمالة فصيـل داخلهـم دون فصيل وأمامـه مفاتيح ينفـذ منها أو 
يصطنعها (قانونية التنظيم ـ التمويل ـ التنظيم الدولي والعلاقات 
الخارجيـة ـ الحـزب علـى أسـاس دينـي ـ أي فبـركات أخـرى) .. 
وسيسـاعده علـى ذلك نفـور القوى السياسـية ورهبتها مـن الفوز 

الإخواني.
ثانيـا ـ فـي حالـة (كوكتيـل) سياسـي لا أغلبي .. فيكـون فرض 
الوصايـة وعقـد الصفقـات فيـه أفضـل وأيسـر مـن حالـة الأغلبية 

الإخوانية.
ثالثـا ـ بقـاء الوضع العسـكري المباشـر كما هو .. فـي حال تقدم 
إخواني واسـتعصاء علـى الوصاية أو تخريب الانتخابات بسـبب 

الانفلات الأمني.. وهذا احتمال ضعيف. 
بالمناسبة ـ نطرح سـؤالا مهما.. لماذا إذن رفض الإخوان صراحة 

المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمي؟
لعـدة أسـباب: أولا ـ أن منطـق الصفقـة ليـس هـو المتسـيد فـي 
النسـق القيادي الإخواني .. الذي يعاني إشـكال حقيقي في القدرة 
السياسـية وهذا تجلى في عـدم إدراك محركات المجلس العسـكري 
منذ تسـعة أشـهر مـع أنهـا بالفعـل بديهية سياسـية ـ و لكـن تبقى 
هنـاك مجموعـة بعينها داخل هـذا النسـيج واعية بالأمـر وتبعاته 
وخياراتـه.. طبيعـة الحـال ـ أنـه لابد مـن تعريـض الجماعة لحزم 
ترغيبية وترهيبية لحسـم هذا الأمـر عند الجميع؛ لأن الخيار حينها 

لايكون بحال ثوريا. 
السـبب الثاني ـ وهو الأهم ـ هـو حالة الغليان الداخلي في حالة 
حدوث هذا .. وهو لاشـك أنه سيكون أشد كثيرا من ذلك الذي حدث 
عنـد التوقيع على وثيقة عنان ودفع الجماعـة بعد أيام لإظهار بيان 
منتقـد للوثيقـة ـ في حالة من الهزل السياسـي ـ ولكنه يكفي لحد ما 

في تخفيف الاحتقان الشعبي. 
هل من الممكن تأهيل الصف الإخواني
 ليقبل بخيار الوصاية العسكرية؟ 

للتنظيم الإخواني وبسبب طبيعة البيئات التربوية والتنظيمية 
قـدرة معقولـة ـ وإن بـدأت تقـل مـع الوقت ـ فـي اسـتيعاب الصف 
الداخلـي عبـر أدوات متعـددة ... منها الحشـد والتعبئـة العاطفية 
ونسـج حكايـات تطمينية (كمثل تلك التي كانـت تحكى عن المجلس 
وبيضاويـة بعـض أفـراده) أو تخويفيـة (الحديـث عـن المؤامرات 
حديثـا). ويأتي حينها الحديث أن هذا هـو مصلحة دعوية وأنه في 
الإمكان استنسـاخ النصـر الأردوغانـي واحتياج الشـعب للتربية 
والتنميـة التـي يتيحهـا وجود الإخوان في مؤسسـة القـرار .. وأن 
الثـورة هي خيار مرفـوض لفداحة ثمنه ويتم إسـناد هذا ب (أدلة) 
تراثيـة على وجوب التعقل والتدرج وتغليـب الحكمة على العاطفة 
ويتم اسـتدعاء كل الأمثلة التاريخية بشـكل مشـوه بدءا من رفض 

التحرك لإنقاذ سمية أو صلح الحديبية. 
المشكلة الحقيقية ـ أن خصــــائص البيئة التربوية والتنظيمية 
فـي التنظيمـات الإخوانيـة المختلفـة دفعت فـي أوقات عديـدة ـ في 
ـ الحركـة  العـراق والأردن ولبنـان والجزائـر واليمـن والخليـج 
الإخوانية لاتخاذ مسـارات مناقصة للمقاصد الشـرعية في الحرية 
السياسـية والتحـرر والعدل الاجتماعـي .. ولم تلق تذمـرا داخليا 

كبيرا. 
الوضـع في حالتنـا مختلف لحد ما بسـبب حالة التغيـر الكوني 
التي أسـفرت عنها الثورة المصرية والتي لا تجعل قدرة التنظيم في 
دفـع قطاعات أفراده إلى خياراته ليسـت عملية محسـومة وسـهلة 

أبدا.
بين النموذجين التركي والباكستاني:

والآن نعـرض تحديـدا طبيعة النظام السياسـي الناشـيء ـ كما 
يتوهمـه صانعـوه.. ويدور حوله النقاش في دوائـر غربية وقريبة 
من مؤسسـات اتخـاذ القرار في مصر. يكثر الحديـث عن التردد بين 

النموذجين التركي والباكستاني.
النمـوذج التركـي المقصـود بـه اصطنـاع دور خاص للمؤسسـة 
العسـكرية بحيث تكون قيّمة على مباديء الدولة فضلا عن مساحة 
للنفوذ الذاتي في دوائر الأمن القومي والشـئون العسـكرية. وهذه 
تسـمى (دولة بريتورية) نسبة للفصيل الروماني الشهير الذي كان 
لا يحكـم الإمبراطورية القديمة ولكن يتحكم في (من وكيف) يحكم. 
والنموذج التركي بشـقيه المقصود به الوصاية العسـكرية من جهة 
(لتضمـن المصالح الغربية ونفوذ المؤسسـة العسـكرية ومصالحها 

وتتفاهم معها).. وتأهيل الإسلاميين من جهة أخرى (لتقبل الترتيب 
الإقليمـي فـي المنطقـة وسياسـات رأس المـال). والنمـوذج التركي 
يقود ـ لامحالة ـ إلى تغلغل المؤسسـة العسـكرية إلـى مابعد الملفات 
السـيادية .. كتدخله فـي الإعـلام والتعليم والجهـاز البيروقراطي 
والقضائي. وهو يسـتغل الرهاب الموجود بين القوى العلمانية ضد 

الإسلاميين لشرعنة وجوده.
وبالطبـع ـ فالنمـوذج التركـي لـم يتم تعديلـه حديثا فـي تركيا 
إلا بعـد نضال اسـتغرق عقودا .. وسـاعد علـى هذا التعديـل البنى 
السياسـية والاجتماعية الناضجة في تركيـا، وكذلك ـ ملف الاتحاد 
الأوروبي وما يحوزه من دعم شعبي ساحق واشتراطات هذا الملف 
في جوانب الديمقراطية والعلاقات المدنية العسـكرية، والأهم ـ أنه 
لم يكـن ثمة خلاف بين المؤسسـة العسـكرية والمدنية حـول طبيعة 
الترتيـب الإقليمـي والعلاقـة مـع أمريكا .. بـل اسـتفادة أردوغان ـ 

وانحيازه ـ لهذا الشأن أكثر من العسكر.
أمـا النموذج الباكسـتاني ـ فهو ترك الحالة السياسـية الداخلية 
دون تدخـل كبيـر ولكـن احتفـاظ المؤسسـة العسـكرية بالملفـات 

السيادية وشئون الأمن القومي والملف النووي. 
ومـا يسـاعد علـى هـذا النمـــــوذج باكســــتانيا ـ ويعاكسـه 
فـي مصـر ـ الوضـع اللامركـزي للدولـة والنسـق القبلـي والتنوع 
الاجتماعي والأنثروبولوجي الواسـع. في مصر ـ كأي دولة مركزية 
حديثة - لابد من تدخل المؤسسـة العسـكرية في البيئة السياسـية 
المدنيـة وأجهزة الإعـلام والأمن الداخلـي إذا أرادت أن تحافظ على 
مصالـح (دولتها) الصغيـرة .. وإلا فبإمكان القـوة المدنية ـ أيا تكن 
ـ حشـد مسـاحات سياسـية وإعلامية وأمنية واجتماعية ضد نفوذ 
المؤسسـة. ثـم إن عنصـر (العـازل) هـو فاعل فـي الحالـة المصرية 
اسـتغلالا للرهاب من الإسـلاميين ومايحوزونه من قـدرة تنظيمية 

وشعبية كبيرة.
ولهـذا ـ فالنمـوذج المرجـح أمريكيا وغربيـا ـ هو نمـوذج ما بين 
الإثنـين.. يتم فيـه ضمانة الملفات السـيادية لصالح العسـكر ، وفي 
نفس الوقت يجب إشـرافه بشـكل خلفي على المسـاحة السياسـية 

التي يستوعب فيها جزء الحالة الإسلامية ولكن (بقدر).
الحل الثوري إلى أين؟

ذكرنا من قبل.. أن هذا لايتم إلا بثلاثة متطلبات: التوافق الوطني 
- والزخم الثوري - تسوية مع المجلس والوعي بذلك.  

وأود أن أوضـح أن الـذي ينقصنـا الآن هـو العمـل لإنضاج هذه 
المتطلبات، و (تصفية العوائق).

التوافـق الوطنـي (مشـكلة المسـار الإخوانـي وهـذا سـيحل إما 
بانخـراط الإخـوان بوضـوح فـي نظـام الوصايـة - أو بتعرضهم 
لتحجيم العسكري مما يدفعه للانحياز للخيار الثوري التوافقي).. 
أما المكونات الليبرالية التي تورطت مع العسكر فقد تم حرقها ثوريا 

وستحرق سياسيا.
الزخم الثوري (وصل لأفضل ممانتوقعه ولكن يحتاج لعمل على 
الحاضنة الشعبية وسيكون فشـل النظام المتشكل وعدم استيعابه 
للاحتقان الشـعبي مهيئا لما نصبو) - وهذا واجب المجاميع الثورية 
أن تحتـك بالجمهـول أكثر وتكـون لجـان للمتابعة الثوريـة لتمديد 

الحالة الثورية سياسيا ومجتمعيا.
وهناك مسألة أخرى وهي الوعي بمنطق تسوية الأمر مع العسكر 
وأي ملفـات لابد أن تحسـم وأيها لابد أن يخضـع لتدرج ولكن تحت 
القيـادة السياسـية والرقابـة البرلمانية، وهذا وضح (بشـكل عام) 

للنخب السياسية ولكن ينقصه المزيد من الإيضاح. 
وماذا بالنسبة للانتخابات؟ لست معنيّا بها اللحظة.

 هـذه الثورة منتصرة عاجلا أم آجلا بإذن الله .. في هذه الجولة 
ـ أو في جولة قريبة مقبلة.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية ـ جامعة ريدينج

د. محمد بريك ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرئيس عباس والقرار الصائب

تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد ضرورة التغيير 

الإسلاميون.. «البعبع» الذي اختارته شعوب التحرر ورضي به الغرب

الإسلاميون الجدد
رأي القدس

■ اثيـرت ضجة كبـرى حول التقرير الـذي اصدرته لجنة 
حقوقيـة تم تكليفهـا التحقيق في مـا جرى فـي البحرين بعد 
انـدلاع ثورتهـا فـي 14 فبرايـر الماضي. جـاء ذلك بعـد ظهور 
مؤشـرات لاحتمال مطالبـة الجهات الحقوقيـة التابعة للامم 
المتحـدة بارسـال لجنـة دوليـة مسـتقلة لتقصـي الحقائـق، 
بعـد تواتـر التقارير حـول اسـاءة معاملة المعتقلـين وإطلاق 
النار علـى المتظاهرين وقتل العشـرات منهم. قطـاع كبير من 
المعارضة رفض اللجنة منذ الاعلان عن تشـكيلها، نظرا لعدم 

استقلالها ولارتباطها المباشر بنظام الحكم البحريني.
 فالحاكم هو الذي قام بتشـكيلها، واختار اعضاءها، وقام 
بتمويـل عملهـا. ولكـن المؤسسـات الحقوقيـة عمومـا تعتقد 
بعـدم جواز ارتباط اية لجنة تحقق في ما قامت به السـلطات 
بالجهات الحكومية، لأسباب عديدة من بينها تضارب مصالح 
اعضائها، واستحالة التجرد والموضوعية عن الجهة الممولة. 
ولكـن كان للولايـات المتحـدة وحلفائها رأي آخـر، مفاده 
ان مـن الضـروري الاسـراع بالتحقيـق الذي يظهرهـا راغبة 
فـي التعاطـي مـع التجـاوزات، وانهـا لا تمـارس ازدواجيـة 
فـي المعاييـر والمواقـف. ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان الموقف 
الغربـي الداعم لانظمة الاسـتبداد خصوصـا في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي توازيـه مواقـف اعلاميـة ليبرالية تدعو 
الثـورات  جميـع  ازاء  ومتشـابهة  متوازنـة  سياسـات  الـى 
التـي  المقـالات والتغطيـات الاعلاميـة  اكثـر  العربيـة، ومـا 
انتقدت بوضوح حالـة الازدواجية والتمييز في السياسـات 
الخارجيـة للولايـات المتحدة وحلـف الناتـو، خصوصا ازاء 
ثورتـي البحريـن واليمن. وبعـد رحيل علي عبـد الله صالح 
اصبحت ثورة البحرين الوحيدة التي تعامل بشـكل مختلف 
عـن بقيـة الثـورات. وجـاء مشـروع لجنـة بسـيوني ليبعد 
الانظـار عـن مرتكبي الجرائـم الحقيقيـين وليوفـر للولايات 
المتحـدة وبريطانيـا مخرجا لعـدم اتخاذ موقف حاسـم ازاء 
اسـتمرار نظام يطالب الشـعب باسـقاطه، وليختزل القضية 

في انتهاكات حقوقية وليس في استبداد سياسي عتيد.
والموضـوع  السياسـي  الشـأن  بـين  التداخـل  اشـكالية 
العربيـة  بالثـورات  للتلاعـب  وسـيلة  اصبحـت  الحقوقـي 
ومصائر الشعوب. فتارة تتحول القضية الحقوقية الى قضية 
مفصليـة، توفـر للقوى الكبـرى ذريعـة  التدخل فـي البلدان 
الاخـرى، وتصبح الخطـوة الاولى للعمل المتواصل لاسـقاط 
ذلـك النظام لانـه يختلف فـي ايديولوجيته وسياسـاته عن 
تلك الدول. وتارة يتم اختزال ازمة سياسـية وثورة شـعبية 
الى مسـألة حقوق وسـجناء، فيتوفر للدول الصديقة للنظام 
مدخـل يتظاهـر بالضغط علـى تلك الـدول لتحسـين اوضاع 
حقوق الانسان، مع التغاضي عن الحقوق السياسية  المنتهكة. 
ويمكن  تصنيف تقرير اللجنة شبه الرسمية لتقصي الحقائق 
فـي البحرين ضمن الصنف الثاني مـن التوجهات. وهنا لا بد 
مـن طرح عدد من الملاحظات: اولهـا ان لجنة التحقيق جاءت 
بعـد ضغوط مـن مجلس حقـوق الانسـان ومفوضية حقوق 

الانسـان برئاسـة السـيدة نافي بيلاي، والبرلمـان الاوروبي 
ومنظمـات حقوقية دولية عديـدة تطالب بتحقيـق دولي في 
ما جرى في الشـهور التي اعقبت 14 فبراير، وهو اليوم الذي 

انطلقت فيه ثورة البحرين. 
ومـن اجـل الالتفـاف علـى حتميـة ارسـال لجنـة دوليـة 
مسـتقلة، اقترحت واشـنطن ولندن على العائلة الحاكمة في 
البحرين ان تتبنى تشكيل لجنة خاصة بها للقيام بذلك. وهذا 
مـا حـدث. صحيـح ان اللجنة ضمت فـي عضويتهـا عددا من 
الرموز  الحقوقية الدولية المرموقة، مثل نايجل رودلي، المقرر 
الخاص السابق للامم المتحدة حول التعذيب، ولكن تركيبتها 
وتمويلها واحتياجاتها البشـرية والمهنية تم توفيرها من قبل 
حكومـة البحريـن. وهنا تطرح التسـاؤلات حـول مدى قدرة 

اللجنة على العمل باستقلال تام. 
ثانيهـا: ان اية لجنـة حقوقية دولية مسـتقلة تبحث عادة 
عن ادلـة لادانة النظام ورمـوزه، وفي حالة لجنة بسـيوني، 
يسـتحيل ذلـك لان مـن غير المنطـق ان تديـن اللجنـة الجهة 
التي مولتهـا ووفرت لها كافة التسـهيلات. ولذلك جاء تقرير 
اللجنـة باهتا، يتحـدث بعموميات بـدون ان يلقي اللوم على 

رموز النظام.
ادلـى  الاولـى  الايـام  منـذ  اللجنـة،  رئيـس  ان  ثالثـا:   
بتصريحات كشـفت عدم حياده او مهنيته، وانحيازه لرموز 
الحكم، فعبر عن ثقته بهـم وانهم يمتلكون عقلية ديمقراطية. 
رابعـا: ان تشـكيل  اللجنـة كان يهـدف لحرف مسـار الثورة 
وتحويلها من قضية سياسية تهدف لتغيير النظام، على غرار 
ثـورات تونـس ومصـر واليمن وليبيا وسـورية، الـى حركة 
احتجاجية تهدف لتحسـين اوضاع حقوق الانسـان، وشـيئا 
فشـيئا تتلاشـى شـعاراتها السياسـية وتصبح اكثـر توجها 

نحو القضايا الحقوقية. 
خامسـا: ان مهمات اللجنـة واطر عملها خضعـت للتغيير 
مع اسـتمرار التحقيـق، وفي النهاية اصـدرت تقريرا لا يحدد 
مرتكبـي جرائـم التعذيب والجرائم ضد الانسـانية، بل يؤكد 
ما هو معروف عن وجود انتهاكات حقوقية ومقتل العشـرات 
خارج الاطر القانونية، وممارسة التعذيب على نطاق واسع. 
هـذه الحقائق كانت معروفة منذ سـنوات. وفي  العام الماضي 
اصـدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية تقريرا مهما 
بعنـوان «العـودة الـى ممارسـة التعذيب» واصـدرت الهيئة 
الاسـلامية لحقوق الانسـان تقريرا مماثلا بعنـوان «الوعود 
المكسـورة» وكلهـا تؤكـد وجـود تعذيب ممنهج يمـارس على 
نطاق واسـع بعـد ان تم تقنينه عمليا بالقانـون رقم 56 الذي 
اصدره الحاكـم في 2002 والذي يوفـر للمعذبين حصانة ضد 

المقاضاة والمحاسبة. 

للجنـة  حـددت  التـي  الانتهـاكات  فتـرة  ان  سادسـها، 
اختصرت بالشهور الستة التي اعقبت اندلاع الثورة وتدخل 
القوات  السـعودية، وهذا يعني ان النظـام وحلفاءه يأملون 
اسدال السـتار على السنوات الثلاثين الماضية التي تواصلت 
الانتهاكات خلالها الى مسـتويات غير مسـبوقة. وربما ليس 
هنـاك دولـة عربيـة اخرى توفـرت ضـد حكومتها ادلـة على 
انتهاكات ممنهجة ومسـتمرة لحقوق الانسـان كما هو الحال 
مع البحرين،  الامر الذي من شـأنه ان يسـبب احراجا شديدا 
لحلفـاء النظـام  واصدقائه. سـابعا: انهـا المـرة الاولى التي 
تحتفـي بها حكومـة بتقرير يفتـرض ان يحتـوي ادانات لها، 
فيدعى الاعلاميون من كل مكان، وتبث اجواء البهرجة، الامر 
الذي يثير شبهات كثيرة حول حقيقة ما دار في الكواليس بين 

اصحاب التقرير ورموز الحكم.
كان واضحـا منـذ صـدور قـرار تشـكيل اللجنـة ان قـوى 
المعارضة خصوصا شـباب 14 فبراير، الذيـن فجروا الثورة، 
معترضـون عليهـا ولا يؤمنـون بانها سـوف تجـري تحقيقا 
محايـدا مـا دامـت اللجنـة ممولـة مـن قبـل النظـام. ولذلـك 
تواصلـت فعاليات الثورة بـدون توقف طوال تلك الشـهور، 
ويمكـن القـول انـه لم يمـر يـوم واحد بـدون حراك شـعبي، 
خصوصـا خـارج العاصمـة. وثمـة سـعي متواصـل لحصـر 
الازمة فـي البحرين بالبعد الحقوقي مع انها قضية سياسـية 
عميقـة الجذور، شـارك فيهـا المناضلون من كافـة الاتجاهات 
الايديولوجيـة والمذهبيـة علـى ارضيـة وطنيـة، بعيـدا عـن 
املاءات الخارج، كما تسعى الحكومة لترويجه، بل ان تقرير 
اللجنـة شـبه الحكومية اكد عـدم وجود دليل علـى اي تدخل 
ايرانـي فـي الثـورة، الامـر الـذي سـعى الحاكم لتفنيـده في 
خطابه الذي القاه بعد عرض التقرير من قبل الدكتور محمود 
شـريف بسـيوني. ولكـن تبرئـة ايران مـن التدخـل صاحبه 
تبرئـة الجيش السـعودي مـن التدخل فـي الشـأن الداخلي 
البحراني، وذكر التقرير ان الجيش السـعودي، وفق الرواية 
الرسـمية، وجـد لحماية المنشـآت الحيويـة، ولكنه لـم يذكر 
مصـادر تهديـد تلـك المنشـآت. فـاذا كانـت ايران هـي مصدر 
التهديد فعلى الجيش السعودي الانسحاب فورا، لان التقرير 
الغى مقولـة وجود ايراني. المعارضة تقول ان المشـرفين على 
التقريـر تصرفوا كالمحامين الذين يدافعون عن شـخص متهم 
بالقتل، فهم يعلمون انه قاتل، ولكنهم يسـعون لخلق تشكيك 
لـدى القاضـي وهيئـة المحلفـين لمنـع تثبيـت التهمـة، واذا ما 
ثبتت التهمة توجهوا للسـعي لتخفيـف الحكم وطرح الاعذار 

والتبريرات لارتكاب الجريمة. لم يتصرف الدكتور بسـيوني 
كمحقـق مسـتقل، بل حاول ابعـاد التهم عن الرمـوز الكبيرة. 
وفيما يحاكم الرئيس المصري حسني مبارك بتهم عديدة، من 
بينها اصدار الاوامر باطلاق النار على  المتظاهرين، فان حاكم 
البحريـن لم يخـف دوره يومـا في اصـدار قانـون الطوارئ 
الـذي اطلـق عليه «قانون السـلامة الوطنية» ولـم يتردد في 
شـكر القوات المسـلحة وقوات الامن على جهودهما لما يسميه 

«الحفاظ على الامن والاستقرار». 
السـؤال هنـا: هـل يمكـن لانظمـة الاسـتبداد ان تسـمح 
بالحريـات وتحتـرم حقوق الانسـان؟ نسـتطيع  القـول بكل 
جزم ان ذلك أمر يقترب من الاستحالة. فاحترام حرية التعبير 
تعني نشر الوعي التغييري في قطاعات المجتمع. وهذا يؤدي 
الى تحريـك الجماهير على طريـق التغيير. فتنتشـر المقالات 
وتخرج المظاهـرات والاحتجاجات. وهنـا يصبح الحاكم بين 
امرين: فاما القمع او السـماح باسـتمرار التموج السياسـي. 
في الدولـة الديمقراطية يؤدي هذا الحـراك الى تغير طوعي، 
كأن يتنـازل الحاكم، او يتحرك البرلمـان للتصويت ضده. اما 
النظـام القمعي فتتحرك اجهزته لقمع القوى المعارضة، ويبدأ 
بذلـك مسلسـل انتهـاكات حقـوق الانسـان. فقبل اسـبوعين 
عبـرت وزيرة الخارجيـة الامريكيـة، هيـلاري كلينتون، عن 
اسـتيائها من القمع في البحرين وطالبت السلطات بالسماح 
بالتظاهر والافراج عن المعتقلين بسـبب تعبيرهم السلمي عن 

آرائهم. 
انهـا تعلـم ان ذلك لن يتحقق. وكذلك الامـر عندما تحدثت 
بعـد صـدور توصيـات تقريـر اللجنـة شـبه الرسـمية التـي 
تطالـب بالتحقيـق المسـتقل في قضايـا التعذيب ومحاسـبة 
مرتكبي تلك الجريمة، والسـماح بحريـة  التعبير. وأكد وزير 
الخارجية البريطاني تحميله السلطات البحرينية مسؤولية 
تنفيذ تلـك التوصيات. هذا مع  علمهـم ان ذلك لن يتحقق لان 
النظام يعلم ان السـماح بحرية التعبير وضمان حق التظاهر 
سـوف يدفع الثوار للتوجه الـى دوار اللؤلؤة والتخندق فيه 
كمـا يفعل ثـوار مصر في الوقت الحاضر. وسـوف يؤدي ذلك 
الـى عودة الزخم الثوري الذي يطالب باسـقاط النظام. هذه 
هـي النتائج المتوقعة فـي ما لو تم الالتزام بادنى مسـتلزمات 
الحريـة والديمقراطيـة واحترام حقوق الانسـان، ولكن ذلك 
لا يتناسـب مـع طبيعـة الاسـتبداد والعقليـة الديكتاتورية. 
وبالتالي سوف يظل الوضع المضطرب والمتوتر كما هو عليه، 
ولن يحدث تغير حقيقي على الساحة. وهذا يعني ان التقرير 
لا يعنـي الكثير، ولن يختلف عما سـبقه مـن تقارير اصدرتها 

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 
الثوار مـن جانبهم يدركـون هذه الحقائـق، ولا يعتقدون 

ان التغيير سـوف يحدث نتيجة صدور قرار هنا وآخر هناك، 
بـل ان الحضور الميداني هو الطريق الاقصر لتحقيق المطالب. 
الشـعوب العربيـة تعلمت درسـا مـن التجربة الفلسـطينية 
المعاصرة. فعشـرون عاما من المفاوضات اوصلت الوضع الى 
طريق مسدود، وادت الى تضييق الخناق على الفلسطينيين، 
واصبحـت طروحات المجموعات المقاومـة اقرب الى الواقعية 
سـراح  اطـلاق  وآخرهـا  الانجـازات،  بعـض  حققـت  لانهـا 
آلاف الفلسـطينيين مـن السـجون الاسـرائيلية فـي مقابـل 
اطلاق سـراح العسـكري الاسـرائيلي جلعاد شـليط. وسبق 
ذلـك مـا فعله حـزب الله فـي 2006 عندمـا قام بأسـر جنديين 
اسرائيليين، لاستعمالهما في التفاوض لاطلاق سراح الاسرى 
الفلسطينيين واللبنانيين، وقد  تحقق ذلك. الشعوب العربية 
تدرك ان مفاوضات الغرف المغلقة والمسـاومات السـرية انما 
تقوي الاستبداد والديكتاتورية ولا تحقق للشعوب مطالبها. 
وما حدث في مصر مؤخرا يؤكد ذلك، اذ اسـتغل العسـكريون 
حالة الهدوء لبسط سيطرتهم على الامور والتفاوض مع قوى 
الثورة المضادة لاجهاض الثورة ومنع سقوط النظام السابق 
نهائيـا. وشـهد الربيـع العربـي محـاولات كثيـرة لاجهـاض 
الثـورات تارة بعنـوان الحوار، واخرى بالتدخل العسـكري 
الغربـي، وثالثـة بالوعود وتأجيل الحلول. واكتشـف الثوار 
عـدم جـدوى تلك الاسـاليب في الوصـول الى احـداث تغيير 
حقيقـي فـي بنـى الانظمة، ولذلـك عـادوا الى الميـدان لاكمال 
مشـوار الثورة. وشـعب البحرين هـو الآخر يواصـل ثورته 
رغم تثبيط البعض بدعوى خطر مواجهة الوجود العسـكري 
السـعودي علـى الارض، او ان امريـكا ترفـض التغييـر، او 
ان التحالـف الاقليمي المتثـل بمجلس التعـاون الخليجي لن 
يسـمح بالتغييـر. ويـرد الثـوار على ذلـك بان هـذه الانظمة 
مهـددة هـي الاخـرى مـن داخلهـا، كمـا هو نظـام الحكـم في 
البحرين. ويشـيرون الى ما يجري في السعودية من تصاعد 
بطيء فـي الحراك الشـعبي الداخلي، خصوصا بعد سـقوط 
اربعة شـهداء برصاص القوات السـعودية بمنطقة القطيف. 
وكانت دهشة كبرى قراءة ما ينشر على صفحات التويتر من 
تعاطف من القطاعات المجتمعية السعودية مع المتظاهرين في 
المنطقة الشـرقية. وربما يشـير ذلك الى بدايـة انطلاق حراك 
شـعبي يهدف للتغيير في الجزيرة العربية. كما ان ما شهدته 
الكويت مؤخـرا من اقتحام مجلس الامة والمطالبة باسـتقالة 
رئيـس الـوزراء، بعث رسـالة قوية للقـوى الداعمـة لانظمة 
الحكـم الخليجيـة بان قضيـة الاصـلاح السياسـي اصبحت 
حاجـة ملحة رغم تجاهـل الغربيين. وهذه هي الرسـالة التي 
بعثهـا صمود اهل البحرين في نضالهم من اجل الحرية وحق 
تقرير المصيـر للقوى التي ما تزال تدعم انظمة الحكم البالية. 
الامر المؤكد ان تقرير بسـيوني ليـس الاول ولن يكون الاخير 
في مسلسل كسر العظم بين الشعب والعائلة الحاكمة، ولذلك 
تجاهلـه الثـوار وقـرروا مواصلـة  المشـوار... حتـى يتحقق 

التغيير.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ متشـددون، متطرفـون، إرهابيـون، فلنسـمهم مـا شـئنا لكـن ذلك لم 
يمنعهم من اكتساح الخارطة السياسية العربية بشكل صارخ. دارت الدائرة 
وجـاء دور الإسـلاميين العرب لتولي شـؤون الحكم في بلدانهـم، والغريب 
أن هـذا التحـول لم يأت جراء انقلابات عسـكرية أو بحد السـيف، بل تم كل 
شيء بسلاسـة وفي أبهى صور الديمقراطية التي افتقدتها الساحة العربية 
لعقود طويلة في عملياتها الانتخابية. الشـعب في تونس اختار الإسلاميين 
لخلافـة نظـام دموي ديكتاتوري طغى فـي البلد وتجبر، كذلـك فعل المغاربة 
ولن يختلف الأمر كثيرا عن هذا المسـار في مصر وليبيا ولا في سورية عندما 

تتحرر.
الخلافـة الإسـلامية للأنظمة الشـمولية قد لا تعجب كثيـرا من الناس في 
المنطقـة العربيـة وخارجها، خاصة إذا ظل هـؤلاء المتخوفون محافظين على 
تلـك الصـورة التـي كرسـتها أنظمـة القمـع العربية عـن الإسـلاميين، حتى 
أصبحوا رديفـا تلقائيا للإرهابيين والمتطرفين. الحـكام العرب نجحوا تماما 
في نسـج هذه الصـورة المرعبة عن الإسـلاميين انطلاقا من تقـديم النموذج 
الأفغانـي الطالبانـي، وبدرجـة أخـف المثـال الإيرانـي، كدليـل واضح على 
أن النتيجـة الحتميـة لتولي الملتحـين مقاليد الحكم في أي بلـد هي الفوضى 
والخـراب والتهديـد الدائـم لكل العالـم، وحتـى عندما هبت نسـائم الربيع 
العربـي لم يجد الطغاة ما يسـتجدون بـه دعم وتضامن الغـرب في مقاومة 
الانتفاضات الشعبية إلا التلويح بالخطر الأصولي الإرهابي المتطرف، ولعل 
التصريحات الشـهيرة لمعمر القذافي ونجله عن «القاعدة» والظواهري وبن 
لادن لا تزال ترن في آذان كثير من الناس، وما كلام وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم أول أمس والشـريط الذي تضمن لقطات مزيفة إلا دليل آخر على 
أن «البعبع الملتحي» لا يزال ورقة التوت الأخيرة التي يحاول الطغاة العرب 

التلويح بها للتشبث بكراسي استولوا عليها بغير وجه حق.
قبل عشـر سـنوات كنت ضمن حفنة من الصحافيين الذين حظوا بإجراء 
مقابلـة صحافية مع الرئيس الجزائري الأسـبق الشـاذلي بن جديد، وكانت 
تلك أول مرة يدلي فيها بحوار صحافي منذ استقالته أو دفعه إلى ذلك، تمهيدا 
لتوقيف المسـار الديمقراطي الذي أسـفر أواخر عام 1991 عن صعود الجبهة 
الإسـلامية للإنقـاذ وفوز مرشـحيها بأغلب مقاعـد البرلمان. خـلال وجودنا 
ببيت الرئيس بن جديد سـجلنا كلاما للنشر وكلاما آخر على الهامش، وكان 
منه أن الرئيس الشـاذلي كان مع إكمال التجربة وفسح المجال لممثلي الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ كي ينفذوا برنامجهم في البرلمان 
وفي الحكومة، هي فرصة لهذا الحزب حديث العهد 
بالعمل السياسي العلني ليجرب الحكم ويخوض 
في تفاصيله، وفرصة أيضا أمام الشعب الجزائري 

لكـي يختبر هؤلاء ويتأكد واقعا إن كانوا صالحين لتولي مقاليد الحكم أم لا. 
لـم تكن الصورة مشوشـة عند الشـاذلي بـن جديد، فإما أن يثبت إسـلاميو 
جبهة الإنقاذ جدارتهم ويكونوا في مستوى آمال القاعدة الشعبية العريضة 
التي اختارتهم، فيسـتمروا فـي الحكم أو أن يتعثـروا وتتجاوزهم الأحداث 
وهنا يتدخل الرئيس باسـتعمال صلاحيته الدسـتورية فـي إقالة الحكومة 
وحـل البرلمان والدعـوة إلى انتخابات جديدة يصـوت فيها المواطنون وفق 
ما عايشـوه واقعا. حينهـا لن يكون تهميش الجبهة الإسـلامية للإنقاذ عملا 
انقلابيـا، ولـن يبقى أمـام أي أحد إغراق البـلاد في أتون التطـرف والعنف 
الدمـوي الأعمـى. لكن جنـرالات الجزائـر كان لهـم رأي آخر ففضلـوا الحل 
الراديكالي الـذي أوصل الجزائر إلى ما يعرفه الجميـع، ربما كانوا متأكدين 
أن لا جدوى من منح الإسلاميين فرصة لتولي الحكم لأن الفشل أكيد معهم أو 

لعلهم كانوا يخشون نجاح التجربة وضياع مجدهم الأكيد.
الإسـلاميون ظلـوا لعقـود طويلـة «البعبـع» الأمثـل لإخافـة الشـعوب 
والحكومـات الغربيـة بهـم، وقد صـدق جزء كبيـر من شـعوب المنطقة الأمر 
تمامـا كما فعلت الأنظمـة وكثير من المنظمـات الأجنبية، بعضهـا فعلت دون 
طرح تسـاؤلات وأخـرى أدركت أن في الحكاية كثيرا مـن التطاول والافتراء 
لكـن مـا كان عليها أن تفعل شـيئا آخر غيـر مجاراة الأنظمـة العربية ومدها 
في كثير من الأحيان بالمال والسـلاح والخبرات العسكرية المختلفة المباشرة 
وغير المباشـرة، من أجل ترويض هذا «البعبع» وشل حركته. وما الحكايات 
التـي نسـمعها هنا وهنـاك وآخرها ما تعرض له إسـلاميو الجماعـة الليبية 
علـى يد نظـام القذافي بدعم مباشـر من المخابـرات الغربية، إلا جزء يسـير 
من مسلسـل طويـل وقاتم من الحكـم الديكتاتوري المدعوم مـن الخارج، ولا 

نتحـدث هنـا عـن كارتـل وزارء الداخليـة العـرب 
الذي أبقى وجه التعاون العربي ناصعا وسما فوق 
سحب الخلافات السياسية والدبلوماسية العربية 
العربيـة. لـم تكـن أمـام الإسـلاميين فرصـة للعمل 
السياسي العلني وتقديم تجربتهم عمليا ليقيمها الآخرون، وحتى لا تختلط 
الأمـور على القـارئ الكـريم فإنني هنـا أتحدث عـن الإسـلاميين الحقيقيين 
وليس الذين تسلقوا بلحاهم على سلالم السلطة وتحالفوا مع أنظمة طاغية 
متجبـرة لا علاقة لها أبدا بالمبادئ التي يدعون الانتماء إليها، والجزائريون 

مثلا يعرفون هؤلاء جيدا.
طيلة سـنوات الاضطهاد والمطاردة كان الإسـلاميون يقاومون ويعملون 
مدفوعـين بعزيمـة الصمـود وغريـزة البقـاء، وعندمـا أتيحت لهـم الفرصة 
للنشـاط العلني لم يجدوا صعوبة كبيرة في اكتسـاح قلوب الشعوب ونيل 
أصواتهـا. ربما ليس كل الذيـن صوتوا لصالح الإسـلاميين متدينين بالمعنى 
المتعـارف عليـه للكلمـة، بـل قد يكـون منهـم ناخبـون لا يتفقون مـع «الحل 
الإسـلامي» لكنهم وجـدوا أنفسـهم مضطرين فـي اختيارهم، وقـد برز ذلك 
فـي الانتخابات الجزائرية الموؤودة قبل عشـرين سـنة عندما وجد كثير من 
الناخبـين الجزائريين أنفسـهم مخيرين بـين التصويت لصالح نظام فاسـد 
ظالـم منبـوذ أو تزكية مرشـحي حزب تبين لهـم أنه الوحيد الـذي يمكنه أن 
يشكل بديلا قويا وقادرا على الإطاحة بنظام يسوسهم بقوة الحديد والنار.
أسـمع وأقـرأ هـذه الأيـام انتقـادات للولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد 
الأوروبـي التـي (تحالفت مع الشـيطان) وسـاهمت في صعود الإسـلاميين 
المفتـرض أن يكونـوا أعداءهـا على حسـاب حلفائهـا التقليديـين. انتقادات 
قـد تكون مفهومة إذا سـلمنا جـدلا أن الثوار الليبيين والإسـلاميين في مصر 
وتونـس هم فعلا إرهابيـون همهم الوحيد هو إشـعال فتيـل الفتنة وتهديد 
الأمن العالمي، لكن هنا أيضا يكون أصحاب هذه الانتقادات مخطئين لأنهم لم 
ينتبهوا إلى أن حكومات الغرب ليست بتلك الدرجة من الغباء والجهل حتى 

تسـمح لأناس يشكلون خطرا مباشـرا عليهم وعلى مصالحهم بقيادة بلدان 
قريبة منهم. إذن إذا استثنينا عنصر الغباء فسنجد هناك مبررين على الأقل 
يفسـران سر دعم الغرب للإسـلاميين أو على الأقل السـكوت عنهم، أحدهما 
اقتناع الغرب أن مجيء الإسـلاميين إلى الحكم لن يكون أشـد ضررا من بقاء 
الأنظمة الفاسـدة، والثانـي أن قيادات التيارات الإسـلامية المحظورة كانت 
مجتهدة لإقناع الحكومات الغربية أنها ليسـت بالسـوء الذي يصوره عنهم 
الحكام العرب، وهنا أيضا لا بد أن نعترف بأن الحكام العرب كانوا يحفرون 
قبورهم بأيديهم عندما كانوا يحاربون الإسلاميين ويجبرونهم على النجاة 
إلى المنفى، هناك وجدوا متسـعا من الوقت للعمل الجاد وتحضير أنفسهم لما 
صاروا إليه وهناك أيضا كانت الحكومات والاستخبارات الغربية تختبرهم 
وتتأكـد ميدانيا أن ما يقال عن هؤلاء (المتطرفين) شـيء وما هم عليه شـيء 

آخر قد يكون مختلفا تماما.
أعـود إلى الجزائر لأختـم وأقول للذين يروجون أو يتوقعون أن يبتسـم 
الحظ هناك أيضا للأحزاب الإسـلامية الموجودة على الساحة في أول فرصة 
انتخابية قادمة، إن ذلك سيكون حلما بعيد المنال، ولا أقول هذا تأييدا للذين 
يرون أن الجزائر جربت الإسـلاميين والشـعب قد اكتـوى بنارهم ولا يمكنه 
أبدا أن يختارهم لحكمه، فهذه للتاريخ كذبة كبرى لأن الإسلاميين لم يحكموا 
البلد من قبل والشعب لم يجربهم ولا يعرف عنهم إلا ما روجه عنهم النظام، 
وهذا لا يعني أنني أزكيهم أو أصر على أنهم ملائكة. الانتخابات إذا جرت في 
الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر لن تأتي بجديد ولو نال الإسلاميون 
المسـموح لهم بالمشـاركة السياسـية كل مقاعد البرلمان المقبل، ذلك أن هؤلاء 
لا يختلفون في شـيء عن سياسـيي الأحزاب الأخرى وهم يتحملون جميعا 
وزر إطالة عمر النظام وتسـخير مبادئهم وقواعدهم لخدمته والاستمرار في 
نشـر الفسـاد. كما أن حكمي هـذا لا يعني أبدا أن حكم الجزائـر في مرحلة ما 
بعد التغيير سـيكون بيد الإسـلاميين المهمشـين والممنوعين من النشـاط، بل 
الأكيد أن حكام الجزائر الجدد سـيختارهم الشـعب بكل حريـة ولن يكونوا 
من الذين تلطخ تاريخهم وسمعتهم بالتطوع لخدمة نظام فاسد تحت عنوان 

التحالف والمشاركة والتدرج والتغلغل.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ حــدد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الرابــع مــن 
شــهر ايار (مايو) المقبل موعدا لانتخابات تشــريعية ورئاسية 
فلســطينية. وجاء هذا الاعلان بعد لقائه مع السيد خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في العاصمة المصرية 

القاهرة.
الرئيــس عبــاس يريد هــذه الانتخابــات لامرين اساســيين، 
الاول رغبتــه في تســليم الامانــة الثقيلة الى قيادة فلســطينية 
جديدة، وتســجيل ســابقة تنح طوعي، وهي ســابقة نادرة في 
العمل السياســي والقيــادي العربي، والثانــي ايمانه بضرورة 
انهــاء حالة الانقســام الفلســطيني، واعــادة الوحــدة الوطنية 
الفلسطينية الى صورتها السابقة والتأسيس لمرحلة جديدة من 

العمل الوطني الفلسطيني المقاوم للاحتلال.
المقربون من الســيدين عباس ومشعل، قالوا ان لقاء القاهرة 
بــين الرجلين كان ناجحا بــكل المقاييــس، وان التفاهم كان في 
ذروته حــول العديد من القضايــا المطروحة، واكــدوا ان اللقاء 
المغلق الــذي عقد بينهما، واقتصر عليهمــا فقط، وهو الاول من 
نوعه، وضع اســتراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني في المرحلة 

المقبلة ستتبلور خطوطها في الاسابيع والاشهر المقبلة.
الفلسطينيون ادركوا انهم تعرضوا لخديعة كبرى من الغرب، 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى وجه الخصــوص، عندما 
صدقوا ان طريق المفاوضات يمكن ان يقود الى دولة فلسطينية 
مستقلة، وتعمقت هذه القناعة بعد ان شاهدوا الولايات المتحدة، 
وادارتها الحاليــة الديمقراطية التي اعتقدوا انها ســتكون اكثر 
تفهما لمعاناتهم، تفشل تحركهم المشروع للحصول على اعتراف 

من الامم المتحدة بدولتهم، ومنحها العضوية فيها.
الرئيــس الفلســطيني يشــعر بمــرارة جــراء هــذا الخــذلان 
الامريكي، لانــه راهن طويلا على مســيرة المفاوضات والحلول 
السلمية، وتعرض من اجل ذلك للكثير من المتاعب والانتقادات، 

ولذلك قرر تصحيح هذا المسار، والتوجه الى البدائل الاخرى.
ليس شرطا ان يلجأ الى الخيار العسكري، ولكن من الواضح 
ان الاشــهر المقبلة ستشــهد تصعيــدا في المقاومة الفلســطينية 
باشــكالها كافــة، لاعــادة القضيــة الفلســطينية الــى مكانهــا 
الطبيعي على ســلم اهتمام العالم، باعتبارها قضية عادلة تأخر 

حلها لعقود.
الاســرائيليون الذيــن تعمــدوا اهانة القيــادة الفلســطينية، 
وحشــد العالم الغربي لمســاندة هــذا النهج الظالــم المتغطرس، 
لعبــوا دورا كبيــرا وايجابيــا، دون ان يقصــدوا، فــي تحقيــق 
المصالحــة الفلســطينية، وتوحيــد طرفي المعادلة الفلســطينية 
الابــرز على ارضيــة جديدة عمادها المقاومة، وبناء مؤسســات 

فلسطينية جديدة بالاحتكام الى صناديق الاقتراع.
فماذا بقي من السلطة الفلسطينية، وبعد 18 عاما من قيامها، 
اذا كانــت الحكومــة الاســرائيلية تجمــد اموالا مشــروعة لها، 
اقتطعتهــا من ضرائــب الــواردات القادمة اليهــا، بحيث تعجز 
عــن دفع رواتب موظفيها وتســيير اعمالها الادارية والمعيشــية 

الاخرى؟
نتمنى على الرئيس عباس، وهو العنيد في الحق، ان لا يتراجع 
عن سياســاته الحالية فــي المصالحة، والذهــاب الى صناديق 
الاقتــراع، مثلمــا نتمنى عليــه ان لا يرضخ للضغــوط الامريكية 
الحاليــة التي تمارس عليه للعودة الى المفاوضات والتراجع عن 
هذه المصالحــة، لان امريكا لم تحترم مطلقا وعودها وتعهداتها 

للشعب الفلسطيني وقياداته.
الشــعب الفلسطيني يجب ان يعود الى ثوابته، وان يعيد بناء 
مؤسســاته، وان يفوق من احــلام اليقظة الكاذبة حول ســلام 
مغشوش لا يؤدي الا الى المزيد من المهانة والاذلال، ونحمد الله 
ان الرئيــس عباس غير نهجه، وقرر وضع حد لمسلســل الاذلال 

هذا.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ جيـد جـدا أن سـارع عبـد الإلـه 
لحـزب  العـام  الأمـين  كيـران  بـن 
العدالـة والتنميـة المغربـي بعـد الفوز 
الأخيـرة  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي 
القـول إن محـوري الحكـم همـا،  إلـى 
وإن  الرشـيد،  والحكـم  الديمقراطيـة 
الحزب لـن يتدخل في الحيـاة الخاصة 
للمغاربـة رغـم مرجعيتـه الإسـلامية. 
كذلك فعل راشـد الغنوشي زعيم حركة 
النهضـة مـن قبلـه بكثيـر، مـع قياديين 
آخرين وحتى بعد فوزهم في انتخابات 
المجلس التأسيسـي في تونس قبل أكثر 

من شهر.  
تونـس  فـي  الفائـزان  الحزبـان 
والمغـرب يـدركان أيضا، على مـا يبدو، 
أن ما ينتظرهم لمعالجة مشـاكل بلديهما 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة ثقيل بحيث 
لا ينطبـق عليهـم الرسـم السـاخر قبل 
أسـابيع فـي صحيفـة مصريـة لجماعة 
مـن الملتحين تحلقوا يسـألون شـيخهم 
العابث بمسـبحته بين أصابعه: مولانا 
وما هي الحلـول لأزمة البطالـة وتفاقم 
الديـون عندنـا فيجيبهم: «اللـه أعلم» 
!!. طبعـا الله أعلم أولا وأخيرا ولكن أن 
يقولها المرء في حياته شيء وأن يقولها 
سياسي اختاره الناس لتولي شؤونهم 
العامة شيء آخر مختلف تماما. العبرة 
مـن مثـل هـذا الرسـم السـاخر كلـه أن 
هؤلاء الإسـلاميين جميعا وقـد وصلوا 
للحكم مدعـوون الآن لمعالجة معضلات 
البـلاد والعبـاد، بعيـدا عـن أي خطاب 
وعظـي سـواء كان واعـدا أو متوعـدا. 
هؤلاء ظلوا لعقود ينتقدون السياسات 
القائمـة ودفـعـوا أثمانـا باهظـة لقـاء 
ذلـك، لكنهم اليوم فـي الصفوف الأولى 
أنهـم  إثبـات  وعليهـم  المسـؤولية  مـن 
أهــــل لها بالفعل. شتان بين التعاطف 
مع معـارض مقموع وصرامـة مواجهته 

مسؤولا.
مـن حـق هـؤلاء أن يتمتعـوا بفترة 
علـى  يحاسـبوا  وأن  معقولـة  سـماح 
أفعالهـم أكثـر مـن أقوالهـم، ولكـن من 
واجبهـم أن يعلمـوا أنهم أمـام امتحان 
تاريخي جديد تعطى فيه الفرصة ثانية 
لهـؤلاء الذيـن طرحـوا أنفسـهم لعقود 
كبدائـل لنرى مـا إذا كانوا فعـلا كذلك، 
أم أن مـن كان يخوفنـا بهـم حتى نبقى 
علـى اسـتبداده وفسـاده، قـد لا يكون 
مخطئـا كثيرا. لماذا الحديـث عن فرصة 
ثانية؟ لأن كل الذين حكموا أو يحكمون 
باسـم الاسـلام لـم ينتجوا فـي الغالب 
سوى كوارث متعددة الأبعاد في إيران 
وأفغانستان والسـودان سابقا وحاليا 
وغيرهـا. لقد أصـاب الغنوشـي عندما 
اعتـرف قبـل يومـين بأنه «ليـس هناك 
تجارب إسـلامية معاصـرة ناجحة في 
الحكـم». صحيح أن هؤلاء الإسـلاميين 
وزر  بالضـرورة  يتحملـون  لا  الجـدد 
هـؤلاء ولكن الحذر يقتضي استحضار 
هذه التجارب السـابقة حتى لا نظل في 

عبثية تجربة المجرّب. 
كل الأنظـار تتابـع الآن بمزيـج مـن 
الأمـل والحذر، من الحرص والقسـوة، 
هـؤلاء الإسـلاميين الجـدد القادمين في 
تونـس والمغرب، وربمـا لاحقا في مصر 
وليبيـا وسـورية. لقـد جـاؤوا اليـوم 
بخطاب سياسـي جديد الكل سيمتحن 
مصداقيته من ناحية وقدرة هؤلاء على 
أن يكونوا رجال دولـة أكفاء من ناحية 
أخـرى. السـلطة امتحـان رهيـب وهي 
تنزع بطبعها إلى الاسـتبداد والفسـاد. 
الشـأن  إدارة  فـي  جـدارة  إثبـات  إمـا 
العـام يفحمون به العدو قبـل النصير، 
وإما سـقوط في نفـس المسـتنقع الذي 
سـقط فيه مـن قبلهـم فيسـتوي وقتها 
التقـي وخلافـه. السياسـة لا تفرق بين 
الاثنين طالما لم يفرق الساسـة أنفسـهم 
بين المرجعيات النظرية والاستحقاقات 

العملية.
تصريحات الإسـلاميين الفائزين في 
تونـس والمغـرب إيجابيـة مبدئيا لكن 
لا أحـد يمكـن أن يضمـن نفس الشـيء 
من إسـلاميي مصر مثلا الأكثر تشـددا. 
تجربة الإسـلاميين الجديـدة في الحكم 
قد تمثل المخرج الأمثل للخروج من عقدة 
الاضطهـاد التي لازمتهم لعقود، شـرط 
ألا يضطهدوا هم الآن غيرهم باسم الله 
الذي لم يفوض إلا رسله الكرام، أما هم 
فلـم يفوضهم إلا الشـعب لمهـام محددة 
ومـع  لإنجازهـا.  الخيـر  فيهـم  توسـم 
فرصة رفع الفيتو الدولي السـابق على 
وصولهـم الحكم يوجد أمامهم طريقان: 
يصفـق  أن  الجميـع  علـى  نجحـوا،  إن 
لهـم، كما في تركيا، وإن فشـلوا فعليهم 
التنحـي كما تنحى من كان قبلهم. إن لم 
يكن بصناديـق الاقتـراع فبغيرها. هذا 

هو الدرس الذي خبره الجميع الآن.
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■ لوس أنجليس ـ د ب أ: من المقرر ان 
يصدر قاضي امريكي حكما بحق كونراد 
مـوراي، الطبيـب الـذي كان يعالج نجم 
البـوب الراحل مايكل جاكسـون، بتهمة 
القتـل غيـر العمد .  تطالـب هيئةالادعاء 
بتوقيـع اقصـي عقوبـة بحـق الطبيب، 
وهـى السـجن اربعـة اعـوام، فـي حين 
وقف  مـع  يدفع محاموه باتجاه الادانـة 
العقوبة.  يشـار الى ان موراي /58عاما/ 
محتجـز فـي السـجن منـذ ادانتـه فـي 
السـابع مـن الشـهر الجـاري بالتسـبب 
فـي وفـاة جاكسـون في شـهر حزيران/ 
يونيو عـام 2009 باعطائه جرعـة زائدة 
من مخدر البروبوفول.  وفي مذكرة بعث 
بها الى القاضي مايكل باسـتور الاسبوع 
الماضـي، طالـب المدعي ديفيـد والجرين 
بتوقيـع عقوبـة السـجن اربع سـنوات 

بحق طبيب القلب. 

وطالـب المحامـي ايضـا القاضـي بأن 
يغرم مـوراي 100 مليون دولار تعويضا 
لاسـرة جاكسـون عن خسـارة عائدات 
كان  الفنـي  نشـاطه  لاسـتئناف  جولـة 
سـيقوم بها وقت وفاته.  غير ان محامي 
علـى  اصـر  جوريـان،  موراي، ناريـج 
انـه لايتعـين ايـداع موكله السـجن لانه 
ليس له سـجل جنائي سابق ولم يشكل 
اي تهديـد للعامـة واعـرب عن شـعوره 
فـي  جوريـان  وقـال  بالنـدم.   العميـق 
مذكـرة دفاعه: «مما لاشـك فيـه ان وفاة 
مريضـه، السـيد جاكسـون، كانـت غير 
متعمدة وكانت مأسـاة للجميـع».  أدين 
الطبيب /58 عاما/ في وقت سابق الشهر 
الجـاري بالتسـبب بالاهمـال فـي وفـاة 
جاكسـون بإعطائه مخـدر البروبوفول 
الذي يسـتخدم في المستشـفيات وسيلة 

للمساعدة على النوم. 

احتفلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانية، قـرأت خلال السـنوات الـ84 
الأخيـرة مـا يزيـد عـن 26 ألف عـدد من 
ميلادهـا  بعيـد  المفضلـة،  صحيفتهـا 

الـ106.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانية ان نورا هاردويك التي قرأت 
مـا لا يقل عـن 26 ألف و208 مـن أعدادها 
لأنها صحيفتهـا المفضلة احتفلت بعيدها 

الـ106. 
ونقلت عـن هاردويك قولها «لم أفوت 
عـدداً واحـداً (مـن دايلـي ميـرور) منـذ 

تزوجت في العام 1927».
وأضافـت «حتـى عندمـا دخلـت داراً 
للرعاية لمدة 5 أشهر إثر الخضوع لجراحة 

كانت الصحبفة تصلني يومياً».
وأشارت إلى انها تقرأ الأخبار وتراقب 
الرسـوم الكــــرتونيـة والأبراج، حتى 
انهـا تحـاول إنجـاز الكلمـات المتقاطعة 

يومياً.
وقالـت «أضطـر لإجـراء بحـث بغية 
لكـن  الأجوبـة  بعـض  علـى  الحصـول 
الكلمـات تبقـى فـي دماغي، مـا يزيد من 

سرعتي في الحل تدريجياً».

فريق «جيل البنات» للموسيقى والغناء في كوريا الجنوبية فاز بجائزة افضل فريق غنائي في آسيا..
وفي الصورة عضوات الفريق يحملن الجائزة التي فزن بها أمس. جائزة لجيل البنات

الشرطة تطلق النار
على بقرة 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اطلـق عنصر 
مسـلح من دوريـة للشـرطة البريطانية 
النـار على بقـرة هاجـت وعرقلت حركة 
مدينـة  فـي  طويلـة  لسـاعات  السـير 
الإذاعـة  هيئـة  وقالـت  دارلينغتـون. 
البريطانيـة (بـي بـي سـي) إن البقـرة 
هربـت من مـزاد لبيع الماشـية وخرجت 
إلى الشـوارع فـي مدينـة دارلينغتون، 
قبـل أن تتصدى لها الشـرطة. واضافت 
أن البقـرة صدمت شـاحنات وسـيارات 
كانـت متوقفـة، قبـل أن تجـري باتجاه 
النـاس. واشـارت بـي بي سـي إلـى أن 
دورية الشـرطة اضطرت لإطـلاق النار 
حيـث  هياجهـا،  بسـبب  البقـرة  علـى 
قـام عنصـر مسـلح باعدامها بعد فشـل 
فـي  الجمهـور  مـن  واعضـاء  الشـرطة 

السيطرة عليها.

بيع حقيبة تخص صوفيا 
لورين بـ 287 ألف دولار 

■ موسـكو ـ د ب أ: دفع مشتر روسي 
كانـت  حقيبـة  مقابـل  دولار  ألـف   287
الشـهيرة  الإيطاليـة  للممثلـة  مملوكـة 
صوفيـا لوريـن.  وذكـرت وكالـة أنبـاء 
«ريا نوفوستي» الروسية أن المبلغ الذي 
بيعـت بـه الحقيبـة الجلدية بنفسـجية 
اللـون مـن نوعيـة «جورجيـو أرماني» 
سـيخصص لعـلاج أطفـال مرضـى فـي 
منطقـة «كيميروفو» بسـيبيريا بوسـط 
روسـيا /3200 كيلومتر شـرق العاصمة 
موسـكو.  وقدمت لوريـن الحقيبة هدية 
لحاكـم «كيميروفـو» خـلال اجتماع عقد 
مؤخـرا مقابـل معطف مصنـوع من فراء 
حيوان السمور الروسـي مرصع بحجر 

كريم. 

• الدكتور سعيد محمد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال ورئيس قسم 
الفلسفة بآداب القاهرة، اختاره الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث ورئيس مجلس أمناء جائزة الشــيخ زايد للكتاب، لعضوية الهيئة 

العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب. 

• يقيم المجلس الأعلى المصري للثقافــة في الحادية عشــر من صباح اليوم الأربعاء 
ندوة بعنــوان «إدريس علي..عبقــري الرواية النوبية» وذلك بمقر المجلــس بدار الأوبرا 
المصرية. ويشــارك فيها النقاد د.مدحت الجيار، د.يسـرى العزب، أحمد عبد الرازق 
أبـو العـلا، كما تتضمن شــهادات من يحيـى مختار، فيصـل الموصلي، حسـن نور، 

مكاوي سعيد، محمد عمر، فتحي سليمان، يوسف القعيد. 

• محمـد اليازغـي وزير الدولــة المغـــربي اقام امس الثلاثــاء بمنزله بالرباط حفل 

عشــاء تكريما للســفير البرتغالــي جو روزلا بمناســبة انتهــاء مهامه كســفير لبلاده 
بالمغرب. 

• ساقية عبد المنعم الصاوي الثقافي في القاهرة يستأنف في الساعة مساءً اليوم 
الأربعاء نشاطها بحفل للفنان المطرب علي الحجار في قاعة الحكمة.

• العصري سعيد الظاهري سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالمغرب يقيم غدا 
الخميس بالرباط حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلاده.  

• أصــدر الأمين العام للمجلــس الأعلى للآثار بمصــر الدكتور مصطفـى أمين قرارا 
بتعيين سـامية الفار، رئيســا لقطاع التمويل خلفا للواء سامح خطاب الذي قدم إخلاء 

طرف منذ أيام، بعد إنهاء ندبه. 

حدة الأزمة القلبية مرتبطة بوقت حصولها
الكمبيوتر المحمول يضر بخصوبة الرجال

يسرا... في
طابور الانتخابات

شــوهدت الفنانــة المصرية يســرا فــي طابــور الانتخابــات أمــام لجنتها في 
حــي الزمالك الراقــي، وكانت تحاول إخفــاء شــخصيتها إلا أن بعض المواطنين 
تعرفــوا عليها وتحدثوا إليهــا.. ولا أحد يعرف من انتخبــت لعضوية البرلمان عن 
دائرتها والتي ترشــحت فيها زميلتها الفنانة تيســير فهمــي.. والاعلامية جميلة 

اسماعيل؟!

فرنسي متهم بقتل نجله في غسالة الملابس 

طبيب جاكسون يواجه السجن
 بتهمة القتل غير العمد 

بريطانية قرأت أكثر من 26 ألف عدد
من صحيفتها المفضلة تحتفل بعيدها الـ106

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذر باحثـون أرجنتينيـون مـن أن 
وضع الرجال لجهـاز الكمبيوتر المحمول على حجورهم قد يقلل 
مسـتوى الخصوبة لديهم في حال وصله إلى الانترنت لاسلكياً 

من خلال تقنية الـ»واي فاي».
إن  الثلاثـاء  البريطانيـة  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الباحثـين حـذروا مـن أن تشـغيل تقنيـة الــ»واي فـاي» فـي 
الكمبيوتر المحمول يولد أشـعة كهرومغناطيسية تضر بالسائل 

المنوي عند الرجال.
وشملت الدراسة أخذ عينات سائل منوي من 29 رجلاً بصحة 
جيدة، ووضع البعض منها تحت جهاز كمبيوتر وتشغيل تقنية 
الــ»واي فاي»، وبعد 4 سـاعات تبين أن أشـعة الــ»واي فاي» 

دمرت بعض السائل المنوي.

كما تبـين أن ربع الحيوانات المنوية توقفت عن الحركة تحت 
جهاز الكمبيوتر، مقارنة بـ14٪ من السائل المنوي الذي وضع 

في ظلّ حرارة مساوية ولكن بعيداً عن جهاز الكمبيوتر.
و ظهر أن 9٪ من السائل المنوي الذي وضع تحت الكمبيوتر 

أضرر بالحمض النووي.
وقـال الباحـث كونـرادو أفينـادو فـي دوريـة «الخصوبـة 
والعقم»:»تظهـر البيانـات أن اسـتخدام الكمبيوتـر مـن خلال 
وصله لا سـلكياً إلى الانترنت ووضعه قرب الأعضاء التناسلية 

الذكرية قد يخفض نوعية السائل المنوي».
وأشار إلى أن الأشعة من دون وصل الكمبيوتر إلى الانترنت 

تكاد تكون معدومة.
وكانت دراسـات سـابقة حذرت من أن وضـع الكمبيوتر في 

حضن الرجل قد يضر بالحيوانات المنوية بسبب الحرارة.
وفي واشـنطن  يلعب الوقت الذي تحصل فيه الأزمة القلبية 
دوراً فـي تحديد مـدى حدتها وقوتها، وتعتبر سـاعات الصباح 

الأولى هي الأسوأ.
وأفـاد موقع «هيلـث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة جديدة 
شـملت بيانات أكثر من ألف مريض أصيبـوا بأزمــــة قلبـــية 
ان الضـرر الأكبـر فـي القلـب ينجم عـن الأزمـة التـي يعــاني 
منهـا المرء بين السـاعة الواحدة بعد منتصف الليل والخامسـة 

صباحاً.
وأضـاف ان ذروة الضرر خـلال هذا الوقت هي أكبر بنسـبة 
82٪ مـن الأضـرار التـي تحدثهـا الأزمـات القلبية فـي أوقات 

أخرى من النهار.

واعتبر معدو الدراسـة وهم باحثون من معهد مينيوبوليس 
للقلـب في جامعة «أبوت» ان هذه النتائج قد تسـاعد في إيجاد 

سبل جديدة للحؤول دون الإصابة بأزمة قلبية.
وقال المعد الرئيسـي للدراسة الدكتور جاي ترافيرس «نحن 
نحـاول التأكـد إن كان وقت حصـول الأزمة القلبيـة يؤثر على 
حجـم الضـرر الذي يتعـرض لـه القلـب، أو إن كان الأمر مجرد 

عوارض ظهرت عند القوارض».
وأضـاف ترافيـرس انه «مـن المهم فهـم ان قـدرة القلب على 
حماية نفسـه من الأضرار تختلف خلال دورة النهار المؤلفة من 

24 ساعة».
يشار إلى ان نتائج الدراسة نشرت في مجلة «أبحاث الدورة 

الدموية» الإلكترونية.

■ باريس ـ د ب أ: ألقى القبض على رجل فرنسـي للاشتباه 
في قتل ابنه /3 سنوات/ بوضعه في غسالة كهربائية فيما يبدو 

على سبيل العقاب. 
وأبلغـت إحدى جارات الأسـرة في قريـة جيرمني ليفيك في 
شـمال شـرق فرنسـا أبلغت صحيفـة لوباريزيـان أن أم الطفل 
واسـمه باسـتين هرعـت اليهـا طلبا للمسـاعدة مسـاء الجمعة 

الماضي. 
وقالت إن الطفل كان لونه أبيض وباردا. 

وأضافـت الجارة اليس «حملت الطفل بـين ذراعي مثل دمية 
مكسورة وشعرت بأخر نبضات قلبه». 

وقالت شـقيقة باسـتين التي تبلغ من العمر خمسة أعوام إن 

والدها وضع شقيقها في الغسالة. 
وذكرت لوباريزيان أيضا أن باستين ألقى ورقة رسم خاصة 
بزميـل لـه في الفصل فـي المرحاض قبـل أيام قليلـة ونقلت عن 
زوج الجارة اليس قوله إن والد باستين اعتاد على وضع الطفل 

الصغير في دولاب وإغلاق الدلفة عليه لمعاقبته. 
وألقـى القبـض على الاب علـى خلفية اتهامـات بقتل قاصر. 
وألقى القبض أيضا على أمه على خلفية اتهامات بعدم مساعدة 

شخص في خطر. 
نفـــيـا  الزوجـين  أن  إعلاميـة  تقـــــاريـر  عـدة  وذكـرت 
الاتهامـات المنسـوبة إليهما وزعما أن الطفل الصغير سـقط من 

السلم.  

سيّد أردوغان: وطننا العربي 
ليس ولايات عثمانية

رشاد أبوشاور
نحــن العرب لنا ذكريات ســيئة مع الحقبة العثمانيــة التي امتدت 400 
ســنة، تكللت بتخلفنا علميا وسياســيا وثقافيا وحضاريا، ووضعتنا في 

قاع سلم الشعوب التي تعيش في العصر.
اســتحوذ الأتراك المسلمون على الخلافة، وباتت اسطنبول عاصمتها، 
وتوارى مجد بغداد ودمشــق، وتصرف العرب حملة الرسالة انطلاقا من 
أنــه لا فضــل لعربي على اعجمــي إلاّ بالتقوى، وقــدروا للأتراك حرصهم 
على الإســلام، وحملهم لرســالته، وغضّوا النظر عــن الأخطاء، وتحملوا 
أوزار حــروب أفقرتهم وحصدت أرواح خيرة أبنائهم، من دون أن يعرفوا 
أســباب تلك الحروب، ومع شعوب وأمم لم يحاربوها من قبل، ولا زحفت 
علــى بلدانهم معتدية محتلة، وزج بهــم في الحرب العالمية الأولى من دون 
أن تكون تلك الحرب دفاعا عن الإسلام، وانتهوا غنيمة حرب في نهايتها، 
بعــد هزيمة دولة الخلافة المتهالكة المهلهلــة المتخلفة التي وصفت بالرجل 
المريض، واقتســمت ممتلكاتها دول الاستعمار المتقدمة غير المسلمة، التي 
لم تكن معنية بالتبشــير برســالة الســيد المســيح، ونشــر المحبة والعدل 

والسلام بين الأمم
ســقطت بلاد العرب تحت أنياب ومخالب الدول الاســتعمارية، بعد أن 
ســخّرت بريطانيا (ثورة) العرب الكبرى لإضعاف دولة الخلافة، بوعود 
قلبــت على رؤوســهم، ومزقــت بلادهم باتفاقية ســايكس بيكــو التي ما 
زالــت أمتنا تعاني من نتائجها، بعد أن ورثتها أنظمة حكم تابعة منبتة عن 

العروبة، رسخت الاستبداد والفساد والتبعية والضعف.
بين العرب والترك ســادت عقود من المرارة بســبب تلك الحقبة المظلمة، 
فالعرب رأوا في تركيا العثمانية ســببا لتخلفهــم، والترك رأوا في العرب 

(خونة) تحالفوا مع الغرب الكافر.
ومع ذلك فقد ارتفعت دائما أصوات تدعو لتجاوز تلك المرارة والكراهية 
التي باعدت بين أمتين تجمعهما الجيرة، والعلاقات التاريخية، والإسلام، 
والمصالح المشتركة في زمن التحولات، والتجمعات الكبرى شرقا وغربا.

في حقبة البروفسور أربكان أُستاذ حكام تركيا الحاليين، سمع العرب 
خطابا جديدا يمد اليد لهم، ويتقرّب منهم، ويقدر لهم دورهم في حمل راية 
الإســلام، ويعد بانفتاح ينطلق من تجاوز ســلبيات الماضي، لبناء حاضر 

ومستقبل جديد للعرب والترك خاصة، والمسلمين عامة.
تركيــا المرفوضــة أوروبيا، التــي أُوصدت الأبواب فــي وجهها أخذت 
تتطلــع إلى الشــرق، وقلبه العــرب، عرب الموقــع والثروات والأســواق.. 
وعرب الشعوب فضلوا بضائع تركيا ومنتجاتها على غيرها، وفتحوا لها 

أسواقهم وقلوبهم وجيوبهم.
تلاميذ البروفســور أربكان الرافض للألاعيب السياســية على حساب 
المبادئ، تمكنوا بقيادتهم لحزب العدالة المنشق عن حزب أربكان من تقديم 
خطاب داخلي وخارجي مكنهم من الفوز بتأييد جماهير الشــعب التركي 
ببراعــة، وبمــا قدموه منذ فوزهــم بالأكثرية البرلمانية منــذ الدورة الأولى 
حتى الــدورة الثالثــة الأخيرة..اقتصاديا في ظروف الأزمــة الاقتصادية 
العالمية، وسياســيا بتقديم تركيــا بلدا ديمقراطيا يقطع مع زمن العســكر 

وهيمنتهم وانقلاباتهم.
 فــي تركيــا الجديدة بــرز أردوغــان وغــول وأوغلو..وملايــين العرب 
الذيــن افتقدوا الزعامة منذ رحيل القائد جمــال عبد الناصر أُعجبوا بهذه 
القيادة، لا ســيما بعد مواقف قادة تركيا الجدد مع الشــعب الفلسطيني، 
ومواجهتهــم السياســية للكيــان الصهيونــي وعربدته وحصــاره لغزة، 

واستشهاد الأتراك المبحرين إلى غزة لفك الحصار.
لم يفرض حزب العدالة نفسه بانقلاب عسكري، بل بصناديق الاقتراع، 
وفي ثلاث دورات تبوأ فيها المركز الأوّل بفوز ساحق، والشعوب العربية 
المحرومــة مــن صناديق الاقتــراع، التي عانت مــن انتخابات الـــ99.99 ٪ 
ســرّها ما يحدث في تركيا، واستبشــرت برياح الديمقراطية التركية التي 
بــدأت تهب على (المنطقة)، وفي القلب منها: العرب، ولذلك محضوا قيادة 
أردوغان تقديرا عاليا ..غير قليل منه إدانة لقيادات عربية مستبدة اعتادت 

خذلان الأمة.
أصحاب الــرأي القائل بأن تركيا وقادتها الجدد همهم مصلحة تركيا، 
مجدها، تســيدها، لم يجانبهم الصواب، ومن بجلــوا أردوغان ورفاقه لم 
ينتظروا من الأتراك في إســطنبول أن يستنفروا لإنقاذ فلسطين، وتوحيد 

العرب، والنهوض بهم.
ضعــف العــرب وتفككهــم، ودولهــم الكثيــرة القليلة الأهميــة، تغوي 
الأطــراف المحيطة بهم إيــران، وتركيــا.. والكيان الصهيونــي، وإن كنا لا 
نساوي بين هذه الأطراف الثلاثة، فلا يغيب عن بالنا أن الكيان الصهيوني 

سيبقى دائما عدوا حتى زواله التام واستعادة فلسطين عربية.
إيــران لا تبنــي تطورهــا العلمــي لخدمــة دول عربيــة بعضهــا قواعد 
أمريكية، وبعضها نفطها في خدمة أعداء العرب والمســلمين، ولكنها وهي 
تبنــي قوتها تفعل ذلك لمجدهــا، فالأمم الضعيفة العاجــزة عن الدفاع عن 
نفسها لا مكان لها بين الأمم، وهذا لا يعني العدوان والتوسع على حساب 

الآخرين.
بعض العرب يعادون إيران خدمة لمخططات أمريكية صهيونية، بدلاً من 
أن يوظفوا النفط وثرواته الهائلة المبددة على ســفاهاتهم للنهوض بالأمة 
سياسيا واقتصاديا وعلميا، وهم لا يتورعون عن تأجيج صراعات طائفية 
إلهاء للجماهير العربية، وتخويفها من إيران التي تتدخل في العراق الذي 
تآمــرت عليه دول النفط عندمــا جعلت من أراضيها مطــارات تنطلق منها 

طائرات الغزو لتحرق العراق بشرا وحجرا وشجرا.
تركيــا فــي هذه الأيام تكشــف عــن خبايــا طموحاتها، فهــي كما بات 
واضحــا تعمــل على تحجيم دور إيران سياســيا وعســكريا ـ لمــاذا قبلت 
بزرع رادارات الناتــو وصواريخه على أراضيها ..لمراقبة من وماذا؟ أليس 
بهدف أن تكون عيونا للتجســس على برنامج إيران النووي والعسكري؟ 

ألا يصب هذا في حماية وخدمة الكيان الصهيوني؟
بــلاد العرب الممزقــة بأنظمة إقليميــة ضعيفة هزيلة تابعــة جعلت من 
وطننــا العربي ملعبــا للتنافس بين إيران وتركيــا. وتركيا كما هو واضح 
لكل ذي عينين تلعب لعبة أنها الدولة الســنية، وأنها وارثة دولة الخلافة.. 
وأنها أولــى من إيران (الشــيعية) بقيادة العالم الإســلامي، والبداية من 
بــلاد العرب التي برع حكامها بالتآمــر والهرب دائما من المواجهة وتحمل 

المسؤولية القومية.
بســرعة تخلــت تركيا أردوغــان وحــزب العدالة عن الخيــار صفر في 
العلاقات مع الدول، بحســب نظرية الدكتور أوغلو، وانتقلت للتدخل علنا 
في الشــؤون العربية، وتحديدا ســورية، ليس حرصا علــى الديمقراطية، 
بدليل أنهــا تتجاهل المذبحة اليومية المتصلة في اليمن، ودعم الســعودية 
وأخواتها النفطيات لعلي عبد الله صالح، وما يحدث لقسم كبير من شعب 
البحريــن، وما جــرى من تدخل درع الجزيرة عســكريا لســحق انتفاضة 
شــعب مظلوم مضطهد يطالب بالإنصاف والمساواة لا أكثر.. ثمّ ألا يسمع 
الســيد اردوغــان وإخوانــه بما يحــدث في منطقــة القطيف الســعودية، 
وبالأحكام الجائرة على كل من يعارض حكم العائلة في بلد لا مؤسسات 

للدولة فيه؟
أنا شــخصيا معجب بقيادة حزب العدالة لتركيا، وبمنجزاته.. ولكنني 
أبدا غير معجب بالأستاذية التي بدأ يمارسها السيد أردوغان، وبتساوقه 
مع الــدور الذي تلعبه دول النفط التي ترتدي قنــاع الجامعة العربية التي 
تزمجر هذه الأيام وكأنها رئاســة أركان حرب، حيث تتغاضى عما يحدث 
في اليمن والبحريــن، وتركز هجومها على ســورية، ليس انحيازا لحراك 

الشعب السوري الجدير بالحرية والكرامة.. ولكنها الثورة المضادة.
الشعوب العربية لا تثور من أجل استعادة الخلافة، أو بناء دول دينية 
سنية كما يتوهم الأخوان المسلمون الذين يبدو أن السيد أردوغان يصغي 

لدعواتهم للتدخل في سورية.
ســيد أردوغان: ثورات العرب هدفها نفض الأنظمة العربية المســتبدة، 
والانتقــال إلى زمن النهــوض العربي، وتوحيد بلاد العــرب التي لا يمكن 
أن تعــود ولايــات عثمانية بطبعة جديــدة.. فهذه المنطقة فيهــا أمة عربية 
عريقة أضعفها ومزقها الاستعمار والنفط.. وما يمثلها هم ملايين العرب، 
وليســت أنظمــة التبعيــة التي يبــدو أنك مرتــاح للتحالف معهــا في زمن 

الثورات العربية.
سيد أردوغان: الشام ليست ولاية عثمانية


